سمال سم 


للأستاذ الدكتور مح+د مصطغى هدارة 
أورد الجاحظ فى سباق مر ضنه كتابه «البيان والندين ءمناظرة بين الكين 
والصر رين ء شير إلى رأبه فى معني الفصاحة > فقال : دى أيو سعيد 
عبد الكرح بن روح » قال : قال أهل مكه مد بن الماذر الشاعر : ليست لك 
معاشر أهل البصرة لغة فصبحة » إا الفصاحة انا أهل مكه ء فقال ان الناذر : 
أما ألفاظا فأ حك الالفاظ للقرآن » وأ كثرها له موافقة » فشعوا القرآن بعد 


A‏ کر ر 


هذا يث شتت . 


فكأن القصاحة فى رأى ال جاحظ 7كين فى الافظ » ون قرا من استعال 
القرآن الكر » وى بعدها عن الدغيل والغریب ‏ کا يستيين لنا من آرائه 
ف دو أضم خر ی 

وقد أنسكر بعض اليلاغيين فى مراحل لاحقة أن ت_كون الفصاحةنال لاط 
المقردة » بل داخل السباق » ومثلما اختلفت آراؤم حول مفوم الفصاحة 
اختلفوا حول علاقتما باللاغة والبان »> وكشيراً ماعدت الفصاحة مرادفة 

وكانت الفصاحة فى كتابات البلاغين التأخر ن تعتلمقدمة كنبم فالبلاغة 
يشرحون فما أركان فصاحة المفرد » وفماحة اكلام كتابة ونطقا. وف هذه 


۷ 


الإركان تداخل الفصاحة بقوة مم العلوم المغوية بفروعبا الحديثة الختافة ء 
وتتداخل مع فروع من علوم اابلاغة » وتصل بعل اللقس اديت » وعاوم 
آخرى كثير ة » الامر الذى فت بشدة أظار الباحئين اين إلى شذوذوضع 
الفصاحة مةدمة سريعة فى صدور الكي الدلاغية » وملامسة علاقاما بالعة 
واللاغة . ولكن أا يزشط لتصحيمح وضم الفصاحة والاستفادة من العلوم 
العو ية ا لحد دة فی تشر معني الفصاحة » وتحدر دلالام) ء والانتفاع بعلم 
التفس الحديث وعل وظائف الاعضاء فى دراسة مفبومالفصاحة بالنسيةلامتكا» 


و درل عو ب اللطى والكلام ۰ 


وأحس مد على رزق الخفاجی هذا ال الدى عانمه القصاحة » منذ 
كتب فى رالته الجامعية الاولى الى نال ما درجة الاجستيں عن ( مقاھے النقد 

والىلاغة عند الجاحظ ) » وحال فوم الفماحة عند هذا الكاتي المظم الذي 
کان أول ن أشار أل اداس مدأو لات الصا و صلتما رالہللاغة ٤‏ عان 
ما كتبه اللاغرون المةأخرون »وما خصوا به الفصاحة من قدر ضتل فى صدور 
کہم ¢ l2‏ لان ہا ٤‏ ولابطلع الا شن عل ن دلالاا ٤‏ وهن هذه کرد 
لا-كتابة عن فصا رة ہد ف أللعو ة أل فصاہا عن کی الغ ٰ و جملا عاما 
هع اا يلا7 ع لے مو و عه وأسسه ى يفوم غاا وکن ف دراسه أصر أ 
أهداف كثيرة أهمما : إصلاح اللغة تطقا وكنابة وس )عا . 


وعدا العلىم لايصم أن کون ذلا للبلا عة لان هو ضو عه لیس راغا صرةا» 
ولايصح أن يكون 3يلا لعلوم اللغة » لان موضوعه ليس لخويا صرفا» وأكذه 
ذو کان عاص تمل شأن آی عل آخر ‏ بعلوم البلاغة ءوالعلوم المغويةء 
وعلى اللفس » والإجاع وألفيزياء» وعلم وظائف الاعتاء. 

وقد بدأ يتسس .#طاراته الأول فى السحت عندما كنت فى غة عن مصرء 
تت إشراف ازل الاستاذ ادكو ر عمد زغلول سلام ٤‏ م عدت وسافر 


A 


الدكتور سلام » ومايال البحمث فى نقطة الإداية» فلقبت هى فك رت هكل تشجيم 
فانطاق فى مثارة وص على طريق السداد » حى وجدت أن البحت قدا كتملت 
#خصيته » وأصبح قادرا على الموض بدعوة صاحبه إلى تأيس عل الفصاحة 
اأعرة» لمأخذ مكانه بين عاومنا المخوءة والبلاغة » فال به صاحه درجة 
الدكنو راه فى الأداب مرتبة الشرف الأول » ونال معا إجماب نة الك ما 
فى البحث من عق فكرة » وأصالة رأى » وحسن فم وليل اللصوص . 
وهانحن أولاء نقدمه لقراء العربة فى كل مكان لبروا فيه رأمم » ولاأشك 
م سوف بفدرون حی القدر جہد صاحبه الدی يستحی ف رأ آأجری 
الاجتماد والإصابة » واته اسأل أن ينغم به ويبارك فى عله © 
کول مصعطفی هدار 
أستاذ الدب العرنى بسكلية الأداب 
جاممة الاسكد ربة 
قصر الصفا ‏ رمل الإسکدریة ن ٩‏ شوال ٠٢۹4۹‏ 
رل سیم ۹۷۹ 


ممالبة اتاو اهر العامية بالرصد والتفير والتقوح أمر بجمع العلماء على 
تقل تمعاته و كرتم ا » ويقدرون ما قد يلقاه الأحثو ن منمعاناة عندها يواجہون 
ال فاط والنقدير القاصر والفم اضرب اظاهرة ما »وعندما تتشعبالظاهرة إلى 
فوأات صغيرة مزج فا الاخلاط . 


والقصاحة من حسف هى ظأهرة عام متصلة بالمغة لا تختاف فى هذا الشأن 
عن مثيلاتما من الظواهر الأخرى ء فلقد أصاما ضيم لا نتردد فى وصفه بأثه 
کییر ۽ واختلفی صو رات عدد من دارسسا عنما ء چا خلط فریق بین جوانساء 
کل هذا وغيره قد ساعد عل لشتلت موضو عاتم يبن الءلاغرين واللغو ين . ويا 
يضع البلاغيون انرون الفصاحة مقدمة فى كتيم ليحددوا ما مفبوم البلاغة 
نرى اللغويين رصنمون المصمح فى دروسيم ويعدونه قضية لغوية > فالفصاحة فى 
كنب القدماء مشتة بين كذب اللاغين واللغويين . 


ولا يعنى هذا ننا نصف كل الدراسات القد عة التى ت اولت الفصاحة 
بالقصو ر والخاط ‏ معاذ اله س فاك جود وستوجب الإشادة باء ولقد 
نوها وأشدتا جود وآراء كثيرة فى نايا اكاب »ج أن تراثا يشرد القصاحة 
کانت درسا قد ٤‏ دغض النظر عا فہه من مللاحظات » 


دن أجل ذلك وغبره أعخذةا افص اة دو ضوء] نعم عله د راتا ُ وکا 
تصور فبداية الامر أن دراسةالهصاحة ستكون #صور ة رين‌الدراءات البلاغة 
واللغوية » اكا لم فكد نأخذ فممالبة الموضوع حتى وجدنا أنفستًا مد فو عين 


١ 


إلى أن اوسم من مجالاتنا ء وإلى اتخاذ وساثل جديدة كن أن ادى إلا 
افم فى دراستاء فبناك جوافب من الصاحة بجحب أن تفر علٍضوء ماأسفرت 
عنه علوم العصر مثل : عل اللفس » وعام الاصوات المغوية ء وعل الاجماع› 
وعل الفمز ياء ٤‏ وع الد !هة > وعل القفريح » وعل وظائف الاعضاء ¿ هذا 
بالاضافة إلى ما تر كر عله دراستا من علو عريقة كالحو واأصرف والءلاغة 
والأأدبء ولد حاولا أن يركون تفسيرنا لجو انب الفصاحة تفسيرا علا بقدر 
۳ تاح ا من وسائل عاعية وفنية » ودر تلك اتاج اى توصت إلما هذه 
العلوم ء وبقدر تحاشہا پر راتا . وحن ندرك أن أى تفسير عصرى وأية دعوة 
إلى التجديد [ ما توم عل أساس متين من التراث القدم » ذلك منج قوم قد 
رسمه لذا أستادنا ار حوم أمين الخولى فىقوله : ( إن أول التجديد هو قتلالقدم 
عناً). 

ودراستا للقصاحة قد انطاقت عا قد استقر عتما عند الاقدمين » آى أا 
ةد ارآضا ما أورده القرز ويي عن الفصاحة لبكون الاساس الذى طاق مله 
لدراسة القصاحة » وذاك لان القزوينى من ‌البلاغين التأخرن الذن قداستقرت 
المصطلحات على أيديم ءج أن ما أورده من قذايا وموضوعاتلاغة يعد مرة 
جود البلاغرين الابقين . کا أن إضافات شراح التلخص قد دارت فى الإطار 
الذى حدد القرويى معاله . وهذا لا يعلى آنا قد توقفنا عند القزوي » وا 
قد اتخدنا آراءه المعمار !انی تعرف,ه عل جود سابقه ولاحقه. کا أن دراستا 
للةماحة دراسة طواية من الرس إلى القدم » ولقد تتبعنا ملاع الظأهرة فى 
أصو ا الأول من ااعصر الجاعل حى عص را هذا الذى عمش فيه » ولقدحاولا 
فى دراستنا هذه أن رى المغة من الأدب » والادب من اللغة ء أى نوطد الملة 
بن الذوق والمغة من ناحية ء والعقل والادب من ناحة أخرى » فنحن ما زلا 
ری أن علوم الةة تدرس لذاتا ْ وکأنہ) ر ف علمی »› دتما دود قاصلة ء 
ومناطق حرام . بين) جد الدرامات الاسلوبية ق المذات الاوربية قد وصات 
إلى درج رة رمز جت ن علوم اللذة أو أوصافم| 


۲ 


ول لاح لناوعن ندرس جو أذب الفصاحة أن تار ھا دن علوم عي رة 
جب أن تمرز نمایته ء فیجمم شتاتعا ء وترآب شعاما لیکون ها کیان مستقل» 
وقوام ظاهر » تستطيع بمما أن تتبوأً مكانتما الى تتلاءم محا كظاهرة عامية » 
أو کإطار تعام من لاله اللغة ى جائب أر أ کثر من جو ائیہا ء بلی لا بالغ [ذا 
دعونا إلى جملا علاما مستقلا كغيرها من العلوم الغو ية الأخرى الى استقلت 
وبرزت»ء وف رأينا أن‌الفماحةها مقومات كثررة قصب و إلى جملما عا) لهم وضوعاته 
وأهدافه وأسسهالى يقوم عليماء ولد حاو لنا أن نرس ملاع هذا الملل فالدعوة 
الى تاها فى نہاءة هذا تاب > وهذا لعل امس کر أرا لما تضمنته اللوم 
اللغوبة الأغرى كاايلاغة والنحو والصرف والصوتبات وعل المغة » وهذا لا 
منم من استعانته مړا لتفمير بعض جوأنيه » والفصاحة ا بدت لا من #لال 
دراستنا ها ما ی ركیما تون عاما» ومجالاما أ كثر وأوسع من بجالات بمعض 
العلوم الى استقلت وءرزت ء بل آنا لا يالغ إذا قلنا : إن فصاحة التكام وهى 
أحد ةسام الفصاحة الثلاث ‏ عكن أن يكن عل) مستقلا بذاته » ويستطيع 
القارىء أن يدرك الجالات اى تتنارها فصاحة اكلم » هذا بالإضافة إل 
الم وضو عات العديدة الى تت مما فصاحة المفرد . 


وشعورةا القوى عا للفصاحة من أثر عن أن تؤديه كەل مستقل ‏ قد 
دفعنا إلىتغيير عنو ان هذهالدراة فلقد كان عنو انما : (مماهيم الفصاحة العربية) 
فصارت ( عل الفضاحة العربية ) . وهذاالكتاب معدمة فى هذا العلل للة_ارىء 
العرنى » وهو خطوة فى طريتق الفماحة » کا أتنا مر جنا فيه بين الجانيين النظرى 
واتطييي» الكننا م نلجاً إلى الإفاضة فى الجانب التطبيقى لان حدوده لا اة 
فا ء وعلى الباحث أن رسع الى » ويوضح مم-الم الطريق » ويترك الج انب 
التطببقى ان أراد أن يسلك هاتيك الدروب . ومن عل الباحت أيضا أن يكون 


۲ 


هدفه الكشف عن حقائق علمية » لكن الاتتفاع بتلك الحقائق أهداف بربوية 
فد تو لدت من الاه داف العاءمة الى كمف عنما الماحثون . 

ون ندرك أن الاهتمام بأى عل من العلوم [ عا برتبط ملابسات تتصل 
بالمريدين أو القا مين عله  »‏ أن درجة تقيل أى عل من العلوم تثع لمق بالحاجة 
إلبه » وعلم الفصاحة الذى ندعوه إليه عكن أن يجد الاهتام الذى نرجوه له ء 
والتقبل من متفم ميه . ولا نبال إذا قلا : إننا فى حاجة إلى إطار ومنج مناسب 
لوصف أو دراسة المغة » وعام المصاحة مجالاته وموضوعاته أنسب شىء إلى 
ذلك . 


اقد ورد ف تراثا كلة علم مضافة إلى الفصاحة » وتخص إإلذكر الشيخ 
عبد الة_اهر الجرجانى الذى ذكر ( علم الفصاحة ) مرات ومرات » لسكن 
عبد القاعر الجرجانى لم يكن يعنى بقوله ( عل الفصاحة ) ما تدعو إليه هنداء 
و[ كان يقصد بذاك ( عل البلاغة ) » ولقد ذكرنا ذلك ف نابا هذا الكتاب 
وأوضحنا أن عد القاهر يستخدم لفظتى فصاحة وبلاغة يعلى واحدء قعل 
ألفصاحة الذى بردده عیل التاهر الجرجاى لا صالة له بعل المصاحة الذى تدعو 
إلمه ء ور جو له أن ركشف عن حقائق عامية كن الاستفادة ا فى إصلاح 
لتا العرة نطةا وكتارة وسماعا . 

آنا ندرك أن تتاتج العلوم المغو ية أو العلوم الإنسانية عامة لوست صارمة 
خدده عام جحد :د كتاج الحاوم التجربيءة مثلا » كما لا تلو من قدر من 
الأسبية » وتتائج ءل الفصاحة لا تختلف عن نتائالعلوم اللغوية الأخرىء» وذلك 
على الرغم من استمانة الفصاحة ببعض العلوم لاتجرييية مثل عل الفبزياء وعلم 
الأصوات التجريى . 

وإذا كان إجساسها باستو لة قد تضاعف و عن ندرس الفصاحة هذا 


٤ 


8 
امنب وتلك الوسائل فإن ذاك الإحساس قد زأد تضاعفه عندها واتتنا الجرأة 
على الدعوة إلى تأسيس عل الفصاحة » ا آنا تعترف أن دورنا قد دد مالم 
الطريق لى شاء أن يسلك دروب الفصاحة » کا وظبر دورنا أيضا نى جم تاا 
الفرق فى نايا كب البلاغة واللفة عل إختلاف عصورها ءج آنا لا ندعى آنا 
وصلنا إلى نهاية طريق الفماحة » والدرجة الموصوفة باللكال » فالكال له 
وله + 


ويسعدنى أن أتقدم بالشكر إلى أستاذى ال ليل عمد مصطنى هدارة وإلى 
أسرة مہ مل ألمصر ات ک1 الأداب اة الاسكندر رة ْ وعل راسا استاذی 
العام الملل خاطر ۾ ألكافعى لصر . 
وى االہاية » أرجو اله سبحائه أ يجعل هذا العمل نافماً لإدن 
والوطن و الإا نسانة : 
کیلد ل رزف الا جی 


أله __._دمة 
و تضمن جزءن 
اللاول: الفصاحة ف الأصلاللغوى واستممالالعرب ها. 


زم ۷ ے الفصاحة) 


اأه.___دمة 


آولا - النصاحة ف الإصل اللغوى واستممال العرب لها : 

ليت الفصاحة باهتام البلاغبين واللغويين » فلقد حاول البلاغيون أن 
يصنفوها فى مباحث البلاغة » ا حاول المغويون أن يحعاو! الفصح قضية لغوية 
شأهة . ! 

وهذا الاهتام الذى ظبر من جاب البلاغيين واللغو بين كان لابد له آن يأخذ 
اجاهات ومقاهم ۽ قد فى » وقد ساف ء وقد يشو ما اخلط فى بعض 
الاحبان. 

ورى ون تامس المصاحة رالدرس » ومفاهيءما بالتأاصل والتةوم أن 
ساك فى ذلك منمجا يقوم على أساس الاستقراء لا طراف‌ظاهرة الصاح ةا لفرقة 
فى كتب البلاغة واللغة » ك أن دراسة هذه ألظاهرة المغوية تستو جب منا يعض 
النواحى أن نسلك منرجا وصفيا . ا لرى أن تحدزد الفصاحة قباس كل عصر 
عل حدة لايفى عاجتاء واہذاسنحاول أن حددما مةاييس عءامة قد استقرت 
ووضحت وسنقصل ذلك ق نه _ إن شام الله ه 

وكامة (فصاحة) مصدر للقعل الثلانى الأضمومالعين و “فصح » فالفاء والصاد 
والحاء أصل يدل عل التلوص والنقاء » وړی ان فارس فى معجم مقايلس 
اللغة أن أصل المادة برجم إلى المن : د والاصل أفصح لمعن : سکنت ر و 
٠ .‏ وحكى : فصح الان فيو فصيح » إذا أخذت عه الرأغوة . © 


)١(‏ معجم مقابيس اللغه لابن فارس مادة «فصح» ء تحقيق عبد السلام 
هارون ط دار آحباء الکتب العرییة ط االحلبی) ۱۹۳٦7‏ ۔ ۱۲۹۹ د ٠‏ 


۹ 


 » 
راوه فارز دروو وشو خر ق" وينفعم أهاه ارجا" اقح‎ 
فل هتوا مصالته علبم وتحت الرغوة اللين الفصيح‎ 


ويذ كر ابن منظور فى إختصاص أصل المادة بالمين أن أفصح اللمن « ذهب 
ا1ا عنه. وأفصحت الشاة : إذا انقطع ١‏ .وها ء وجاء اللعن بعده ورا مى 
اللعن فص حا وَفصسحاً ع , ١‏ 


واستعلمت هده الاد می الصضفاء والتلوصس لر الان ٤‏ وذاك کا زت 
أن منت ر عن ابن الأعراى قوله : أفصح البول كأنه صفا » ويورد اين منظور 
قول رجل مرض : قد أفصح بولى الوم » وكان أمس مثل النا"ء . 7© 


وينقل إن منظور عن الازهرى مايدل على أنمادة ( فص ) قد استخدمت 
لتدل على الكشف وااتمور ءفيقال :يوم مقصح :لاغ فيه ولا ر والفصاح: 
الصحو من القر . وأفصحالصيح دا ضووه واستبان . وكل مأوضح فقد آفصى» 
وكل واضح مف صح » ويقال : فص ّلك الصيح : أى بان لك وغلتيّك 


ور ی‌الرخشری أن استند دام شد د الاد ةلامح بد شلق الاستخدام لازي 
م سد ملت رار ے 1 وصح i‏ لدل عل اہو ر واليان ف اكلام والخاوصض ھن 


الألمكنة» وهو عند الزخشرى من لجاز أيضاً ويةول : أفصمالعجمى : کلم 


(۲) لسان للعرب لابن منظور فصل الفاء حرف الحاء (مادة فصح) ط ٠.‏ 
مصوره عن بولا ۰ 

(۲) لسان العرب لابن منظور فصل الفاء حرف الحاء (مادة مصح) دا ٠.‏ 
مصوره عن بو لاق ۰ 

ا( ) ادر نتفه ڊ 

٠م‎ ۱۹7١ أساس البلاغة للزمخشرى مادة « فصح » ط ببروت سنة‎ )١( 


۲ 


اأعربة ٤‏ ووج الى لابه ا وخاصت اينه من اللكة ". 

واستم مال 3 ڪه € ۶ی الإاجادة ۳ اة والفلوص دن اللحن ٤‏ وكذلك 
استعمال , أفصح » ععى اكل العربية بلا إجادة ‏ قد ذكرهما أبن فارسف 
a‏ مالس اناده E‏ غا۔ط ان درز دل ست ماد AL‏ 3 أفصح کی 
. فصح ف قو له : اصح اعرف ذم اسا خ وصح العجمى فصاسة آذ تکام 
بالعرة .. ٠‏ وأراه غاطاء والةول هو الأول .. ”) , 

وةل سول میت و أ ج & للصى اذا فما مايقو ل ق اول “ه4 5ا 
استخدم الاغے ذا فہم کلامه بحد غت مته » 

ڳا قد تستخدم كلة فصيح عير الإلہان کا جاء فى قول أن 
الحم : (A)‏ 

أعجَّم ی آذانا فصا 

کی صو ت امار زه أعجم ELE‏ ف آذان الاتن وصح رن ٠‏ 

٤ لخدم كلامة 3 دصح چ ص ره لأمال اشر لدی شمر ا الاس‎ TT 
٩ : وهو عل سدل الجاز عد الرعشرى مسدلا عل ذلك بالییت الان‎ 


وقد کے ۴ مال وصح ۾ ضام ودا ال ول تھا مين وذا غنم 


كما قد تستخدم كامة ‏ فصيح » وراد ما الإفسان فى مقابل كلة ر أعجم » 
وبراد ہا الیہامء کا جاء فیالادیت : , غر له بعدد کل فصیم وأعجم . 


٠. م‎ ۱۹٦1٥ أساس البلاغة للأزمخشرى مادة « فصع » ط بيروت ستة‎ )١( 
٠ ٠١1 ص‎ ٤ معجم متقاییس اللغه لابن فارس ج‎ )۷( 

^( لسان العرب مادة « فصح » ٠‏ 

٠ أساأس البلاغه (مادة قصح)‎ )٩( 


۲۲ 
أا 5 1 الق ح ٤‏ کسر الفاء گی تےل لص ارىیشل 1 فط ر وۋا دی 
ومع د فح Je‏ » فوح سل ل ومول وة «الفصح» الدالة 
الدال عل عرد الامارى » ليست من , الفصاحة » بىءء لانا من مادة أخرى 

لاست عربية الاصل . 


ا ااحنی الدى شاع واستمر فى أذهان اليئات اكقانءة منذ ظبور الإلام 
هذه الادة و فاح »و طلاقة الان را للام العری وذلك العى مستخاصس 
من كلام ان فارس الذى يعول : , الفاء والصاد والحاء أصل يدل عل الان 
الفصبح : ااطليق › وال كلام الفميح : العرى ومن قول ان ماظور : 
. . يقال : ماكان فصيحاء ولقد فص نصأحة وهو : الب“ين فى الان 


والبلاغة.. 7 


ولقد استعملما القرآن الكرم مذا المع أى بطلاقة اللسان وذلك فى سورة 
تمص عندما وصفاس دنا موسى علرد اسلامأحاء هارون :, ... وأخى هر وان 

ھر آفصح' متیاساتا فار' ال معی ر دايص قی إن أعافآن ينون . 
قال سا شد ع اه باي ول لاطا فلایصلون إل کا ر1 ا 
آنا ومن ا7 معكما الغالبون . . 

ومع أن القر آن لم بستخدم مادة و فصع » إلا فى هذه الاية إلا أنه هو 
الاستخدام الذى استقر وشاع فما بعد ء ومازاات هذه دة تحمل دلالة طلاقة 
الأسان ووضوح المع حى الآن » فالقرآن الكرع قد بام قة الإججاز عندها مز 
الفصاحة باللسان ؛ فسلامة الاق هى اب الفصاحة .وسيتضح ذلك فما بعد إن 


شاء أله . 


(۱۰) معجم مقاييس اللغة ج ٤‏ ص ٠ ٠۰٦‏ 
)١(‏ لسان العرب مأدة « فصح » ٠‏ 
)١۲(‏ سورة التصص ۲٤:‏ _ 


۲ 


ولقد ورد هذا المعى قى تتأول الاحاديت الشريفة ذه الادة رفص فير وى 
عن ر بن الطاب رطى الله علهآنه قال : و بارسول اه ء الل أفصحطا ول 
تخر ج من بن أظہرتا .؟ قال : كانت لفة [عاعمل قد درست اء ا جيل 
عليه السلام خفظ اء ظح | .. ۳ . 

ولقد قل السوطى عدا خر كد معى هذه الادة» إل ضيف إلما شيا 
آخر » قول السوطی : د .. وأخرج الب ةى فى شعب الااعان من طرق يونس 
بن مد ہن اراھے ن الحرت التہمی" عن أبيه قال : قال رسول الله صل اله عله 
وسل فی يوم دجن : كيف ترون بواسقما . ؟ قالوا : ما اجنیا وأآشد ترا کہا 
قال : كيف ترون قواعدها ٠.١‏ قالوا : ماأحجسنما وأشد كبا .. 
قال : .. قال :كف ترون جو "لما » ١‏ قالوا : ما أحسنه وأشد سواده . قال : 
کف رون رحاها استدارت ٠.‏ ؟ فالرا : نعم ما حسما وآشد استدارتم] . 
قال : کف ترون رقا .؟ آخفيا أم وميضا آم بشتق شقا ..؟ قالوا : بل يشق 
شقا ٠ء‏ فقال : المياء . فقال رجل: يارسول الله » ما أفصبصّلت .. ما رابا 
الذى هو أعرب منك ٠٠‏ قال : حتق لى ٠‏ فاا أنرل القرآن على بلسان عرنى 
صان ۰ه 1 , 

وفستدلص من هذا الحديت أن تناول الرسول لما والمسلن فى ذلك الرقت 
[عا يوحن بطلاقة اللسان وسلامة النطى › وريضاف إلى ذلك عروبة الالفاظ 
وسلامتا فى ترا كسما من اللحنوا لطا . وهذانالدلو لان قدصارا فما بمدشرطين 
من شر وط العامة . 

ولدينا حديث آخر يوكد المع الحداول لكامة «فصح »فى عبد الرسول 
صلى الله عليه وسل قال : د أنا أ فصح المرب ء » وروى هذا الحديث بلفظ : 


(۱۲) النهاية ق غريب الحديت لابن الآڻر ج ١‏ باب الباء مع السيس » 
انظر البيهقى أيضا نفس المادة ٠‏ 


۲ 
, آنا آفصح من اطق بالضاد بین أ من قریش › وآئی شات فی بی سعد بن 
, کر i‏ 

ودل كلة و أفصح »هذا على آنا تنحم ف اماق المحمملادة أ لفاظا وجلا . 
وأن الرسول اصح العرب جیعاً وهو من قریش الى هی اصح العرب کا يذكر 
ااسبوطى اقلا عن طائفة من الملاء ممالا فصاحة ألتما وصفاء لقا رأن اله 
ود اختارم من جيع العرب واختار هتم انى »> وجملہم قطان حرمه ٤‏ وولاة 
بیته »كانت وفود العربمن حجاجما وغیرم یقدون إلى مک للحم ویتحا مون 
إل قریش ف دارهم » وكانت قريش مع فصاحما وحسن لغاتها » ورقةآ لستماء 
إذا أتتهم الوفود من المرب تخيرو! من اللغات إلى سلائقيم الى طبموا! علياء 


17% 


فصاروا رذلك أفصح العرب . 


ولذاك امیت فریش دن الوب الى تفلل دن الفصاح”والى الاصقت بض 
القبائل ف كلامم مثل عنعنة تمي وج فة قبس ء وكشكفة أسد » وكسكة 
رعة » وکسر أسد وقلس . 

اما بسر سعدن بكر وهم الذن ل قضى الرسول يلنم م فار د صاه‌الاولی 
فم من علا هوازن الذن قال فيم أبو عرو ب‌الملاء : أفصح العرب ”عاديا 
هو ازن وسقل م 

وروی عن ابن عباس أن القرآن برل على سبع لغات منما مس بلغة العجز 
من هر ازن . 

ویفر السیوطی , ڳر هوازن » بقولہ  :‏ وھ الذین ال ے علي هواڙن» 
وھے میں قسائل أو أربع ء منم سعد بن بكر » وجٹم بن بكر » وار بنممأوية 


٠ باب الفاء مع الصاد‎ ٠ + النهاية فی غريب الحدیث‎ )1١( 
٠ النهاية فى غريب الحدیت ج ۲ باب القاء مع الصاد‎ )1١( 


0 


وقیف ٠۲ ٠۰‏ وهم الذين قال فيهم أبو عرو نن العلاء : , أقصح العرب عايا 
هو ازن › وسفل کے 7 

فالرءول صل اله عليه وسل أفصح الق » وقد جاءته الفصاحة من اله الذى 
خا له لاا طلقا ء وعةلا راجدا» والذی وضمه وأوجده فى قريش › وها 
له آن ینش نی بى سعد بن بكر أفصح قبراة فى هوازن الى برل القرآن عمس 
لات منرا . 

©“ » 

فستعايع أن استخاص من هذا العرض لاستعمال العرب لمادةر فص » 
ولأصلما المغوى ‏ أن هذه الكامة فى بده نشأماكانت مرتيطة بالحياة الادية 
فى البيئة الإدوية وأن الأصل فى استعماها مرتبط بالن الفصيم الذى سكنت 
رغوةه أو كشقت عنه» شم استخدمتالغلة دل عل الاوص والصفاءوالرضوح 
مثل فص الول » وأفصح الصبح » ثم انتقلت اللغظة بعد ذلك إلى المعنی الجازى 
ها لتختص بالمسان والمةة اتدل عل الإرانةحى لو كانت من الأعجمى أو الطفلء 
واستقرت المفطة أخرا لتدلعل اللسان النطاق والنعاق السلم بألفاظ عرية 
جمدة . وهذا الاستعمال الاخر الفغاة هو الذى شاع واستقرق أ كرعصورها. 

َ5 فستطيم أن استخلص أن مکی كل و فص > بقع ق مکاتة وسطی ين 
کی » فسح « 4 فض ۾ فالقاء والين والحاء رة تدل عل عة والساع ٤‏ 
ولكنم| سمة حدودة و عقدار كقوله تعالى  :‏ يأما الذين آمنوا إذا قيل لك 
تسح وا فیا لالس فافست وا سحا فک »و لذا قل اتشر وا فار وا 
ر "فع الله لذن آمنوا منک والذين أو توا الل درجا ت واه ما تعملون 
A1}‏ 


سس » 


أما إلفاء واأناد والحاء مادة دل عل الغا والش مول وقد ارتمطت هذه 
ااادa‏ غالا لشف البح والساويء» ويقال لام وقت الصاح HT‏ 


(۹۸) سورة المحادئه آبة ١١‏ ۰ 


أ 
الصبح فة" > ومعناه کا یذ کر ان منظور و أن الصاح قد استنار وتيین نى 
بيشك ان براك وش رل > وقد يقال أيضا : قم لك ااصبح باإصاد › 
ومع اهيا مارب 17 
وڊ فضح الصبح » من لجاز عند الو شر ى مثا ""' : 
حى إذا ما اليك نادى ال جرا ٠‏ وفطم الصب م النجوم الز هرا 
وف أخدیق أن رادل رطی أله عه 3 ۇن بااصبح وا" عة 
بلالا حى فضَحَه الصيح” أى دهمته فضحة البح وهى باضه وكشفته ويم فت 
وقد استخدم القرآن الكرحم مأدة « فضح » ذا المعى » ول رد هذه الادة 
فى القرآن الكرم إلا فى قوله تعالى فى سورة الحجر على لسان لوط : د قال إن 
هولاء ضمن فلا تقون »› واتكةوا اله ولاتغرون ›. 
فالکشف والإبانةی کة , فصدم »> یع فی مکانةوسطی کا ذکرنا رین مادنی 
. فسح ۴ ی تقد السحة والكشف عقدار و ضح ٤‏ الى ےد الف 
E‏ زل سل ان مادة 3 دعم £ قر له دا ل 3 دصح f‏ فالةاء والصادوالعن 
دل عل خر وج شی ەمن شی وظمو ره »ويال فصدم آر ط-ہة ذا وخ رها 
وهن او کد أن كثراً دن اللات الت اربة ف اليل قارب ھما تنما ¢ lls‏ 
نرا إلى المواد الى اجتمعت فبا لاء مع الصاد و الصاد مع الحاء تجدها تر تبط 
معی الوضوح والاابأنة ا ار أو قلیل فاده 3 صاح 1 تقد إافة الصرت ا 


dl ar 


)۹( ڏسان العرب مادة م قفص ۾ 
(*) أساس البلاغة مادة د قصح » ٠‏ 
(١ (‏ معجم مقاييس اللفه < ؟ ص ٠١1‏ مادة « فصح > . 


۷ 


الاستغاثه و د صم > تقد طمو ر العاف و , صحاح تمد كشف الجفين عن 
العمين وو فصل » فد طبور ألدودء.. 

وعلآية حال فان ما متا هو مادة فصح الى تحن بصددما »ونلاحظ أن م مدر 
د فصح > وهو أصاحة قد ندر استعماله حى صدر الاسلام ولم عش بعد عل نص 
يضمن هذه المفظة , فصاحة » ءا جعلنا ميل إلى أن هذه المفظة حادئةفى الاسلام 
کا أن مدلوها المعو ىوالاصa‏ الان | بتحدد إلا بعد الاسلام. 


ثانيا - الخلاف حول مدلولها ومدلول البلاغة واسبابه : 


هل هناك علاف حول مدلول كلة , فصاحة » ومدلول 5ة ر بلاغ م؟ .. 
وما المدى الذى كن أن رصل إليه ذلك الحلاف إن وجد ..؟ 


لقد رأينا فعا سبق دلالة كلرة , فصاحة ء ونما قد اتخذت ها مدلولا ججازيا 
اور ق طا وة الان بکامات عر ةة * و قد ظلت تعمل تاها التو ى 
فرق طو له ی أذ متاه ألا ص طلاحی ق ااظہورر والا کیال ل شرح جص 
اتاج ۴ وستەصل ذل فما دعل س ات شا i:‏ . 

آھ__ا 5 رللاغه ¢ وی آک٠‏ تارا و اعمال من اة ر فصا ع¿ 
والاتبع لتاريخ الم غة عد أن استه ماغا ل يناشر إلا بعد القرن الأول تقريا . 

والقرآن الكرح ل يستخدم لفظة , بلاغة > ليععر ما عن معانيه )أنه ل 
يستخدم لغظة , فصاحة » هع أنه قد استخدم لفظة , أفصح »)ا ذكرنا . 

ولعد استعمل القرآن الكرح مادة « بلغ » بفتح اللام فى كثير من الايات 
القرآنة لتدل عل بلوع ال 4 3 جاء سورة بو ق ٩۲۲‏ وسورټ النو ر٠‏ 


. ٥٩ » ۵۸ الآیتن‎ )۲۳( ٠ ۲۲ الآية‎ )۲۲( 


۳A۸ 


وسو رة الةصص "وسو رة الذاء*" وسو رة الانعام ""“وسورة الكف". 
کا استخدم القرآن هذه الادة « يلَع > عى الوصول فی کئیں من الابات وئذ كر 
من هذا الاستعمال عل سل الال ما جاء فى سورة الف والصافان ٣‏ 
والاتافی” "و ر ۳( والعرة"* . واستخدم القرآن الكريم اة «بلاغ» 
عى كفاية و هان کا جاء قى صورة ار اھے ۴۳ وأل ل ۳ ویس ٣۵‏ 


والا نورا ۳۳ واليى"". 


أما د بلغ » بض الام فى فعل لازم مصدره ياتى علىوزن رفعالق وبلاغت 
وهو مكدر ماع ْ والقرآن الکريم م بس تددم هذه ألادة إلا مرت وإأود فعط 
فى قوله تعالى : « أولثك الذن يمل اله ما فى قاومم ء فأعرض عنم وعظيم ء 
وقل شم ٤‏ نمسم قو للا با۳۸ 

وكلدة « بليغ » وصف طاق عل الةو ل کا جاء فى الاية الكر عة ۽ کا يطلىعل 
القائل أيضا » والرجل البليغ هو ماكان كلامه حسنا فصيحا يبغ بعبارة لاأنه 
كله ماف قلبه » وجاء فى لسان العرب أن ء اللخ » و « الدياأغ » هو البليخ 
من الرجال » ) أورد : , ا ملعن : البلاغة ء فاقلا ذلك عن‌السيرافى وسيويه. 


واشرر أن منطو ر أن فہی الاه هو الةے ا2 ,“٣‏ 


و سلداول أن نملع فی رلته #C¢‏ 3 فما وة € انعر ف ع هداوم ما 


٠. ٦ الآية‎ )؟٥(‎ ٠ 2 الآنه‎ )۲٤( 

٠ A۲ (۷؟) الآبة‎ ٠ 0۲ ألآانهة‎ )۲١( 

۰ ٠١۲ الآبة‎ )۲۹( ۰ ٩۳۰۹۰ , ۸7 الآیات‎ )۲۸( 

)۳٠(‏ الآسة ه٥ )۳١( ٠‏ الآية ۸ء 

(۲؟) الآنات ۲۱ : ۳٢‏ £ 

(١؟)‏ الآبة ۲ة . (٤؟)‏ الآبآات A۸٢ , ٣٥١‏ ۰ 
)٥(‏ الآنة ¥ ۰ (آ٣)‏ الآنة ١7‏ ؛ 

ر(۷؟) الاآیه ۲۲ ٠‏ (۸؟) النساء ۳ ۰ 


(۳۹) لسان العرب المجلد الئامن آلئامن ص ٤١١ : ٤١۹‏ مادة « بلغ » ٠‏ 


۲۹ 


قدر مایتاح ا من نصو ص٠‏ و أستطيع إن نقول : إن استع مال لفظى وفصاحة» 
و «يلاغة» 1 زظفر به حى أخر القرن الاول تمر ياء ومن أقدم الصو ص العر بة 
الى وصلت إلينا متضمنة لفظة ‏ بلاغة » ما أورده ا لجاحظ عن ان لعفم ( توف 
نة ٣ء ١‏ هد ) ٠‏ فلقد ستل : مااللاغة . 5 قال جا : و اليلاغة اسم جاعم إعان 
تجری ف وجوه کثیرةء فنا ما یکو ن فی السکوت » ومنما ما کون فى الاستاع» 
ومنما ما بكون فى الإشارة » ومنبا ما بکون نالا جاج » ومنہا ما کو ن‌جوآباء 
ومنما ما کون ابثداء ؛ ومنما ما وكون شعراء ومنا ما بون سجها وخطماء 
ومنما ما وكون رسائل , فعامة ما يكون من‌هذه الا بواب الرحن فاء رالا أرة 
إلى المعنى ء والإججاز هو البلاغة . فأما الاب رين السماطين » وفى إصلام ذات 
البن » فالا كثار فى غير #طل » والاطالة فى غير إملال“ )> . 


وان افع أديب مترجم نقل عن الادب الفارسى كتيا كثيرة اشتبر يعض 
ہا ف راتا وان معاصرا لمرو ن عد ااعبزلى الوق سنة ۽ ؛ ١‏ ه والذى 
سل عنمعى البلاغة ومفمو مما عنده كا سل معاصره أن القفع فقال : د .. إنك 
أن أوتحت تقرير حجة الله فى عقو ل المكلةين » وتخفف الو وة عن المستمعين» 
وقريين تلك المعانى فى قلوب المرودن » بالا لفاظ امستحسنه فى الأذان » المرلة 
عند الاذهان رغى ةو سرءء استجابتہہ وق الشوأغلعن قأومم بالوعاة الحسنة» 
على الكتاب والسنة » كنت قد أوتمت فصل الخطاب ء وأستو جستعل اله جزيل 


وإ“ » 


وشيوع كلمة د بلاغة » فى زمن أن القع وعمرو بن عييد وعدم عثورنا عليم) 
قبل هذن النصين بجعلنا ميل إلى أن هذه المفغة حادثة فى الالام مع أن مادا 
عربية خالصة وآنما ل تشر قبل بداية القرن اكانى المجرى وأا ذاعت عل 


ء١١٠١ ص‎ ١ البيان ج‎ )٤٠١( 
. ١١٤ص الببان ج‎ )۴١( 


+ 
اسنة التكامين من ال متر لة - مثل عرو بن عبد - الئنحاولوا أنيتسلحوا بالقدرة 


اللماف لہ واجېوا ما خصوممم » وليقسروا ا روءة اص ارآ نی . ای آنہا 
ار تلت بالنغ اط الهکرى لامعتز له . 


اما ترددها على اسان رجل كان المقفع فله ما بره ء فمو ديب مترجم 
ويستطيع أن يوضح مفېوم الللاغة عل ضوء ثقافة ء وبالنظر فى ماأورده 
ا لجاحظ عنه رى ملاحطات ناضجة عن امقام والإياز والإطناب والمواتفالى 
سن فيا كلاهما وبراعة الاستملال ورد الأعجاز على الصدور ها رى إشارة 
سريعة تتصل بالفصاحة فى قول : , .. إذا أعست کل مقام حقه وقت ٫الذى‏ 
جب من سياسة ذلك اقام » وأرضيت من يعرف موق الكلام فلا م لا 
فاك من رطا اداد والعدو فانه لا ر ضما شیء وما الجاهل فاست متهوايس 
ملك 

فقول , أ رضت من يعرف حقوق اكلام > نفيم منه آنه چپ أن يکون 
اكلام ماتزما بقواعد اللعة ولا عغالف ما اصطلح عليه علباء اطغة ونطىالعرب 
الفصحاء » وقد يمى مطارقة اكلام )متضى الال أرضا . 

وفستططيع أن نستخلص من القطعة المرويةعن مرو بن عبيد أن كلمة «بلاغة 
شل موشوعات صارت ف) بعدمنماحث والفصاحة فقول : « ... بالالةاظ 
المستحسنة فى الآذان » تعنى أن الالفاظ تقع فى الأذان موقعا حسنا فلا تذافر 
بن حروف كله اما أو بين كلهاتما » ولا غرابة فى ألفاظما . وقوه : , المقبولة 
عد الاذهان .. » عى أن الاذمان تناما اوها من التعقرد المفظى أو الأعقبد 
الأعنوى » وبعدها عن الرحثى والسوق من الالفاظ . 


وینہى رو ن عمد عن التكلف ف قطمة أخرى لانه يذهب بالبلاغة « لاير 


(۲) انان = ١‏ ص ١١١-ص‏ ١إا‏ ۰ 


۳١ 


٣‏ المتكام اذا کان کلامه لن شېده دون تفه ۽ و ذا طال اكلام عر عضت اتک 
ساب التكلف » ولذ ر فی ىء ياك رھ اتف . 


رفستطيم‌آن نقول : إن استع )ل كة , بلاغة » عند ان المقفع وعرو نعبيد 
ومن ‌عاصره| بشمل موضوعات صارت ف) بعدمن مو ضوعات الفصاحة . ولعل 
استمال الع أي للفطة بلاغ وفرمه ها روضح لا ذلك » فلقد ستل عن البلاغة 
فأ جاب قاتلا : , .. كلمن أفرمك حاجتهمن غير إعادة ولاخوّة ولا اسثعانة 
فمو بليغء فان ردت اللسان الذى يروق الالسنة ء ويفوق كل خطيب » فإظمار 
ما عض من الق » وصور الباطل فى صورة الحق » . 

ويغسر ال جاحظ مقصد المت ابي من قرله د أفهمك حاجته » بأنه الإفمام عل 
بجارى كلام المرب الفصحاء , .. والتاني حين زعم أن كل من أفهمك حاجته 
فو بلیغ م يعسن أن كل من أفممنا من معاشر الولدن والبلدّين قصده ومعناء 
بالكلام الاحون وامعدول عن جبته » والمصروف عن حه أنه كوم 1 
بالبلاغة .. .. و[م_اعنى العتاى إنمامك العرب حاجتك على مجارى المرب 
الصا ,“١‏ 


ولو كانت البلاغة إنماما فط لاختاط الاطاً بالصواب والإغلاق بالإبانة 
والماحون با معرب ول-كنه إفمام بالكلام المرى الفصيح . 

ونلاحظ هنا أن العتابى يفسر البلاغة بالفصاحة » فعظم الذى ذ كره يدل 
قموضوعات الفصاحة كا استقرت فما بعدمثال ذلك قولهم .. كل منأفمك 
حاجته من غير إعادة ولا حسة ولا استعانة فمو بلي ٠٠‏ > فالإعادة والحية 
والاستعاةة من عبوب الفصاحة ٠‏ ومن الأشياء الى يعاب ا الخطيب ويفسر 


. ١١١ ص‎ ١ + الببان‎ )( 
٠ 1١۲ ١١١ ص‎ ١ = البیان‎ )٤( 


۳ 


العتانى لسائله محنى الاستعائة فيقول  :‏ . . ألا تراه إذا حدث قال عند مقاطم 
مه واناه ٤‏ و٫اهذا‏ شمه وأسمم ھی + واستمع ف ٤‏ وام ۴ی ءأو لست 
تمہم أو لست تمقل » فہذا کله وما شیمه عى" وفساد . ٠٤١‏ 

کا فستطيع أن تامس هذا الاستعمال فا ورد لا من الصحيفة البندية الى 
أحضرها بہلة الندى ور جما أو الاشعت وهی ملاحظات تدخل مع ما فى 
الفصاحة واصة مايتصل بفصاحة الكل ١‏ فالاطيب بجحب أن يكون « رابط 
ول وور مده ولاقازعزع ده ا ویکون ۴ الم ك مرل آل ٤‏ وف سن 
إن ا م صدا 4D,‏ 

1 الصحفة أ يضا بالالفاظ ومدى ملاءمتما مانيما والقام الذى قليت 
فيه » فلا يقح اكل ألفاظه كل التقرح إلا إذا كانالامع حكرما أو فياسوة| : 
لان اكات الامطلاحة لايفممما إلا أهل طواتفما » ولان الت مق بودي إلى 

أما الجاحظ وهو مؤسس اللاغة المرية » قد تحدث عن أشباء كثيرة 
أستقرت ق مہ اٹ الھے ا٤‏ فا رع ْ ورا اظ م فرق د مدأول کامی 
« بلاغة » و و فصاحة »هم أنه أول من استخدم كلءة و فصاحة » استخداما 
قريا من ماما الذى استفر أخيرا . وذ ستعلیع أن رى ذلك من تعليقة على كلام 
العتاى "E‏ ن البلاغة , . والعتاق r‏ زعم أن کک ن فمك وا له کہو يليم 
لم يعن أن کل من أا من مما شر المولدن والبلديين قصده بال كلام الملحون 
واللحورن والعدول ان حه ومروف عن حت أنه كوم له باليلاعة . » . 


۰ ا٦٣۳‎ ١71١ ص‎ ١ = البیان‎ )٤۵( 
. ٩ ص‎ ١ = الببان‎ )٤١( 


۳ 


ويعلتق الجاحظ عل الذن يفممون كلام الاعاجم الملحون قاثلا : , فن زعم أن 
البلاغة أن يكون السامع يفبم معى القائل » جعل الفصاحة واللكنه والخعا 
وألصو اب والإغلاق والابانة وام احون‌وا معرب کاله سواء » وکله پاتا . ٤۷‏ 

فالفصاحة عكس اللكنه » أو إن الَكة تقد الفصاحة » واللاغة لوست 
ناما فعط وا که إنہام عل مجاری کلام المرب الفصحاء الذى عاو من الا-كة 
والخطاً والإغلاق واللحن. فالبلاغة تتحتق عاعقق‌الفصاحة» وتضيد عايفدها. 

والحاحظ تعد عن التنافر والغرابة وجريان الكلام على قواعد اللغةلسكنه 
ليصف هذه اموضوعات تحت الفصاحة كا أنه قد تحدث عن فوعات بلاغة 
بالاغية كثيرة اكه لم يصتفا حت البلاغة ومع ذلك لم يتوقف الباحظ عند 
هاتين اللفظين لحدد مدلوها أو ليفرق يما . 

ومدلول الله ين يكاد يركون متقاربا عاد الذن تحدثوا عبما فى عصر 
الجاحظ ومن سبقوه » مع أن الجاحظ هو أول من اقترب من مدلول كلمة 
3 فص اة 4 (EA)‏ 

أما الاستهمالات الى تلت ال جاحظ فلقد ظلت فترة طورلة غامضة » ولا 
يستطرع القارىء أن بظفر باتع مال دقيق وواضح للفظة فصاحة عيث يستقل 
ماعا عن لفظة بللاغة . 

فان قتيبه انون سنة پم ه قد تحدث عن قضايا بلاغرة فى و تأ ويل مشكل 
القرآن »الذى رد فبه على اللاحدة الذن يطعنون فام القرآن فہداً بعرض آيات 
القرآن الى ما صور وأخلة وجاز وتقدم وتأخر . .» ولع له قد لمس الم أعة 


٠ ١٦١ ص‎ ١ = البيان‎ )٤۷( 
آنظر رسالة الماحسترر للتى قممناها الى آداب القاهرة ثحت‎ )٤۸( 
: عام ا‎ 
الفصاحة)‎ ٣ (مم‎ 


٤ 


ف الفصل الذى ذكره عن الالفاظالمتمددة المعانى وماذ كره عن دلالاتحروف 
المعای وتباد ها ف اكلام 

کا آنا جد أبن قتبه قد اس بعض موضرعات افص اة ف كتاب م الأعر 
والشعراء » عندما حدتعن الالفاظ الى تفسد العى لقيحما أو لغرارم| وكذلك 
عتدما عدت عن الشمعر الذى جسن لمظة وق معتاه والشعر الذى حسن لفغه 
وممتاه وهما ردغلان ق عدم الشافر الذى هو رط للقت اسه فعا بعد . 

ومع ذلك فإن ابن قتيبه لم يتعمل , الفصاحة > و والبلاغة » استع )لا 
مس تللا ددا . 

والذی بده عند أبن قتدة جمد ه عند ايرد الوق سن مم هھ . فو لم یتدم 
لا استممالا ععددا لبن مع أنه قد أفاض الحدیث عن التشےه کا شمل كاب 
الكامل تعليقات بلاغية على الماذح الاديية تدور حول الاستعارة والإبجاز 
والإطناب والتقد والتأخير . 

ولا نستطيع أن نلءس شيا يتل بالفصاحة عند ا لمرد إلا تلك الشذرات 
القلءلة الى أورها عناللالغاظ النسية القاحة وطريغة الكناية عا ما يدلعل 
اھا , ۰ 

اما ان المعتر ( توف ۲۹۹ ) ه صاحب كتاب البديعم فو لم يذكر كلمة 
د فصاحة » فى كابة و[ ا قد تقل عن غيره معى كامة بلاغة فى قوله : « سثل 
آخر عن البلاغة فقال : دنو المأخذ» وبرع الحجة» وقليل من كثير > ١‏ . 

وهو يحمل البديع مشتملا عل الاستعارة والتجنيس والطابقة ورد الأعجاز 
عل ماتعدمما والمذهب الكلامى كا بده قد ابتعد عن التعريغات كغيره عن 
تجبون اتجاما عافظا على لاف من تأر وا بالكةافة أليونائية . 


سنة ٠۹٤١‏ ط مصطفى البالى الحلبى ٠‏ 


9گ 


أماعن الرسالة العذراء المنسوبة إل [راھے بن ادب ( تون ٣۷۹‏ ) ه والى 
وردت فى #موعة رسائل الملغاء الى جما عد كرد عل ١‏ فالذى بعتا مما 
ما أورده عن الالفاظ وتناسيما مم المقامات المختلفة ء فطبقات الكلام عذده 
مانية أقسام » أربعة ما للطبةة العلوية » وأريعةدولماوبعد أن يفصل إن اأدبر 
درجة كل طبقه » يوضح مابجب أن يستعملمن أ لفاظ عنه كل ما د . . ولسكل 
مکتوب إلبه قدر ووزن»؛ پنیفی لكاب ألا يجاوز به عه » ولا بقصر به 
. “ ومن أجل ذلك كان من الاإفاظ ماهو مرغوب عنهاء وماهو 
مرغوب فما فن الا لفاظ المرغوب ءا فى كتب السادات والامراء واللوك› 
على اتفاق العانى ء مثل , أبقاك الله طويلا وعمرك ملا »> وروى آنه لافرق 
بين قولحم  :‏ أطال اله بقاءك وبين قوم : د أبةاك اله طويلا » ولاجد تفسيرا 
هذا التفضيل إلا اتباع من سيقوه فى قولمم : « هذا أرجح وزناء وآنبه قدرا 
فى عخاطة الوك . . ١ء٠‏ 

کا م جعلوا: و أكرملك الله وأبقاك > أحسن متزلة فى كي الادباء 
والثرفاء : « جعلت فداك عل اشتراك معناه > واح اله أن بكرن فدأءه من 
من ایر ۽ کا بکون فداء له من اشر ء کا لا جوز أن يكب إلى الاخوان ,أبقاك 
آنه وأمتح بك 

کا #ب على الكاقب وجوب الاحفظ فى الفاحة والشامة , . . فلا حمل ما 
ينفی له أن ۽ کب فی آخر کتابه فی أله ۽ ولا أوّله ف آشره. . ۳“ 


دولك . 


وا يدل فى الفصأحة أيضا ېه عن ذب الغموض والإامام اذى بردى 
أ التعفد اذى ينغاً عن الر بات الامة . 


)٥۰(‏ رسائل اللبغاء ص ۲۲۷ اختيار وتصنىف محمد كرد على الطبعة 
الثالئة سنة £١‏ 1۹ ط لجنة التألىف و الترحمة ٠‏ 

. ۲۲۲ رسائل النلغاء ص‎ )۵١( 

(۵۲) رسائل البلغاء ص ٠ ۲۲١‏ 

(۵) رسائل البلغاء ص ۲۲٤‏ ۰ 


۳" 


شار إلى ضرورة التفر يق بين مابجوز فى الشعر وما جوز فى الرسائل » 
لان الشعر موضح اضارار ء ہم ذ کرصورا! من الضر ورات الشمرهة 7 ۽ 

والذى يعندا من هذه الرسالة ذلك الجاتب ‌النعاق بصفات الالةاط ومت اسا 
أو عدم مناسيتما لامقامات وهی مقأمات من تو جه إلهم الرسائل فم ملوك 
وأمراء وسادات وقهناة وعلاء ء أى مقامات مثعلقة عجالس الأداب والعلم» 
ھی تالف مامات إلا ره اى زج فما أ لمل ص الشمافات والنوازع 
وكلمة ) الفا ) عند ان ادر لادی اممردات lej s«‏ بستہ ملا مھی الكلام 

کا فلا حظ أن كشير منأفكار هذه الرسالة مأو ذ من آراء الحا حظ اشر رة 
۴ الان والتن والخىوان و عض ر سالد ۾ وهم ذلك لعا أن الدر «الرسالة 
العذراء ¢ ويعلل ا لہا ذلك ا سے ۴ نره کر معان : تفتر عا راا غه 
الناطقين » ولالمتما أ كف المفوهبن » ولاغاصتعلما فطن المتكمين » ولاسق 
إلى ألفاظبا أذمان الناطقن .ه٠“‏ 

أا أو امان مد ن یل اراھ اطا لاسي « ۳۹۹ س وړ شف > 
فإنه يى أن ءمود البلاغة هو وضع كل نوع من الالفاظ موضمه الأخص 
الأشكل به » الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء مه لما ندل المع الذى بكون 
مله داد اكلام ٤‏ وإما ذھاب ارونی ادى کون سراد سقو ط اللاعة tov‏ 


أما ما يوضح تصو ره عن الفصاحة فمو ها ذ كرهمن الا لفاظ المنةارية المعنى 


. ۲۲٠ رسال البلغاء ص‎ )٩( 
. رسائل البلغاء ص هد۲‎ )٥ ٥ر‎ 
+ خلف الله أحمد » دء زغلول سلام ط دار العأرف‎ 


۳¥ 


فى درجة دلالتماء وهذه الالفاظ الى ذ كرها الكطانى ست عشرة لفظة وعاول 
أنيفرق بين كل اانتين منما مثل : امل وامحرفة »والءد والشكر » والبخل والشح > 
واأعت والصفة اقعد واجاس وبل ونم » وذلك وذاكء ومن وعن" کا 
بتر ض ل مض الاستعمالات اللذرية ١‏ د٠ء‏ 


ودن الاشاء الجديرة باذ کر سول بے عن افر أرة ووانام اهت الاس للقرآن 
بالا ذال يلوه نْبا ESE‏ الطایعل ذلك . 


ما ایو الحسن على عیسی الرمانی د ۲۹۹ ۸۹م هء فإته ى أن اليلاغة 
وجه من وجوه إعجاز القرآن » والبلاغة عنده لهست إنہاما فقط ‏ کا ذكر 
الجاحظ ‏ لاه قد عحدث الإفمام المفظ الغ المستكره والافر الاكلف ء 
و[ تما الدلاغة فى نظره : « [رصال المعى إلى القابق أحسن صو رة من الل .٠١‏ 


والبلاغة عند الرمانى عشرة أقسام هى : الإبجاز والتشبيه » والامتعارة › 
والتلاؤم » والفواصل »> والتجالس خ والتمريف » والتمين» والمبالغة ء از وس 
الان . 


ولعل ما كتبه عن الالام هو الذی بدخل فی الفصاحة ء فہو رى أن الاقم 
نقيض التنافر » واكلاوم تعديل الحروف ف التالف . ويقے النا ليف إلى ثلاثة 
أقسام ؛ متنافر » ومتلام فى المابغة الوسطى » وملام فى الطبعة العليا“ . 

وهنا يبدو تأبرهالوأضح بال جاحظ وحاصة عندما قوقف ليوضح أسباب‌التتافر 
مستشم دآ ا آورده اا سل ن أمثلة : 


(۵۷) ثلاث رسائل فی اعحاز القرآن الگربم ص ۲٦٣‏ تحقتییق محمد 
خلف الله أحمد » دء زغلول سلام ط دار المعارف ٠‏ 

(۸ه) تلات رسائل ص ٦٩‏ ۰ 

(۵۹) ثلاث رسائل ص ۸۷ ۰ 


۳A 


وإذا ما اتقكا إلى أبى بكر الباقلالى متوفى سنة جه فاا ناحظ إسبولة 
خاطه بن الفظن وهر لته مما عدلول وال مح اه حدث عن موضوعات 
تعلق بكل واحدة ملرما» ج الاحظ أنه بف لفظة ثاكة [لم ما تقترب من 
مداو لما وهى كلمة : « براعة » وديا فقرة لت الال-اظ اثلاث ء يقول : 
« .. وأضيف ما حب وصفه من القول فى تتزيل متصرفات الطاب ور تيب 
وجوه الكلام ۽ وما تختلف فره طرق البلاغة وتتفاوت من جبته سبل ألراءة » 
وما يشتبه له ظاهر الفصاحة » وختلف فيه الختافون من أهل صناعة العريية» 
والمعرفة باسانالمربق أصلالوضع »ثم هأ اختلفت به مذامب مستع مليه فى نون 
ما ونقسے إلبه اكلام من شعر ور سائل وخطب وغبر ذلك من مجارى الخطاب»› 
وإن كانت هذه الوجوه اكلااة أصول ما يبين فيه التفاصح وتقصد فيه 
الرلإاغة"“ . 

والباقلانى يكار من استخدأم افظة فصاحة لدل ما عل البلاغة وعسكن 
أن يتضح ذلك ايا من قوله : » .. ولداك قلنا إن التاامى فى الفصاحة والمل 
والاسالءب الى يمع فما التفأاصح » ھی مم عرف آذه معجر ء لاله يعرف من 
حال تفه أنه لا يقدر عله » ویعرف من حال غیره متلا يعرف من حال فس 
فيع أن عجر غير كعجزه هو (11) : 

ومن الم وضو عات الى ذ كرها الماقلانی ر ١‏ -كن أن تصنف طمن مو ضوعاتالفص اة 
ما ذكره عن الرادف » وهو ظاهرة لغوية دى إلى التضخم ف المدة وتعيب 
الفصاحة و لقد امتدحه الباةلانى وجمله من عزات المغة العربة . 

ومن الموضوعات الى كن أن تدر أبذا تحت الفصاحة ما ذكره عن 
صفات الر وف كالم موس والجور والحروفالحلقة وغين الحلقية ء والحروف 


٣ *(‏ أعحار اران للباقلانی ص ۹ ط صبيیح سنه (۹0١‏ م 
را اعجاز قران للباقلانی ص 1 ط صبیح سنه ۹9١‏ م“ 


۳۹ 


الشديدة وغير الشديدة واطبعة والمنفتحة ومشل هذه الأشراء الى اختص ما عل 
الاصوات اللغي بة۳١)‏ 


وسم أن الباقلانى قد خلط بين مدلولات البلاغة والةصاحة والراعة بده 
فال برء الاخ من كانه |ءجاز القرآن يو رد تعريفات هذه الالفاظ »وده بورد 
الخوار المشہور اذى جاء ف الان والتين عن اله-لاغة عد الفارسى والنو ناق 
والروعى والمندى ولا بز كر لأ بعد ذلك تعريها ها كا وتصوره . «.. وبذكر 
الجاحظ فى كاب اليان والنيين أن الفارسى ستل ما البلاغة .. فال : معرفة 
الفصل والوصل » وسئل البو نانى عنما فقال : صحيح الأقسام واختيار الكلام . 
وستل الروى عنما فقال : حسن الاقتضاب عند البداهة والعزارة يوم الإطالة . 
وسثل ادى عنما فقال : وضوح الدلالة واثتمأز الفرصة وحسن ألاشارة “١.‏ 
کا يقل عن الجاحظ ف معي البلاغة يعض عختارات من الصحفة المندية . 


وأ كثر هذه للملاحظات السريعة تدور حول مراعاة مقلضى الخال والاجاز 
والاطناب والفصل والوصل » وجا ذ كرا نفا نقول : إن الباقلانی ل يعرف 
البلاغة بلفظ من عنده کا آنه لم يتير رأيا من الأراء الى ذكرها وأوردها من 
كاب الان والتسين . 

وده يفسر كلية 3 براعه ۽ شو له :,.. lala‏ الراءة قفا وذ کر آهل الاية: 
الحدق بطريةة الكلام وتجويده » وقد يوصف يزلك كل متقدم فى قول أو 
صناعة" وكلبة ,راعة ‏ کا يبدو من كلام الباقلاى س تشملاللاغة والفصاحة 
وأن المقصود ما هى الوق فى كليم ما ويتضح ذلك من قوله « . فإن قال قائل: 


۰ ۷١ اعحاز القرآن ص ۷۳۔ص‎ )٦۲( 
۰ ٥۸ اعجاز القرآن ص‎ )٦۳( 
۰ ٠٥۸ اعجاز الترآن ص‎ )1٩( 


{+ 


فد تجد فى آبات القرآن ما وكون امه لاف ما وصفت » ولا تميز الكذات 
بو جه اابرأعة » وإماتكون ااراءة عندك منه فى مق دار مأ زود عل الکات 


المفردة £ سول ج اوڙژ سد الالفاطل المستبدة» و إن کانالا كر ع مأو صفته . 


والباقلانى يستخدم كلة براعة فعا يقابل د الأكنة »كا يتدم فصأحة فعا 
يقال 3 العى" € ورای ەلمقه عل بلست ص اة المحترى ای ادها ۲ کاو 
حست قال متحد ثا عن السيف وصاحه : 


کان شاهره ذا اساضوی زه ال حفان ام بااسماك الأعر ل 
حلت جائ الة-د جة :لةه من عېد عاد عه م تذل 


ويعلق الباقلانى عل الببت الثافى قائلا  :‏ .. م ار إلى هذا المقطع الذى 
هو يالى أشبه منه بالفصاحة » وإلى اللكنة أقرب منه إلى الراعة .. وقد بنا 
أن مراعاة الفواتح والخواتم والمطالع والمقاطع والقصل والوصل يعد عة اكلام 
ووجود الفصاحة فيه ما لايد منه » وأن الإخلال بذلك تل بالتظم » ويذهب 


رو لهه ي وڪيل مچیه وياخذ ۴ وم امو ۰ * 


من ذلك تلبس أن الباقلانى يستخدم كلة ء براءة » وهو يعنى « الإسلاغة» 
و و القصاحة » والتفوق فمماأء لكناف اة بحس أن كلبة ( راع ) لست 
مساوية كل ا)_اواة اكامة ( فصاحة ) أو ( بلاغة ) , 

وک ل يورد لا البأقلاتى تعريفا لللاغة عياصة برا واكنن ما آورده الباحظ 
عن الام » نراه لا يورد للفصاحة تعريا عاصا مما أيضا وما يكت ١ا‏ ذكر 
عنما قبله » وغول الباقلاتى : 


۰ ۲۲٣ اعجاز القترآن ص‎ )٦( 
ص ۲12 ؛‎ ۲٣۲ اعچاز القران ص‎ (۷ ( 
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وآما الفماحة فقد اختلفوا فما : منرم من عبر عن معتاها بأنه : ما كان 
جزل الإزظ سین عى ٰ وال قل : ماما : الاقف دار عل الااباتة عن المعانی 


الخامنة ف انقوس » عل عبارات جل ة > ومعان اع س 0 : 


وهذان الرأيان المذان أو ردهما الاقلاتى أحدها تصل بالالفاظ ومدى 
ملاء متا انيما إلا آنه ذ كر الهزالة فقط وال مرالة تاسيب العاف الفخمة القوءة 
والعافى ليست كذلك فقط » فاك معان رقيقة ولايد ها من ألفاظ تاس 
ولا تصلح ف الالةاظ الجرلة . 


8 اإرأى اأانى ونه تصل ا أستقر بعد ذلك وعرف امم WT‏ انكام 
TT‏ المطة آک٠‏ وضوماً والتَص اا با لصاح لانالعدرة عل إبانه الأعائىالكامنة 
فى النفوس بعيارات جلىة يتطلب موهرة فطرية » وقدرة عل القي بين الالفاظ 
الارن ٤‏ وإخراج اف الالفاظل دن خارجما مله دن عبر تیب صل بالنطی 
سو اء كان عيبا ناتجا عنةصور فى أجيزة النطق أم عيبا تاتا عنآداء هذهالأعضاء 
أوظائفبا . ولعل ذاك يفسر كلمة ( براعة ) فى ملسك متعلقة بفصاحة ويلاغة 
المتکلے . 

ما عبد القاهر الجرجانى النحوى البليغ الا سكل عل مذهب الاشعرى» 
الفقيه عل مذهب الشانعى الو غر سنة وبع حه" فاثه يبدو أ کش وضوحاهن 
ساوقيه ۳ هو فته هن اغد 3 وھ اة و لفطة 3 راغ t‏ و لے القاهر الجر جانی 
Hî‏ آراء متفرقة فى كتبه » وراه فى الرسالة الافية صرح ما يأنى : 


٠ ٠٥۸ اعجاز القرآن ص‎ )٩۷( 
٠ ۲٤۲ طبقات الشافعيه لتاج الدبن السیکی < ۲ ص‎ )70۸( 


{1 


س الفصأسة ع 4 ھی ع رصعب عام مه J‏ اع أن المللاء وآلدأء لاء 
أن لیس عل ألقص. اة ومز امس کلام دن ادوص ٫الذى‏ استطيح ان ته 


سن شت ومی شئے ے) . 


۽ س عل الفصاحة تاج من يتمدى لان يعله أن يكون عنده استعداد 
فطری « .. حی تفر عن له طبع إذا قدحته فير ى » وقاب إذا. أريته رأى » 
فما وصاحیك لا یری ما تریه » ولا دی لای ندیه » فأنت معه کالنانخ فی 
الحم من غیر ثار .. )) . 

ويعلل عبد القامر سيب هذه الصعوبة أن عل الفصاحة لم #-كت مل لهقوأنينه 
وأصو له کا ١‏ كتملت اللوم الاخرى » وهذه العلوم الى كد ملت هما قوائيما قد 
کر فا لاف : 

, وإذا كانت العلوم الى 4ا أصول معروفة وقوائين مطضبوطة قد اشترك 
الاس نی الملل ا واتفقوا عل أن البناء علیہا والرد الا [ذا آعطا فا الغلی۔ 
تم أعجب برأيه لم سطع رده عن هواه وصرفه عن الرآى الذى رآى. .. 
كنف أن يرد اتاس‌عن رام فى أمر الفصاحة وأصلك الذىتردهم البه ومول 
ف #اجتہم عليه أستشماد القرآن ء وبر النفغوس وفاايما وما وعرض فیا 
من الادعة عن دما تمم وهم ل يضءون أنقسمم هوضع دن یری الرأى» و نیقی 
ویقطی ([لا وعندهم م تمن صقت قر حته وصح ذوقه ء وم ادات ۷۲۲ 

وإذاأ كانت الفصاحة عله عند عد الماهر أل ر جافى فما تصوره عله .. ؟ 

ف الو افم ر ی عبد القأهر يقد فصلا او ضح فيه مراأده من د اللاغسة »› 
و الفصاحة » وكل لفة تعس عن الفن الكلاعى يقو ل عد القأهر : «.. فصل 


(03) ثلاٽ رسائل فی الاعحاز ص ٩٤۳‏ ° 
)۷١(‏ الصدر نفسه ص ٤۳‏ ۰ 
)۷١(‏ المصدر ننسةه ص ٠ ٤٤‏ 


2 


فى حقيق اقول عل البلاغة والفةصاحء » والان والراعة » وكل ما شا كل ذلك» 
غا وع به عن فضل يعض القاثان عل بعض » هن حك اطةو! أو تكاموا » 
وأخرو! السامعين من الأغراض والمقاصد » وراموا أن يعلوهم ما فنفرسمم. 
ویکشفوا شم عن طماأر قاو م . 


رى ہل الفاهر اللاغة و اأغ اة وألراءة ووا شاہما ہی شا ر 
و صف اكلام سن الدلالة ٣‏ تر جما ف صورة ھی اہی وأزن اتو لى عل 
هوى النفس و تل الما القلوب . 


فالدلاغة والفصاحة لفظتان تکاد ترادف کل ممما الاخرى ق نظر عد 
القاهر ء وعبد القاهر الجرجالى نراه انطلاقا منهذا الفموم يكر فصاحة اللغظة 
الفردة ولا برى ها مرية تفرد راء أن الالفاظ لا تتفاضل فما بيا وى 
مفردة » وا التفاضل فى الالفاظ من خلال وضعا ف الرا كيب ويلح عبد 
القاهر على هذه الفكرة فى موأضع كثيرة فى كذأييه , دلائل الاعجازء ء 
, أسرار الدلاغة » مثل : د .. وهل جد أحدا يقول : هذه لفغ فصحة > إلا 
وهو يعبر مكالما من النظم » وحسن ملاءمة ممتاها لعافى جاراما » وفضل 
مؤالستما لأخواا ... وهل قالوا: لفظة متمكة ومقولةء وف خلافه : قَلمة 
وفاة > وهستگرهة > إلا وغارضمم ان يروا الکن عن جسن الاشاق بن 
هذه وتلك من جمة معناها » وبالقاتى والنبو" عن سوء التلاؤم »> وأن الاولى ‏ 
تاق باكاة فى معناها » وآن السابةة لم تصلح أن 7تكون لمعا لتالية فى 


مو داھا ¥" YO‏ 5 


(۷۲) دلائل الاعحاز ص ۸۷ تحقيق محمد عبد انعم خقاجی ۰ 


£ 


دشو ا تال J:‏ وفل ا أرف " أبلعی مأو ورا اء أقلعی وغاض الا ٤‏ 
وقضى 1 وأاستوت عل العو دی وفمل دعدا للقوم اأغالين a Kona‏ 


ندل عل ذلك يمه و الدع 1 وكةو آلشیء : مو 5دا أن المهطاة 
الواحدة قر تروقنا ف موضع » وتلل علينا فى موضع آخر °" . 


ومع أن عبد الةأهر يؤكد ءدم وجود مريه للةظة الممردة وأن الا افاظ 
لا تفاضل فما ينما وهى مفردة ‏ يذ كر أن لللالفاظ مرايا وأن التفاضل بين 
اه مفردة وأخرى من EF‏ يقلل و استمن ذه اأ مةبقول .وهل 
يقع ف وهم م وان جرم أن تتفاضل الكامتان الفردتان من غير أن 
ذظر إل مكان تقعان فه من ا ايف و النظم ٤‏ ر کر من أن کو ن هذه مالو َة 
تد ما » واللك غربة وحشة... أو أن کون رو هذه أ خف » وأميزأ جا 
آحسن ... وا كى اللسان بعد a Ce o‏ 


ہد ۾ مر اا للا فاط تتقماضل ا وهی متردة اکنا فی اظر عد القاهر 
لا أ اف القصاحة . 

أما ا لتا خرون فد جعلوا هذه الاشاء موضوعات وشروطا فما عرف بعد 
ذلك شس اة المفرد . 

ولستطيع أن نقول : إن مفبوم كلبة « فصاحة » عند عيد القاهر الجر جانى 
هو مفبوهه ل-كامة و بلاغة » وأن الإلاغة أو الفصاحة تحقق بإالظم أى نظم 
امان المرتة فى الفس بألفاظ مرتبة فى اطق" . لان الالفاظ دم لامعاق 
عند عد القأهر » ولان الفضيلة , ليست لك حيث تمم بأذنك » بل حيث 


تنظر بقلبك وتستعين بفكرك » وتعمل رويتك» وتراجع عقلك » ولستنجد 


٠ ٩۲ ص‎ : ۸٩ دلائل الاعجاز من ص‎ )۷٤( 
۰ ٩۷ دلائل الاعجاز ص‎ )۷۵( 


£۵ 
ف الل فمك >" . 


ولمل هذا المغبر م الذى استقر عايه عبد القأهر فى نظرته إلى المصاحة قد 
أخذه من القاضى عبد ال جبار الأسد أبادى المعترلى قاضى قضاة الدولة البىمية 
باران والمتوفى سنة ٠٠‏ ه فقول فى كاب الى فى أبوآب التوحرد والعدل 
١‏ اعل أن الفصاحة لا تظبر فى أفراد الكلام ء وإ قير فى التكلام بالض” على 
طريقة خصو صة . ولابد مع الضى من أن يكون لكل كلة فة » وقد يجوز 
فى هذه الصفة أن کون بالمواضعة » التی تتاول الضے وقد کون بالإعراب 
الى اه مدل فيه + وقد كرون يوقم > ولفس لمذه الاقام | رابع ¢ 
انه ما أن عتا ويه الكامةء أو حر اتا أو موقعپا» ولارد هن هذا 
الاعتہار فی کل كلبة » مم لابد من اعتبار مثله ف اللكلات إذا انض بعضما إلى 
:عض » لانه قد کون هذا الانتيام صفة » وكذلك لكيفية إعراما وحركاما 
ومو قما ٩.‏ . 
فإنكار فصاحة الكامة المفردة» وإثات الفصاحة لاكاات المضمومة 
بطريقة خصو صة » والإعراب الذى هو وسلة الحو فى [ظہار وظائف الكلأت 
ورتا . كل ذلك بده عذد عد الماهر العرجاى الذى يعرف طا إسق 
الةاضى عبد الجبار له فما وصل اليه د ٠٠١‏ إلم قالرا : إن الفصاحة لا قظلهر فى 
فر اد الكلات » و[١ا‏ تظر بال ءل طريةة خصوصة . فترامم فى اليم قد 
دفعوا إلى جعل الزية فى معانى الحو وأحكامه من حیث لم پشعرواه. ٤ء‏ 
وعا مد للقاضى عبد الجبار أيضا آنه أورد لنا رآى أستاذء ی مائے الجباى 
فى القصاحة » وهو رأى مام فى تاريخ البلاغة والفصاحة » ورقول القاضى عبد 


(۷1) دلائل الاعحاز ص ۱۰۴۳ ۰ 


(۷۷) المغتى فى أبواب التوحبد والعحل ج ۱7 ص ٠ ۱۹٩۹‏ 
(۷۸) دلائل الاعجاز ص ۳۰ . 


٤“ 


الجبار عن أستاذه : , قال شيخنا أبو هاش : إا يكون الكلام فصيحا لجرالة 
لفظه » وحسن معناه » ولايد من اعتبار الامرن > لانه لر كان جزل اللفظ 
ركيك الع ل يعد" فصرحاء فاذن بحب أن يكون جامما لمذن الامرن . وليس 
فع اة اكلام بان بون اه تم خصو ص » لان الطب علدهم فد وگور 
أفمسح من الشاعر » واظم ملف » إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة » وقد 
يكون النظم واحدا» وتغع الرية فى الفماحة » فالعتس ما ذ كرناه » لاله ينين 
فى كل نلم وكل طريقة » وا ختص النظم بأن يةم لض الفصحاء : يسبق 
آله » م لاوبه فه غيره من القصحاء > فيساويه فى ذلك العم > ومن يفضل 
عليه يله فى ذلك النظم ,. )0 . 


ویبدو من کلام ای ماش أن الفصاحة راجءة إلى اللفظ الجزل والممى 
امسن فمط ولا شىء غيرما » ويوضح القاضی عرد ال بار رآى أستاذه أی‌هائم 
فى نف الاه رة عن النظم وإرجاعما إلى الفصاحة الى هى جزالة اللفظ وحسن 
المعتى « «. إن العادة ل تجر بأن ختص راحد بنظم دون غيره فصارت الطرق 
الى عليما يقم نظم الكلام الةصيح معتاده . جا أن قدر الفصاحة معتاد » قلابد 
من مرية فيم ما ولذلك لا يصح عندتا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة فى 
الظم دون الفماحة الى هى جز الة المفظ وحسن المعنى » وم قال القائل : إفى 
وان أعترت صر وة العم فلابد من اعتمار الرية فى القصاحة فقد عاد إلى 


ما أوردتاه 7„ 


و لد وأنا أن القاضی ترد اجار ود وضح رأى استاذه بافافات کات 


(۷۹) الفنی = ۹ ص ۱۹۷ ۰ 
(۸۰) المصدر نفسه ص ۹۹۷-ص ۱۹۸ ٠‏ 


¥ 
ولا یتوقف الآائر الذی رکه أو هائے ال عبان عند تليذه القاضی عبد الجبار 
الذى أوحى لعبد القامر بفكرة الم عفمومما الجديد ء و ٤ا‏ يظبر واضجا فى 
و سر القصاحة »لان سٽان اة اجى : و اما ر نبال إذا فا :إن الكابيدرر 
حول الفصاحة السائية آى جرالة انلفظ وحن الى , 


وأو مد عد الله ن سعد بن سان الخفاجی قد توق سنه ٦‏ هھ > ولقد 
اتم بافصاحة وحاول أن يفسرها فام عصره »وقد قدم لحديثه عن الفصاسة 
نبذا من أحکام الاصوأت وغخارجبا والج رر مما والمرموس ء٠‏ 

م بدأ بيان الفرق بين الفصاحة والبلاغة فقال : « والفرق بين الفصاحة 
وال لاغة أن المصاحة مقصورة عل وصف الأ لفاظ » والبلاغة لا تكون إلا 
وصفا للا لفاظ مع اأعانى » لا يقال فى كلة وأحدة لا تدل على معى يفضل عن 
مثلما : بليغة » وإن قل فما : فصبحة » وكل كلام بلغ فصيح »ولیس كل فصيح 


بلغا ۽ اذى يمع ف لاسراب IE‏ هو ی ۸ . 


ومطى ان سنان الخفاجى فى مرد تعريفات البلاغة عند من سوه وخامة 
تلك الى جعما الجاحظ ف البيان وانتبرين » ويصرح الحفاجى أن الفصاحة شطر 
من البلاغة »و الكلام عن‌الفما<ة فى نر ٥‏ عام و لا رظر ماما إلا ف الاستہ)ل.. 
وف الدلاغة أقوال كثيرة غير عارجة عن هذا النحو ء وإذا كانت الفماحة 
شطرھا وآحد جزءم) فکلای عل القصود ‏ وھو الفصاحة ‏ غیں متمعز 
إلا نى الموضم الذى بحب ببانة من الفرق بينم ما على ما قدمت ذكرهء فأماسوى 


)۸١(‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاحى نحقق عبد المتعال المسدى 
ص ٦2ے‏ ص + 0 * 


A۸ 


ذلك فعام لا ختص »وخلط لا ينق » وسأذ کر مشيدة اله ما خطر ىء ويسنح 
بف -کری ف موطهه ۸۳ [ 
عدة» وأن تلاك الشروط تنقسم إلى قسمين : الأول يوجد فى المدظة الوإحدةعل 
انر ادها ء واای بو جد الاالفاظالظوم عضا مع عض » و بعد هنالف مين 
ذ کر أن من عرف هذه الشروط يصل إلى حقيقة الفصاحة » م يتكلم بهد ذاك 
أورده من أن اللاغة تتعاق مم الالفاظ بالعانى , 

وهكذا جد كتاب سر الفصاحة منقسا إلى الاقام الكلاة الاتمة : 

الكلام عل شروط الماح ف اللهعة الفردة » والكلام عل شر وطم ا ف 
الالفاظ الخظومة ء والكلام ف المعانى مفردة عن الالفاظ . 

واستطيم أن تقول : إن دروس البلاغة والفصاحة قد أصاما الجود بعد 
اتتہاء القرن الخامس تقريباء و عكن أن تتوقف عاد رجاين مما الأر الكبير 
فمن جاءوا بعدهما سو اء كان هذا الا مفردا م ضاراء هذان الرجلان هما نر 
والرجل الا هو بو بعفوب يوسق نن کول ن عل السا کی ATTY — g00 FP‏ 
صاحب کناب , مفتاح العلرم " 


وتاب نار الاعاز ۳ درأية اللاعجاز َ6 بدو س عو زه لاخ ص للاراء 
الىسبغته والتصفح لهيستطيم أن ياح آراء عبدالقامر الج رجانیوالقاض عدا ل جبار 


)۲١(‏ سر القصاحة لابن سنان الخفاجى تحتيق عبد التعال العيدى 
ص 2۰ ص ١ت‏ . 


۹4 


ولا ينيا فى هذا امقام إلا مفبرم الفصاحة والبلاغة عنده ؛ والرازى بصرح 
فى الفصل الأول من معدمة الكةاب أن السر ف [از القرآن هو فصاحته ور فض 
كل المذاهب انى تالف ذلك كالصرفة الى تادى ا انظام أو اشتال ااقرآن عل 
الفيوب ٠‏ کا قال به الباقلانى ‏ كذلك رفض مذهب من قالوا بمخالفة أسلوبه عن 
أاليب الشعر والقطب والرسائل . 


والفصاحة عند الرازى أشرف العلوم وأجلما لما طريق ممرفة الإعجاز 
القرآ نى ۽ برجم الفصاحة فى نظره إلى الا لفاظ والعانى " وهنا د صدى 
أى هاشم الإببانى وتلميذه القاضى عبد الجبار وعبد القامر ال مرجانى يمنا . وهنا 
فستطيمآن لقول : إن كمةء فصاحة »عند تر الدن الرازىمستعملة معى(بلاغة) 
وأنلفظة [فصاحة) تاخ عنده معناها الا صطلاحی‌الذی ٿو مت آساسه ان سنان 
ا حفاجی ومن أجل فلك راہ یقمے کتابہ ]لی ق مینآساسین می کل قسم جلے ۹٥‏ 
وتجد الملة الأول تختص باغردات وعاولأن يشيت فى هذه اللةآن إقامة اة 
لإلبات الفصاحة والبلاغة لا يتان بالدلالة المفظية وا تجىء من الدلالة المعنوية 
الور البيانية . أما اللة اكافية إلى تختص بالدلالة المعدوية فى عاصة بالاظم 
والتألف .. وهنا ری صدى عبد القأهر وأضحا . 


کانرى أب الجاحظ واضحا فبا ذ كره عن الكامة وما استقر فبا بعد اسم 


— 


)۸١(‏ أنظر نهاية الايجاز نى دراية الاعجاز ص ١٠١‏ ط الآداب والمويد 
سنه ۳۱۷ د »۰ 

(۸5) يقسم الفخر الرازى الحملة الأولى للى مقدمة وقسمي . والقحمة 
خاصة بالفردات وعیى فصلان : الأول هو أقسام دلالة اللفط على المعنى والثانى 
حقيقة الفصاحة والبلاغة ٠‏ وتنقسم الجملة الاولى الى قسمي وكل قسم له 

(م ٤‏ للنصاحهة) 


e‏ هډ 


فصاحة المفرد كجريان الكمة عل قایس اليه ولو ها من الرابة وکونا 
عربة مستعملة عند اأعرب .كن الفخر الرأازى لا يعد هذه الشروط الاساس 
العرى لأ ص اوةه والی تفر به e‏ 


أما بو عقو ب يو سف السكا كى فقد خص القسم النالت من كابه ( مفتاح 
العلوم ) للبلاغة وهىعذده تر جم إلى على امعان والبهان ءوبرى أن المعانی والبیان 
هيا م جما الءلاغةء وبرى أن هناك أشياء غير هما « هى وجوم مخصوضة كيرا ما 
يضار إليما بقصد تسين الكلام »وهذه الوجوه هى مأءعزف بعل البديع » وهى 
عنده قسمان قسم برجع إلى امعنى » وقسم يرجع إلى اللفظ . 


ور ی السکا کی بعد أنیفر غ من مباحٹللہانی والہانآنیٹو قف لیوضحھمی 
كلبة ( بلاغة ) وكلة ( فصاحة ) يقول عن البلاغة : , البلاغة هى بلوغ اكام 
ف تأدية الممانى دآ له اختمصاص بتوفية خواص الترا كيب حقما » وراد أنو اع 
الاش واناز والكاية عل وجپپا وا ی الملاغة ‏ طرؤان اع وأسةل 
مثیاتان تایا لا وتراءی لہ تارآھمہاء وبدہما اتب س تکاد تفوت الحصر _ 
متفاوته » فى الاسفل تيتدىء الرلاغة » وهر الة_در الذى إذا أنقص مله شىء 
التحق ذلك الكلام عا شاه به فى صدر الكتاب من أصوات المحيوانات » 
شم تان فى الترايد متصاعدة إلى أن تبلغ حد الإعجاز . وهو الطرف الأعلى وما 


يقرب لی ۸ : 
اما الفصاحة عند السا ک فہی قسیان : سے راجم إلى المعى > وار 
راجع إلى اللفظ » والذى مرجع إلى الى معناه : « خلوص المكلام عن اأعقيد » 


۲۰۰ مفتاح اللوم للسکاکی ص‎ (Ao) 
۰ ۱۹٦ مفتاح العلوم للسکاکی ص‎ )۸( 


1ه 
ويوضمح ابو يعقوب مراده بكامة « اكعقيد » بقوله : والمراد بتعقرد الكلامهو 
أن ير صاحبه فكرك فى متصرفهويشيك طريقك إلى الى » ويوعر مذهك 
ګوه ۽ ی ی لاعس فرك ۽ و شەب ظك إل أن لاتدری من ا تتوصل» ویآی 
طريق معذاه يتحصل كقول ألفرزدق : 

وما مثلة فی الاس إلا عاتکا“ ابو امه ج أبو ۾ يا رو ۸۷) 

أا القسم الثاني من القصاحة وهو ما يرجم إلى المفظ فد حدده السكاق 
تحدود ی : 

د ». أن تلكون الكامة عربة أصلمة » وعلامة ذلك أن تلكون عل آلسنة 
الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتمم أدور » و تما ها أ ك لاعا أده 
اللولدون » ولاءا أطأت فه العامة . وآن تكون أجرى على قواثين المغةء 
وأن تتكون سلمة عن التناغر ^“ . ۰ 

أما صاحب الطراز , عى ن حرة العلوى » فإنه يقسرالفماحة تفسيرالغويا 
وآغر اصطلحيا .والتفسين المغوى لاعغرج ٥ا‏ قاله سابقوه عن ارتباطه باللن 
والصبح والشاة ء» أما تفسيره الاصطلاحى فإنه يقول فيه : «.. وفى مصطاح 
الان : خلوص اللفظ عن التعقيد فى تركب الأاحرف واللافاظ جما » فى 
سابت اللفظة الواحدة عن تافر راء ولم كن من فيل قولنا ۽ ر عقجق »> 
ولام قولمم : « 'هعلخم » وهو شجر » وسل ركيب الا لفاظ عن التنافر أيعاً 
َ5 فل : ٍ 


وللس قرب ف خرب قر > . 


لان التنافر فى الأول اكان من أجل تقارب ارج تلك الأحرف» وحصل 


(۸۷) مفتاح اللوم ص 1۹71 - ص ۱۹۷ . 
(۸۸) مفتاح العلوم للسکاکی ص ٠ ۱۹٩‏ 


o 


التتافر فى اكانى من جبة بكمب الالفاظ الحقاربة » صل من أجل ذلك عار 
فى اللدان » وتوعر فى الغارج فللاجل ذلك كان متنافرا » فالالفاظ فى سبولة 
ر کیہا وعثورته وسللاسته ووعورته مزل الاصوات ف طننا ولنة ماعا » 
ومذ فإنه بستلن بصوت القمرى ويكره صوت الغراب >“ . 


وواضح من كلامه عن المنى الاصطلاحى للفصاحة أنه يسمى الننافر تعقيداًء 
وهذا عفالف ما أستقر عليه الإلاغيون عندما خموا التعقيد بقصاحة الكلام 
وقسموه إلى لفظى ومعنوى کا أنه يفسر التنافر تنمسيرا عر وجا با فاط ۽ فېو رد 
تنافر الحروف إلى الخارج » بنا لابرد تنافر الالفاظ إليما »کا أنه يفرق بين 
الحروف والاصوأت . 

کا لظ عم دقته عذں ما قسم اروف باعتار ارجا وجعلما ثلاثة 
غار ج : 

الأول عخرح الحاق » واإنى الشفة » واكالث اللسان . وجعل لخرج الحلق 
سبعة أحرف هى ء الممزة والماء والالف » والعين والحاء» والغين والاء. 

والمعروف أن الف من الصواتت أو حروف الإن» ووضعما مم جروف 
الاى طا : 

والشفبية هى : « الباء والفاء والى والرار ». 

أما ارج الالث عتده فهو حروف اللسان وهى عنده الحروف الى ليست 
حلقية ولاشفبية“ . 


والملاحظ أن تمرف المروف محسب عنارجما عنده تصنيف غي دقرق . 


(۸۹) الطراز لبحيى بن حمزة العلوى = ١‏ ص ٠١١‏ مطبعه المقتطف 
(۹۰) الطراز ليحيى بن حمزة العلوی + ١‏ ص ٠١١‏ - ص ٠١١‏ مطعة 
المقتطف نمصر سنه ٠ 4۹١٤‏ 


of 


أما عن مفو مه للفظة بلاغة وعلاقتم| بالفعاحة فإته رىأن البلاغة متضمنة 
الفصاحة لى عو ماصرح الخفاجی ويتضح ذلك من قوله : « اعل أنه لاخلاف 
بين أهل الاحقبق من علاء الان أن الكلام لايوصف بكو نه بليغا إلا إذا حاز 
مح جرالة الى فصاحة الالفاظ » ولايكون بلغا إلا عجموع الامرين كليم ما ء 
فقد صارت الملاغة وصفا عارضا لللالفاظ والعان کا رى .. >“ . 


ومح اه اع باه الفصاحة عتاصة بالا لفاظ ع ګو ھا راا < آنه رعو د 
ور بطم می ويول فى ذلك : م .. النصاحة مقو عل إل مرن جیا ء کون 
مفدة ما جعا فكون الامر ان جیما آعی المای والالفاظ من سم قو لا 
فصاحة ., 7" , 


ويلح عى بن حمزة العاوى على تأ كيد أن القصاحة من عوارض الالفاظ 
بالإضافة 0 المعانی ء أی آنہا باعتار الامرن وؤ کد فكرته بوجوه ثلاةھی: 

1 س“ قول الرسول صلل الله عليه وسل « إن من الان اسحرا » والان هر 
الفصاحة . 

ei ۲‏ يعولون فى الوصف كلام فصيح ومعى بليع ٤‏ ولاايغولون دی 
مادل عله من جسن ای ورشاقته » وق هداس ق ره س دلالة ظاهر قعل 


+ تفضيل لفظة على لفظة مع اتفاقم»ا فى الى يدل ذلك على أن تعلق 
الفصاحة [أعا هو بالالقاظ المذية والكامة الط مثل استحب انيم للد ءة والمرئة 


)۹٩(‏ الطراز لیحیى بن حمزة العلوی = ١‏ ص 1۲۸ مطيعه الأختطف 
نمصر سنه £ إ۹ ۰ 

)٩۲(‏ الطراز لیحبی بن حمزة العلوی ج ۱ ص ١۲۹‏ مطبعة المختطف 
دمصر سنه ۱٩۹٩‏ + 


E: 
. و استتیاحېم لأعاق'‎ 


وخلاصة رأيه أنه رى أن الفصاحة تتحقق باللفظ والمعى معا . ج ا0 عل 
الفصاحة متمضمنة فى البلاغة ‏ أشرا فبا سبق 

ولتطيع أن تمنتخاص من هذا العرض لاسريعم أن كلبة و فصاحة » وكلة 
د بلاغ » قد کر الالاف حول مداو لیما وقد مر ذلك اللاف عراحل کن 
أن نلصا فا يل 


المرحلد الآوئى : وهی الى استمملتفم) اللفظتان معدلوطما اللغوى ويردو 
ذلك واضحا من التراث الأدى والديى وتتد هذه الفترة خى ا القرن 
الأول امجرى . 
امرحلة التانية : وهى المرحةة الى اشخدمت فيا الان محى واحد: 
وصارت كلة , فصا ة» تدل على موضوعات البلافة » وظير ذلك واضحاً عند 
عبد الاه الجر جانی » والماقلاى والرمانى » و ماد هذه المرحلة ی م نلصف 
القرن الخامسن . ` 
وفستاى من هذه المرحلة الجاحظ الذى استخدم كرا لفظةر فصاحة ء لدل 
عل موضرءآت وم اعت صارت من اختصاص الفماعة فى عبود استفرارهاء 
3 استیحدم لفظة بلاغة مدلوآما الذى استفر فيا بعد . 
کا كش استخدام كلمة «براعة > وكلمة يبانء لتكون الكاات الأربع‌ذوات 
دلالات تکاد کو ن وأحدة و خياصة عند عد القامر و الملاقلان . 
اأرحلة الثالثة : ا رات الى استخدصت فما كبة و فصاحة ع ماه 


) لامعلا ودای جذو ا تيل الاحظ “ عٹ عل بل ان‌سنان الحفاجی و اجتف 


عل ید السکا ک والقزوی وہاء الدين السبكى وغيرم . 


() المصدرنفسەص ۱۲۹ . 


اللا الأول 
في م الفصاحة عند البلا غين و انمَاأ د 
موم 


قتها بالبلاغة 
الفصل الارل : مفهومها الاصطاتحى وعلاقتها بال 


: کت ء 
الفصل النائى : قواعد الفا 


المصل | ول 
الم ہوم الاصطلاحى 

رأينا فيما سبق أن المعنى الاصطلاحى لكلمة و فصأحة ۾ ل يتضح إلا فى 
المصو ر التأخرة ء وآن استعمال هذه اللفظة قد اصطرب بن دلااتما اللغوية 
وترأدفما لكامة , بلاغة » »ولستطيع أن نقرل: إن الى الاصطلاحى للفماحة 
زد ر ثلاث مراعل دی ۱ کمل ونضم بالصورة الى براها البلاغبرن ٤‏ و شد 
المراأعل ھی : 

آولا س درخله انشا : 

وهی الرحلة الى بدت ملاعما ف التاہور عل يد أبى عثمان الجاسظ ومن 
سار عل م ۰ 

ثانيا . ارحلة الثائبة : 

تللنا س ور حله الاکنمال والنضج . 

وهى اأرحلة الى استقر فما المفموم الاصطلاحى للفغة ء وبدأما السكا ي » 
وألا شراح التاخيص . 

وسنفصل القول فى كل مرحلة حى تتح ممأل الطريق . 
اولا - اأرحةة الأوئى : 


اف 


oړ‎ 


صارت فما بعد من شروط الفصاحة وقوأءدهاء لكنمم لر وصنفوها نحت 
كلمة و فصاحة » بل تجدها شرحا ل كلمة د بيان » أو د بلاغة » کالذى روي 
مامة بن أشرس عن جھقر ن کی ارم ف شرح كامة « بيأن» فقول : 
3 . . أن يكون الاس عط عاك » وجل عن مغراك › وتفرجه عن ألشرة› 
ولا قممتعين عليه بالهكرة ء والذى لا بد منه أن يكون سلما من الاكلف » 
إميدا عن المنمة » برينا من اللعقيد » غتيا عن اثأ وبل ٠٠۲‏ . 

فالسلامة من التعقءد » والبعد عن التأويل »> من شروط الفصاحة لان 
ما يول هو الغريب الغامض » والتعقيد قد اشترط اللاغيون خاوص فصاحة 
الكلام منه » أما الغرأبة فى شرط فى فصاحة الممرد عند المنأخرن . 

وعد مامة بن أشرس أيضا يصف جعفر نفسه فقول : , ما زأيت أحدا 
کان لا پتحبس ولا یتوقف » ولا بتلجلج ٤‏ ولا پتنحتح > ولا رتقب لعا 
قد استدعاه من بعد» ولا يلامس التخلص إلى معي قد تعسى عايه طليه 
آشد اقتداراء ولا أقل تک اء من جعفر بن عى" . 

ووصف ممامة لجعفمر ذه الصفات كن أن يوضع في) لى« قصاحة 
اكلم » ااذى عب أن يتمتم بسلامة النطى فيلى من الللفة والتمتمة والفاناأة 
وغيرهاء والاستغاء عن الاشارة يو حى بأنه كان يعطى الىكات الطق ال كامل 
مع حسن الاداء ومراعاة الث »كا أن جنب الاحتباس والتوقف والاجلجة 
دليل عل الموهبة وسرعة الإدمة الى كله من اتتيار تسب الالفاظ لامعاى 
اراد التعير عتما . کک 

ولقد رأينافيما سق س أن كابة بلاغة كانت تفر بأشاء تمتا 
الفصاحة فيما بمد » کا استخدمت كلمة , فصاحة» معطى , بلاغة > فى 
فرات حتلفة . a.‏ 


٠ 1۷۳۲ ؛ عيون الآخبار ج ۲ ص‎ ۱۰١ ص‎ ١ < البيان والتببی‎ )١( 
٠ ٠١٦ص‎ = لبان والتببن‎ )۲( 


۹4 
واعل أقرب الذين استء ملوأ لفظة , فصاحة » إلى مدلولما الاصدلاحى هو 
الاحظ ولكو ذافن عبار ته الیو ضح le‏ هرأد التاق ةو ضيح راء ىال لاغة 
فلقد قال شارحا معى كلة ر بلاغة .. « .. كل من أغممك حاجته من غير [عادة 
وة و لاست اة وو بلي { 


ويو ضح الاحظ ماوھده امتا بالإاغمام فى هذه اامسارة فالا : و والمتاق 
حن زعم أن کل من أفهمك حاجته فہو بلغ ل يعن أن كلمن أفم متا من معاشر 
المو لدين والبلديينقصده ومعناهبال كلام االحون‌والمد ول عن جېته ء والمم روف 
عن حه أنه #عدكوم له باليلاغة » واا عى المتاى إنبامك العرب حاجتك عل 
اوی المرب الفصحاء .. )۳“ . 


فال كلام البليغ لابد أن يكون فصيحا حى يم الإفهام بعاريةة العرب 
الأقضين أو أصحاب السليقة الخالمة من العرب واللسان الذى لم تشه 
شائة » لان القضية ليست إفماما فة-ط » فقد سحدث الإفبام طرق 
لاتمت إلى الفصاحة واللاغة بثىء » ويؤكد أبر عيان هذا الع قائلا : 
٠٠ ,‏ فن زعم أن البلاة أن يكو ن السامع يفم معى القأئل » جعل الفصاحة 
والاكنة » والاطاً والصواب ء والإغلاق والإباة » والملحون والمعرب كل 
سواء » وكله بيانا »كيف يكون ذلك كله بيانا ء واولا طول عالطة السامع لامج 
وسماعه للقاد من اكلام لمأاعرفه . وګن م م عله إلا لاص اذى عينا؛ 
وأهل هذه اة وأرباب الان لإيستدلون عل ممانى هؤلاء كلامم » كا 
لايعرفون‌رطانة الروى والصقلى . وأن كان هذا الاسم !ا وستحقونه ياتا قم 
علہم کٹیرآ من حواتجہم ‏ فنحن قد نقہم عة الفرس کٹیر آ من حاجات 
ونفهم بطضةاء الور كير من إراداته > وكذلك الكاب والمار والصسى 


(۴) البيان والتببی < ١‏ ص١١٠‏ ' 
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الرضيع »۰ 8 

ونستطيم أن نوجز القول فى هذه المرحلة فنقول: إن كلبة فصأحة ل قستخدم 
بصورتما الى استقرت فما يعد » ول كما مع ذاك كان لہا جذرر متمثلة فى تاك 
اموضوعات والقواعد الى اشترطبا ا لاحل ومعاصروه لبان أو اللاغة » كاأن 
كلمة فصاحة كانت تستعمل كيرا معى سلامة النطق » ومذاقريب عا عرف عنما 
أخيراً» وشأاصة ما د كر عن التنافر وعوب اطق والخرأرة ٤‏ سباق فصل 
ذلك جنه إن شاء الله تال 


وإذاما ركنا الجاحظ الذى مثل اأرحلة الأول فاننا جد أنفسنا عند ابن 
سناق الخفاجی الى ر ىط ده هاده : 


ثانيا ‏ اأرحقلة الثانية : 


وهى المرحلة الى ظرفيما اغوم الاصطلاحى بصورةواضحة وير جع الفضل 
فيا إلى ان سنان الفاجى الذى أشار كثيرآً إلى فضل الجاحظ فا توصل [ليه » 
وى الجفاجى أن العارفين بالفصاحة قليلون » وأن الأدعياء الذن ينون 
انقسہم لہا کثرون»ء ورى الفاجیأن ھذا داء قدے قد أعیا با ثانا جاحظ 


والامدی هن رهل ر۲ 

والحقيةة أن الخفاجى قد أقام كتابه ۾ سر الفصاحة » على أساس الفرق بين 
لے اس واللاغه وسسيدو ذلك من او ا لموم | علب ھ ۽ 

وبفر قا لتضاجى دان الىلاغةوالفصأحة قىقو ل2 والفری بن أافصا-حةواليلاغة 


() البيان والتبيس + ١‏ ص ٠ ١١۲‏ 
جاء فی رسالتنا د مقاصم النقد والبلاغه عند الحأحظ » مفهوم اأص احهةه 
(ة) سر التصاحة ص ٣ة‏ ؛ 


11 
أن الفصاحة مقصو رة عل وصف الالفاظ » والبلاغة لاتكون إلا وصغا 
للالةاظ مع المعانى » ابعال فى كلبة واحدة لاتدل عل عمنى يفطل عن ثلا 
بليغة » وإن قيل فيما فصيحة » وكل كلام بيغ فصيح » و ليس كل فصيح بليغا ء 


کالذی يمم له الاساب فى عر دو شعه .. , . 


وهذا التغريق الذى وضمه الفاجى قد شاع بده کثیرآً واستمر عندکیر 
من البلاغيين » واستمر هذا التفريق بعد ذاك ساسا لامفمو م الاصطلاحى الذى 
اج فا ذه . 

ويو كد اليفاجى هذ التفر يق بين اللغظتبن فی هوضع آغر قاتلا : 

٠٠ ,‏ وف اللاغة أقوال كثبرة غير خارجة عن هذا الحو » وإذا كانت 
الفصاحة شطرها وأحد جزء ما » كلام عل امود . وهر الفاح غير 
متماز إلا فى الموضع الذى بحب بيانه من الفرقق ينما عل ماقدمت ذكرهء 
فأما ماسوى ذلك فمام لاعختص » وخليط لاينقسم» وأ ذ كر مشبثة اله ماخطر 
۰ ویسنح بفکری فی موضعه ۰ . 

فالفصاحة جر ء والملاغة كل » وكلامه اذلك علما سيكون واحدآ [لا فى 
المواضع الى بحب التفريق بينم ما ء ومن أجل ذلك رى اكناب كله مقاما عل 
أساس اكلام عنما , 

ولقد اعترض بہاء الدن السيكى على ما قال اين الاير وذلك عندما ذكرأن 
أن العلاقة بين الفماحة والبلاغة علاقة موم وخصوص » وأ كد بهاء الدن أن 
العلاقة بينم ما علاقة الكل والجرء مؤكدا بذاك ماقاله الغاجى : , وقال أبن 
الاير : البلاغة شاملة للالفاظ والعانى فى أخصس من الفصاحة ءكالانسمان مم 
ايان » فلذاك نقول : كل بليغ فصيح » و ليس كل كلام فصيح بليغا . 


ز1( سر الفصاحة ص ٤۹‏ - ص ٿه 
(۷) بر الفصاحة ص ١ت ٠‏ 


۹۲۳ 


قلت : هذا الكاام يعدا ظامر الاد » و لوست الفاح أغم من البلاغة» 
ولا العكس » بل الفصاحة جرء اليلاغة » و[ ماهو مى ال رکب ر كسا غير حمل 
أخص وألمفرد اع و عل القصأاحة عأمة وألىلاغه خاصةه | شاا عل الاهرن 
۴ عر عن ذك الا والغاص › وإعاهو کل وج 

ولقد اعترض السبكى على حازم القرطاجنى بالاعتراض نتفه الذى سبق أن 
نقد ده ری ان الأثير“' .. 

وشا اکن الہے. اة فاا ۲ رى أن سان اعت ١‏ لاط روط cC lL‏ 
وأعل درجاتما تلك الى ةد ١‏ كملت فا المروط » ا تختلف درجات الفصاحة 
ف الالفاظ عسب الشروط الو جو دة فيا » كا أن الفصاحة تعدم بانع دام 
شروطپا أو دوجود شر وط معضاده »> وهيذه ألشر وط عند الفاجی قان - 

و الأول هنمأ يوجد فى اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن يتضم إلا 
شىء من الاالفاظ وتؤلف ممه ء والقسم اثانى : يوجد فى الالفاظ النظوءة 
دعضما 0 عض ` 4 

هده الشر وط الى اشر طا ان اأسدان قد صارت فما رسد تضم نة فى الممی 
الا سطلاہی لص اة و سرج ذلك فیا اهل ِن شاء الله . 

وفستطيع أن اشير إلى هذه الشروط إشارة جملة حى يظبر الاثر الذى برك 
الخفاجی ۳ النأخرن الت . 

لقد جعل ان سان الشر وط الى تو جد نى اللقظة الواحدة ماني أشياء وجرها 
فا 1 

. تہاعد مخارج حروف اللفظة وع ذلك في :ظره‎ ١ 

(Aj‏ رھ الأئرا- ج ی شرح وتشخیص امتا ص و 


(۹) عرونس الافراح ٤‏ نرج وتلدينصس امفتاح ص ۵ ۰ 
ر + (N‏ سر الفصاحة ص 0٤‏ ت 
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۲ حسن تأليفما وأثره فى السسمم . 

٣‏ س أن کون المفظة غير هتوعرة وحشية» وهذا الشرط قد صرح 
الخفاجى أنه قد أخذه عن أآنى ءعثإن الجاحظ . 

= كون الكامة غير ساقطة سوقية » وهذا الفرط مأ وذ أبضاعن 
ى عثان الباسظ . 
) , ه س أن تكون الكامة جارية على العرف العرنى الصحيح » عالية عا راه 
علماء النحو أو الصرف مفدا » ون لستطيم أن نجد ذا الشرط أصولا عند 
ای عبان احاحظ . 

ألا تتكون الكامة قد عبر ماعن أآمر آخر يكره ذكره. 

ب س أن تكون الكامة معتدلة غير كثيرة المحروف . 

۸ س أن تكون الكلمة مصغرة تصغيرا تسن ده . 

وهذه الشروط قد انتظمما البلاغيون فعا بعد فى تعريف الفصاحة ك جعاوا 
يعض هذه الشروط مضمومة فى شرط وأحد » وسييدو ذلك فعا بعد . 

کا آنا استطیم آن عمل شروط القسم اكانی وم : الشروط الت جب أن 
تسكون موجودة فى الأألقاظ التظومة بعضما هم بعض »› وهى بإبماز : 

ما يوجد من‌الشروطالانة الخامة بالقسم الأول ولك علاقة بالالفاظ 
افظوم بعضما مم بعض مثل جنب الكا)ات ذوات امروف التقاربة » ومثل 
مراعاة العرف العربى الفصيح فى الاعراب والاشتغاق .. 

۽ أن توضم الالفاظ موضمم| المغاسب حقيعة ومجازا! . 

٣‏ آلا يكون فى الكلام تقد وتأخير يؤدى إلى فساد المعىأو الإعراب. 

۽ الا بكون الكلام مقلوبا قيقد انى ولصرفه عن وجه . 


ن جس الاستعارة . 
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. عدم وضم الكامة موضم المحشو من أجل القائية أو فير ذلك‎ -- ٦ 
. ب أن يكون غالا من التركب الإداعل أى اوه من الماظلة‎ 
. س عدم استعمال ألفاظ ادح فى الدم أو ألفاظ إلذم فى المد‎ ۸ 
. ۽ تنب امصطلحات المنة أو الفنة‎ 
. الناسمة بين اللفظين فى الصيغة أو العى‎ ٠١ 
الإجاز وحذف فضول الكلام وهذا فى نظره أشمر دلائل القصاحة‎ - ١١ 
. واللاغة‎ 
. س ان يكون معنى الكلام واضحا لا عاج إلى تأمل وتفكير‎ ۳ 
جنب اعا فى استعمال الإرداف والتتييم (الكناة ) ء‎ ۹۳ 
. ) بحتب الطاً فى استع مال المثيل ( الاستمارة بالمركب‎ 
وهذه الشروط الى أجلتاما ثل ممظم كتابه بل فستطيم أن فقول ما‎ 
الاساس الذى قام عله كتاب سر الفصا=ة ء ولد لاا [لى عرض هذا التليص‎ 
لرظہر أماما فما بعد آثر الخفاجی فمن جاءوا بعده » ومدی استفادتہم عا‎ 
. كته عن الصاح ء وما استطاعواأن بضغوه‎ 
: آراء اأنة اد‎ 
ولمتعاد العدما۔ آراء وملاحظات اهت کثیر أ فی تعدید ایی الاصطلاعی‎ 
للقصاحة عد ذلك » ووسعت من موضوعام) » وفص بالذ كر كتاب المرأزنة‎ 
ه» وكتاب‎ ۷١ این شعر ہی عام والبدرى للجسن بن بر الأمدى انون سنة‎ 
الوساطة بين المتى وخصومه للقاضى على بن عبد العرنن الجرجافى الوق سنة‎ 
ه » وكثاب اام مدة لان رشق القيروانى الوق نة ۵ه »ورز دورم‎ ٠ 
: فى عدة وأح فستطيع أن نوجرها فيما بلى‎ 
س اهتامم الكبير بأغاليط الشعراء فى اللفظ والمى ء ما دفع البلاغيين‎ ١ 
ف) بعد إلى اشتراط ( اناوس من مخالفة القياس المغوى ) فى قصاحة الغردء‎ 


3 
و ( الخاوص من ضعف التأ لف ) الذى استقر وضمه فى فصاحة الكلام »> وهذا 
من فاحية أخطاء الشعراء المغوية ء ما أخطاؤم المتملقة بااعنى والى قد تتبعم-ا 
النةاد هدأت لللاغبن مجالا للحديت عن التعقيد الذى مار اشتراط الاوصمنه 
من فصاحة الكلام . ولقد ظبر امام النقاد بأغالبط الشعراء المفظلية والممنوية 
فب) عقده الجر جانى والامدى عن أغطاء بى تام والبحترى والمنى وغيرم من 
سابقیہم ولا م من اعرا . 


۲ تقصى النقاد الوحشى من الالفاظ عند الشعراء قد صار من اهام 
اللاغرين واللغوبين ء فلقد ردوا (الخرابة ) إلى الكلام الرحشىوغيره» والغراية 

قد اشترط اللاغيون خاوص الكامة المغردة مما" . 

کا أن ما أخذ على الشعراء لاستعماممالساقط من الالفاظ قد دخل فى مہاحث 
الفصاحة عندما حذروا من استعمال الساقط السرق . 

س تتبع‌الصور الخالة والجاز قد اتام الباحشين فى اللغة أن تت مق نظر اتمم 
إلى الى الحقيى واممى الجازى للا لفاظ » عا ياعد علتعار امعان المتعلقة را 
قد يؤدى إلى النظر فى غراية الالفاظ وابتذاهماء وارتباط ذلك بعصر دون 
سیر (۱۳) 1 

۽ تناول النقاد لالوات البديع اللقظى كا ناس والسجعم ‏ يدل 
فى ماعمث المصاحة الى تتذاول الكاية الصو تة ء أو الصورة الصوتة ومدى 
تناما مع مماتو ا۱ 


۹7 انار ألو ساطهة ضس ج SIN EVI, Ne.‏ او آزنه ص YT‏ 
آ۹١ a+‏ ا 
ر۲ الوازنه ص ۲۷١‏ ص ۲A۷‏ ۰ 
(۲) الوساطة ص ۲2 ص ٥۰‏ . الموازنه ص ۲:٣۲, ١۵۱‏ . 
( 2ل الوساطه ص ‘TEP‏ 
(م د _ الفصاحة) 
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کل هذه الاشاء وغبرها تاوله الماد له علاقة كميرة بتحديد المع الذى 
استقرت عليه لفظةءصاحةء وبأو ضوعات الى صارت فما بعد مباحتث للف اح 
العربية ء وستتضح علاقة هذه الموضوعات الى أشرنا الما بقواعد الفماحة لى 
سند الما فى هذا ألأب » وألءاب الذى يليه إن شاء أنه تعالى , 

عازقة عم ود الشعر بالنصاحة : 

اتيم أن نقول : إن المغوم الاصطلاحى اكاءة فصاحة له ءلاقة وثةة 
بالقواءد الفنية الى تعلقت بالشعر العرنى » وتعى بذلك مأعرف وأسم عمود 
اتةليدى ) فرمه اناد والرواة . فلقد جاء فا أورده _ المرزوقى فى ممّدمة 
ديوان الجا عدة سس يقوم عام| عمود الشعر العرنی التقلیدی وهی : شرف 
الى وصحته ء وجزالة اللفظ واستعامته > والإصابة فى الوصف والعاربة فى 
التشبيه» و النحامأ جزاء الظموالتامماعل تخي منلذيذ الرزن » ومناسيةالمستعار منه 
للمستعار له > ومشاكلة اللفظ لامعى وشدة اقتطاممما للقافة حى لامتائرة 


ديما [دإ ن 


وهذه الشروط وما 14 من مقاييس ر تبط كثرهاء فمو مالفصاخة ومو عضو عاي 
الى صارت الات لليحث . وخص بالذ كر ما أشار إلبه قى العموذ عن العاف 
والالفاظ . 

اہی شر ط أن دکون شريفا ومقو لا دی اامفل › وهل يعن ذلك أن 
معا الشعر لام أن کون سو فده ة أو شع . 9 1 


لقد أوضح Î‏ آلد كور سول مصطنی هدار ة ن مدای الشعر قفد ضا 
تبر ف العرن الشاي ابجری ا قداغڪب کشرا اداد وألروأة وأاصسحت 
القصائد تضى بين جو اما معانى لاتتصف بالشرف فى نظر أولئك النقاد مثل 


)١١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقی ١١ ١‏ » اتحاهات السعر 
العريى للدكنرر محمد عدارة ص ١٦١‏ - 


1¥ 


الأبيات والقصائد الى تفسب إلى أنى اللدمقمق وأن فرعون السامى . ٠١‏ 


وهى قصاثد تصف حالات الفقر وال جوع الى برق صر أو لئك الشعراء . 

کا جب آن نلاحظ أنشرف العانى مسألة فسيية قد تتغير من عصر إلى آلخرء 
وقد ری الآن فى عصرنا هذا شعراء قد تناولوا معانى لاتتصف بالشرف إذا 
قوست با لعيار الد لکنا فى نظر امحدثن معانى قد تصف بال مق أواخال 
أو ألابتةكار .... 


دكن الى مما فى قضءة على هو مدى وضوحه وصدقه وملاءمته ء لن 
امعنى لايشرف ‏ قدعا ودا إذا اتصف بالغموض والفساد والابتذال 
وهذا ما بشترطه اللاغون من وجوب خلوص الكلام من التمقيد العاق 
المي . e‏ 
ومن الراجح لديا أن البلاغين عندما اشترطوا خلوص الكلام من العقيد 
حتى يتصف بالفماحة ‏ قد كان فى أذهانيم تلك القرأعد الفنية الماعلةة بقن 
الشعر . 

أما ماعخص الاالفاظ فيا ورد عن ءمود الشعر العرنى النقليدى. فانه وتصل 
كذاك بالفماحة » فلقد وضع مقياس للفظ هو الطيم والرواية والاستعمال» 
لکن هذا القاس عب أن بتخبر إذا ورضعا ف اأعتمارا أن اة کان حى نمو 
وتخس کا رتخير الإفسان فى عراحلعمره » ولقد تغيرت الالفاظ فعلا ء فلم تعد 
الالةاظ الجرلة هى الطاب الى يسعى اليه الشعراء » ولقد أوضح أستاذنا 
الدكور هدارة هذا عندها تحدث عن شعراء القرن الأاتى المجرى ورى : ر أن 
المد نقد خر جوا خر وجامتعمدا عل عار اللقظ ىء مود الشعرالتةلدى نعلو 
الشعر من أرستقر (طية البيثات العلية والس اللاط إلى الشو داع والارقة 


ص 1۷7 ۱۷۹ . الطعة الثائية دار اعارا سينة ۱۹۷۰ ٠‏ 
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حيث كيا طبقات الشءب الغالية على انجذسع » وبذلك تراجعت إلى حد کسیر 
الالفاظ البرلة الخمة الى كانت علا الفم وتقتحم السعم » وغلبت عل شمر 
المحدثين فى القرن اكانىالالفاظ السہلة الرقيقة الخافتةالتى تعتبر ضميفة فى بات 
العاماء والرواة ء كا يتس بعضما ساقطا من ناحية اللذة » وهى الا لفاظ الى 
كان الشمراء مط نها من أفواء المامة فى السوق أو الطريى» لامن أفو اه علا 
اللغة ورواما الذن كانوا متمين فى هذا القرن مع شاردها وواردها ٠١.‏ 
ويتضح ذلك من قصائد آى الشمفمق والممان وأنی فذرعون السامى التى آشرنا 
الا وكذلك فی شعر أي نواس . 


وقستطيم أن نلاحظ بسر العلاقة الرثيقة بين هذا لاساس أو الشرط النى 
يقوم عليه عمود الشعر » فلقد استقر فى مباحث الفصاحة أقوال وموضوعات 
تتناول صفات الالفاظ > كال جرالة والفخامة » والرحفى والسوقى > واللعاً 
والملحون » واإعربة والدخيل والمولّد . . كاظرتصقاتأخرىمشل المترادف 
والمشرك والاضدادء ءا تاح الا واسعا لماياء اللغة ۽ بل ظہرت كب ف هذه 
الصمات النعاعة بالالفاظ » وسنتداول إن شاء اله أ كر هذه الصفات اللفظة فعا 
كيه عن عيوب الفصاحة . ۰ 

فاتصاف الالفاظ بصغة ثابتة أمر ينافى طبعة تطور الاساء واللغة كائن 
ج لاد أو يطراً عله تضير فى اكامات والترا كب والاصوات کا بطراً عل 
الإلسان غير“ فى ألسجته وغلاياه . 

فمه ود الشعر التقليدى له علاقة وثيقة بالقصاحة ويظمر ذلك فا ذ كرناه 
عن شرف العنى ووضاعه » كما يظبر فى جرال اللفظ وما قد يطرأً علمما من 
صفات أخر ى , 
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ثالئا - المرحالة الثائثة : 

وهى المرحلة الى | كمل ولور فما المغہوم الامصطلا للاطلة فماحة» 
ومن ارز آعلامہا آبو یمقوب الکا کی والقرویی والسبکی والفتازانی 
وغيرهم ممن أهتمو | بتر ااخيص افاج 

ويعرف السكا كى‌الفماحة قالا : و . . وأما الةصماحة فى ق مان : راجع 
إلى الى » وهو خلوص اكلام عن‌التعقيد . ورأجح إلى الاغظ وهو أن تكون 
الكلدة عرية أصلدة » وعلامة ذلك أن تكون عل ألنة الفصحاء من العرب 
اأوئوق بعر بيتہم أدوز > واستعمالمم لبا أ كر ء لاما حدما اأولدون » ولا 
ءا اطا ت يه ألعأعة , 


وأن تكو ن أجرى ءل قو انين المفة . وأن #-كون سلمة عن التاقر . 

وللراد بتمقرد اكلام هو أن يعثر صاحبه فكرك فى 'متصرفه » وإشيك 
طريقك إلى المعلى » ويوعر مذهيك عوه حتى حتی سم فكرك » وإشءب ظنك 
إلى أن لاتدرى س أن تتوصل » ویأی طريق معناه يتحعل » كقول الفرزجق : 

وما ماه نی الاس الا مات أبو آم ی آبوه يقتا روه 

وكقول أن تام : 

ثانبة فی کید الماء ولم يكن كائلين ثان إذآهيا فى القار"٠‏ 


رھ مفتاح الوم ص ۔- ص ۹۷ ۰ ونری الإمدى ف ا'لوازنه 
ص ۲٣‏ آنه یجب آن بقول ق البيت : ١‏ ولم يكن لائنين ثانبا » لآنه خبر يكن . 
را:سمها الضمير العائد على بابك فليس الى غير النصب سبيل وال بطل المعنى 
ومعنى الببت أن بادك صار ق الصلب جار! ما زار وهو انه فق كيد السماء 
رالصلب رذيله ٠‏ ولم يكن انيا لاتنين ى الغار لان تلك فضي > کما یتمتل 
لآخر ء وهذا خط . ولو قال گانا اثنن رليس لما ثالث لكان صحيحا ' 


اپ 


وفسستطيع أن ری مباشرة تقسم السكا كى للفصاحة إلى اقدمين : أحدها 
راجع إل انی واانی يرجم إل اللفظ . ولعل السکا کی يقصد بقوله : « راجع 
إلى الى » ما عرف فما يعد بقصاحة الكلام» أو ما ذ كره الخفاجى عنفصاحة 
الأالفاظ انطو مة بعضما إلى مض » ولقد فر السك كى ما أسعاه ر بفصاحة 
لاء »> بثىء واحد فقط هو ر لوه من اعد » لان العقد يغلق اإطريق إلى 
العنى . وهذا هو الذى قصده الفاجى فى الشرط السابم والفرط اكان عثر 
للذ شترطان وضوح لی دم الأجوء إل الترا كب الداع والی تؤدى 
إلى ااماظلة. 


أا الفساعة تى ترجع إلى المغظ فاد و ضع السکاکی فا شروطا الائ می: 
كون الكامة عربيية أصلة. 


— کولما حارو عل قو أن Al‏ 2 
۳ س سللاا سسا هن التبافر . 


٠‏ وهذه الشروط اكلاة قد أخذها عن الخفاجى والجاحظ من قله > فلةد 
رأيا اشتراط الجاحظ اللإفمام أن یگون کلام العر ب القصحاء . کا رأيا ان 

سان الشاجى وطلاب فى الشرط الامس من روط القصاحة فى المغلة المغردة 
أن كرون ال كامة جارية عل اعرف العرنى الصحيح . هذاعن كون الكاة 
عر دہ أصاءة 


اما عن ضرورة جري انها عل قو ات اللةة ء فلقد سه الجاحظ والخفاجى 
فى ذلك ور ى الخفاجى بشترط فى الفرط الخامس أيضا أن -كون الكلدة خا لية 
ما براه علا الحو والصرف بدأ . 


اما عن ساهتا من تافر قاقد أفاض ا اظ فر ر ته ا لخفاجی ف تفسبر 
السافر وأسباره . 


۷1 

فالس ک 1 أت ول ل ف اسر أف اة نھر ہا وتجعر جلد ۳ 
ری إوضىح أن الس کا ک 1 لمستو شى شر وط الفص اة الى ذ کرھا أن نان . 

أما الاب القروءى فاته ورود عل الكا كى تسه الفصاحة إلى ثلاث 
أقسام » فاقد جعل فصاحة المفرد » وأخرى اكلام » وثاكة لامتكلم . 

و اة المغرد عند القر وی هى 2 7“ سلو ےه ھن تافر الحروف ڃ 
والغرابة » وغذالفة اماس اللغرى .. ."“ . 

ومرد الغرارة عند القرويى هو + كا يذ كر ف الإيضاح سیب كوا 
و شه راوز لساشمد عل ذلك ا روأه اال عن علسی ن عر ری عذدما 
ةط سن ارہ ۰ 

والغروط اثلاة قد وردت عن الجاحظ والخفاجى » كا أن القزوبى الذى 
قفص , الماح ù‏ وشرح تلخرصه اه دن رصم اللو ص من J‏ الحرأبه کج رط 
لفصاحة الفرد مكآن شرط كو نما عرية أصلة عند السکا کک . 

و إصطمفا الفز ونی شر طا رابما لصاح الممرد رشو و الك امة ٤‏ اأ مم » 
ولكنه لا مضعه ف تحرف فصاحة الفرد لان فيه تظرا & قول "' , 

اما WT‏ الكلام وی ۳ نظر_ الفرويى J‏ اپ ص 4ن بر شق لتا لبف ْ 
EF‏ ااكلبات > وألتدعىد م فص اترا °„ 

ومذه الفروط قد ذكرها الحفاجى وأدار الجاحظ إلى بعضاء فلةد أشار 
الياحظ إلى تنافر اكامات فى أ کش من موضم ف البيان. والتدينء وكذ الك ينصح 


(4۹) نروح الد تلخبص ص ۷١‏ ۰ 
)۲١(‏ سروح التلخص ص ۹۰ ' 
(۲۹) سروح التلخیص ص ٠. ٦١‏ 
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ملتمس اليبان بالبمد عن التعقيد » آم| الحفاجى فلقد أفاض فىشرح هذه الشروط 
الى صناها فا سق 


ويضيف القرويى إلى هذه الشروط شرطا آخر هو : خلوص الكلام من 
كثرة ال-كرار ومن تاع الإضافات » ولكنهل يوضع فى تعريف فصاحة 
الكلام لان أ طب القر ودی بری ان شه تظر ٣"۳‏ : 


ويوضح القزوي المغبوم الاصطلاحن لفصاحة المتتكل بأم او .. مالك 
ممصو ده راقظ صيح ومسا > إلا إذا كانت ال ةة لی أقدّدر ما عل النعسير غير 
القصود بلفظ فصيح رأسخة فيه » وقيل يقتدر مأ » ولم يعل يعر ا ليشمل 
حالی الى ولوا ع وفیل بلفظ فصيح اعم المفرد والمر كب 7" 


ولد وجه شراح ر تلخص الفاح » للقز وی بض ال۔آخذ تخص الاعی 
الااصطلاحی للقصاحة وستحاول أن لہا ذا ينی : _ 


اولا : رى اء الد السك أن المنف قد عدل عن إراد حد شامل 
الفماحة رصدق علا > وجا إلى فصل تعريف فصاحة المفرد عن فصاحة 
اكلام . ويرى السك أنه ل يأت ف ذلك مجديد فلقد سبقه إلى هذا الخفاجى 
ف كتاب سر الفصا ع07" , 

ثانيا : أخذ عل القرويى قو له : , الفصاحة يوصف م| ا لمفرد والكلام » 
فاد ری س٧د‏ الدن اتفتازانی فى ختصره عل شرح« تلص المفتا ۾ أن كللة 
. الكلام » لمل اركب الاسنادی و غر و۲ »3 ری ان ډعقولب ا مغر 
صاحب ‏ موامب الفتاح فى شرح وتلخيص المفتاح » إن هذا الوصف لا خلو 


( ۷ سروح التلحیص ص ۱۱۲ ص ٠ ۱۱١‏ 


اف 


من اللابسة"" . ما اء الدبن السبكى صاحب ‏ عروس الافرام »> فيرى أن 
جعل الفصاحة لامفرد والكلام ممل اركب الإضان مثل د عبد الله » ولال 
اأوصرل ما لا يدغل فيه كل واحدة من جلى الشرط وچوابه ۾ ویری 
أنه كان هن الافضل للقروينى أن يضع كلة د اركب » مكان , الكلام > للها 
أشیل وآضم المغيد وغير اليد" . 


الا : أخذ عل القر ويي لفغة , الخلوص » ف تمريفه أفصاحة المغرد 
بقوله : « .. خلوصه هن تافر الحروف والغرابة وغالفة القراس»» فالتفتازاى 
برى أن تفسير الفصاحة « با لوص » لا خاو من سامح . وهذا التقسير 
المخصو ص بالعدمية كان من الافضل اجتنابه کا ری السیکی » وهو رى أنه 
ر كان الأحسن اجتداب لفظ الوص لغلة استع )اله قى الانفكاك عن الثىء بعد 
امون فه ء ولیس الامر هباك ذلك .. ) ء إن اخاوص من هذه الامور 
عارة عنعدممأ ه فمو تعريف »الامو ر المدمدة » وإعا يكون الأعريف بالذأتبات 
أو الخواص الوجو دية » فكان ينبفى أن يقال : الفصاحة : اكتام الحروف > 
وكثرة الاستم )إل » وموافةة القاس ٠ء‏ >" . 


ويقصد الشبسخ جاء الدن بكلهة , اقباس » قياس التصریف » کا يقصد 
بكامة , الاستعال »> استم )ال العرب . 

رايعا : وةد أذ عليه أبطا قو له , عخالفة القمأس اللعوى » » فلقد ذ كر 
ايخ اء الدبن السيكى آنه كان ينبغى أن يقال : إن خالفة القباس إعا تغل 
بالقصاحة حيث ل تقع فى القرآن”"' لان الذى خالف القاس وكش استع له 


' ۷١ شروح التلحيص ص‎ )۲١( 

¥ سرو التلخیص ص ۷۲ ص‎ (TY) 
: ۷۷ ر۸ ؟) اللصدر نفسه ص‎ 

(۲۹) المصدر نسە ص ١۷۔ص‏ ۷۷ ٠‏ 
(*) اأصدر نفسه ص AA‏ ۰ 


y4 


وورد ف القرآن يعد فصيحا » فطابط الغالفة عرد السبكى هو اجتاع عدم 
الاستع ال مع عدم الورود فى القران الكر م . 

خامسا : وقد أخذ عله قو له فى فص اة الكلام : و خلوصه عا ذکر ٤‏ 
ومن كثرة التكرار » وتتابع الإضانات .. )"٣ء‏ فلقد ذ کر ااسیکی أنه 1 
يتين مقصو د انف وق ذلك نظر فی رأیالسى: قد یکره تابع الإضائات 
بغروط أن ت-كون لاا فا كى »> وألا يكون واحد متها جرا أو كلجر »› 
وألا يكون العاف اله الأخر ضمبراء وأن يكون فما [ضانة فى عل کقول 
أ سف ان : لد مر ا ر ابن ی كيشة . فليس فى ذلك ست كرا .. ۳۳ء 
) مذہ بعض الاراء اتی انتةد ہا شرا التلخیص الطب القزویی » وهی فی 
فی جلما تو ضح اأفہوم الاصطلاح لكامة , فصاحة ء الذى اسغر وضحه عاد 
القزویی ٠‏ 

وبرى السيكى أن أ كر الاس قد عرفو الفصاحة تعريقات لا عا 
قاله ا مایب القر وی تقريبا فهى فى معدمونما تعريف واحد» كن تعريقاته 
افص ا اکل ڈیر دجداء وھ یمس مدة ما د کره الاطیب‌القز و یی الايا 

وإذا كان هذا مو اموم الاصطلاحى للفماحة »> فاالملاةة الى با 
وبين الملاغة ء .. ؟ 


العللاقة بين الفصاحة واللاغة 
راا فا قم راحل تو ر اهوم الام طلا حى ال ا و جولر 12 وڪن 


تامس العلاةةرن‌الفص |حةواليلاخ: أنْنذ کر اموم الا صطلا ی للرلاغة با[هورة 
آل ی اتر e‏ ا خر( َ9 حلدھا رج الطب ألفر وان وهن سار ا ی ر اده 


و لامتول ھا الذن داو أ ن اللاع 2 قر ال کیره r.‏ صف چو ااب 


ز٢‏ ۷ ادر فدهك ص ۹۷ 


ا 


لاغ ديل و اممك . ما العر يف الشامل کالی ما الجاحظى الان # رالد ا 
4 فليا e‏ ا رول دن لعل ۽ مل احوار الذي جاء ۴ ليان والندن عن ۸ دی 
اللاغة تل اافارسی والروەی واشدديى وال وای ْ وآلذى ر رت ف ال فة 
ألمنديةء وما زد طا ع. ن أن الاقم م وسېل بن هارون » ورو ن ہل و اشر 
ان العتمر وامة ر ن شرس وعید م . فېذه أوصاف لل لاع رما ثل ق مو عا 
صو رة كأملة للللاغة ¢ 

ولقد استططاع الخطيب القرويى أن يستخلص تعريةا 4ا ومو مستمد من 
آراء شن سقو ۵ i‏ قو ل ۴ الإيضاح ue pn‏ وأما رللاغه اكلام و - اروت 
اقتضی ا لمال مم فص اه۳" . 

ور ی الطب أن مطابةة الكلام لقتضى الخال 0 بيه عرد القاھربالظہ 
ونعل عل اداه ر قول لظم 7ا ی ۵ای انيجي غه ان ا کلم عل عه مه 
الاغراض ا ۳ ای :صاع ا کم . 

لذلك يصف اللاغة بألا : و صفة راجمة إلى i‏ باعتبار إفادته الع عد 
ارکب . وکشرا أ “ی ڏل وھا 2 أا ٠‏ رشو مراد الشبخ ےل القاهر le‏ 
بکرره ق دلا آلا عار . ) ) 

هدا عن اغ * الكلام أا ريه ق لاغ اک و و زتره : 

و ملک يقتدر ما على تاليف كلام بايغ » .. 

و اول القزويى أن خاص من امه ھ E8‏ 2 مرن هامین 6ن اال 
الكسير ق و جه ااملاغة دن اعلن ۽ وأحدها أن ل بایغ اما 6ن أو م5 
فیح > ولیس کل فصيمح بيغا . وهذا الفہوم قد أخذه عن الخغاجی ک) أشرنا 
قل ذللكء ٠.‏ 


EE شرو ہ التأخیص ص‎ (TY) 
ا‎ YE شرو > التلخبص من ص‎ Y2) 


٦ 


واثانى : أن اللاغة فى الكلام مرجما :أ إلى الاحتراز عن الخطاً فى 
ادي المنى اراد » ب إلى بيز الكلام الفصيح من غيره . 

ومو مرذا القول عاول أن عدد موضوعات علوم البلاغة الى أ كلما بعد 
السکاکی » ورری أن ماعترز بەعن الطاً هو علالمعانی .وما عترز به عن‌النعقيد 
هو عل الببان . وما يعرف به وجوه تسين الكلام بمدرماية تطبيقه عل مقتضى 
الحال » وفصاحته هو عل الإديع*" . 

لكا رى أن كثيرا من علماء البلاغة قد يمى اللوم الالاثة بالبيان ء 
وبعضم مى الأول عل اامانى » وبمضمم مى عل البأن والديع عل البيأآن » € 
رى أن عل الإديع كان أيانا طاق على الثلاثة . والذى وضع هذه العلوم هو 
ال کا کی وا کلہا القزویی وغيره .. 

والذى ءا الأن أن نشين الملاةة بين البلاغة والفصاحة » وتظبر الملاقة 
سن انين لو أعدنا النظار فى انى الاصطلاحیى الذى استقر لما . 

ونلاحظ منذ الإداية أنهم عر فوا فصاحةالمغردوالكلام والمتكلم » ولكيم 
لم يءرفوا إلا بلاغة الكلام والمتكلم فقط ء ولذلك دهم بقولون :, . . كلة 
قصحة ولا رمأل اة ةة هه »> 7" ء 

ومن ذلك بود أن کاتی , فصاحة > وء بلاغةء تشترکان فی أن کل 
واحدة مما تقع صفة لشدينء أحردهما :وقوعمما صفة اكلام کا نقو لةصيدة 
قصيجة أو بليغة وجلة فصيحة أو بليغة » واكانى : وقوعمما صفة للتمدكام مثل 
قولا هذا شاعر فصيح أو بايغ وكاب فصيح أو بلبغ . 

وتنفرد الفصاحة ‏ كا ذكرنا ‏ فى كولما صفة لامقرد فنقول كبة 


' ۷٤ شروح التلخس ص‎ )۳١( 


۷۷ 
فصيحة ولانقول : كلمة بليةة » إلا إذا دلت لفظة ية » عل « الكلام» 
واستعملت بجازية کا فى قو لتا : و ألقّى العام على تلاميذه كلبة بليغة » » فكامة 

هنا جار مرسل ذ كر العره وأراد الكل . 

واعلنا جد فى تعريف , اليلاغة > س كا استقر أخير اعلاقة ربن اللفظين > 
فالبلاغة كا حددها القر وينى : و مطابةة الكلاملقنضىالحال مع فصاحته, . ۷ 
هذا عن بلاغة الكلام أما بلاغة اكلم عنده , هی ماك يقتدر جا عل تا ليف 
کلام بلي ¥ CTA‏ 


ونلاحظ أن تعريغه _كامة بلاغة ممت من‌الفصاحة »ومعى هذا أن الفساحة 
ثرط فى البلاغة . ولا توجد البلاغة إلا بفصاحة السكلام » ومن جحد أن 
فصاحة اكات شرط عى لأن فى أحة الكلام لا تتحقق إلا بفصاحة الكلاتء 
مقتضى العال . 

کا جحد فی تعر فه لبلاغةا لكام ما ون‌العلاقة بها وبين الفص أحة فعر له : «هحى 
ملک يقتدر مما على تاليف كلام بليغ »» مرتبط بيلاغة الكلام > فالكلام البليخ 
الذى هو کااشرط ف بلاغ الملحلم يعمد عل الفصاحة ) أشرتا أنفا. 


وععاول القرويى أن يعر ر هذه أحمَبمَة فى صورة مختلفة ء وذلك عندما 
بحاول وضع عاملين ترجع البلاغة لبها وذاك عدما يقول : 

.. وقد عل ٤ا‏ ذ کرنا آمران : أحدھہا آن کل بلیغ لاما کان أو متك 
فصيح » ولیس كل فصيح بليغا . والثافى أن اليلاغة فى الكلام مرجدما إلى 
الاحتراز عن الحطا فى تأدية المعنى المرادء وإلى بير الكلام الفصيح من 
٣‏ 


یر 


(۳۸) سروح التلخیص ص ۱٤١‏ . 
(۳۹) شرو ح التلذدص ص ٤۱5۔ص‏ ١٤ا‏ .۰ 


۶۸ 


و لايل أن ما جاء فی الول من کاڑم الطب لزور مستمد عا غد عله 
إن سان النقاجى نى سر الفصاحة » وكان مذطلةا لتفسير العلاقة بين الفصاحة 
والبلاغة . و لقد نحت هذه التفسيرات اتجاحات مختافة ومتباينة وفستطيع أن 
تستخلصما و ماما ف) بل : 

أولا: تجاه رى الفصاحة شرط فى البلاغة لا تتحتق إلا بوجودهاء وه 
أ كش ججالا من البلاغة» ومو اتجاه القرووى كا فعل فى الإبضاح » ولذلك بعد 
القرويى يقدم الفصاحة على البلاغة أثناء تناوله لما بالشرح . 

تانيا : تجاه رى أن اللفظتين مترادفتان »وهو اتامقدے ظہر من‌آسته )ال 
المفظنين مدلول واد ا فعل الجاحظ وعد القامر الجرجانى والباقلانى والرمایء 
وری صاحب مواھب الفاح فی شر تاخرص الفاح ) ان يعوب المغربى ).أن 
إطلاق لفظ الفصاحة على معنى البلاغة واقع فى اة آل الفن کثیرا ٠‏ کا 
نفل اء الدن الس عن الجوهرى قوله : م أللاغة الفم اة(“ . 

وعاول الس أن بسر ما قاله اجو هری le‏ فق مح ها ف ذهته من لصور 
عنما فيقو ل معلا عل جلة الجرهرى و والظامر آنه وعصد بذاك أن اللاغة تكون 
فى الكامة كا #تكون فى اكلام » وذلك لا وجب ترادفا » بل يوجب أن كل 
عل صلح للفصاحة صلح للبلاغة وإن اختاف معناهما . وقد صرح جاعة بأن بين 
اللاغة والفص اة غاا « وأن تل ۴ صلح دد هیا من کلام وستکم وة صلح 
الآغری؛؛ والسیکی هنا عاول آن فر کلام الجرهرى أن اللفظنين غ-بر 
مفب او تين فى المدلول . 


ويتيي عن هذا التفسير مخالفة لما ورد عن القرويى والخفاجى وان الاير 


(1) شروح التلخبص ص ٠ ۷٤‏ 


4 


قصيح بليغ أرضا » وحتی ولو لم يقل اأسيكى بالترادف ف اللفظتين . 


تاتا : أتجاه رگا ااا وه مها شی العموم والخمورص ذا الا باه 
3 3 بلي صرح ولاس ک صح al:‏ # وع لا الااساس رآی دحت علا 
البلاغة مثل ان يعقوب المغرنى صاحبء مواهب الفتاے فى شرح تلخص الفتاح» 
أن اللاغa‏ اخس هن افص اة و أف اة آعم منیا وقآك بح م هو لد : 
« فع من أخذ الفصاحة تى تعريف اليلاغة أن كل بليغ سواء كان ذلك البليغ 
متظا) أر لاما دصح لان لاع أخص م ال اة ¢ iSy‏ و دل الا خصو جد 
العم ولا ع کس کا أی لا سدق کک وصح :ایخ ۾ وهذأ هو الحي بال کس 
اللغوى » وذلك لان الفماحة أعم » ولا ازم من صدق الآعم صدق 
الا حص 4 


وينقل السك عن ان الائير ثل هذا اكلام فيقول : , وقال أن الاثير : 
اليلاغة شاملة للاالماظ والعانى » فى أخص من الفصاحة . كالإنسان مع 
الحبوان » فلذاك نةول : كل كلام بليغ فصيح ولس كل كلام فصيح بلغا“ 

اينةل حازم القرطاجنى قوله : , الفصاحة أخص من البلاغ»٠؟“‏ . 


أا اء الدب الس ais‏ بعتر ض عل عد يد العلاقة بين اللقفظتين بالعموم 
والخصوص وبرى رآى ان الاير فى ذلك فاسدا . ويسلك السك فى ذلك اناما 
مغارا ا امات اأممارةء LIE‏ آلا تیاه الرايع ق لصو ونا : 


OT سرو ج التدھس ص‎ E) 
٠ ۷١ روح الدلخدص ص‎ )55( 
من الاح ان ها 'ورده السدكى عن‎ ۷١ سروح ااتتخبصس ص‎ )٤٥( 
ولهذا فان ما اورده السبگی یکس‎ ٠ حازم الترطاحنی مبتور من کتاب حازم‎ 
٠ مالم برد فی كتاب منهاح البلغاء لحازم‎ 


A+ 


رایعا : اتجاہ ری العلاقۃ پینہ ما ھی الکل والھزء ومو رأی الیک کا 
أشرنا فو يصرح بأنه ليس بين حقرقتى الفصاحة واللاغة وم وخصوص بل 
هى كل وجرء » فالبلاغة كل ذو أجزاء مترتدة » والفصاحة جزء غير مول ١ء‏ 
وراه يكل فكرته عن العلاقة يرما عندما يعاق عل ما قاله أن الاير فيقرل : 
٠٠ «‏ هذا اللكلام أيشا ظاهر الفساد » وليت الفصاحة أعم من الإلاغة 
ولا السكس ٠»‏ بل الفصاحة جرء الملاغة » وإعا هو مى اركب ركساغر حل 
أخص» والمفرد أعم »وجعل الفصاحة عامة والبلاغة عاصة لاش اها عل الأمرن 
شم عبر عن ذلك بالعام والخاص » و[عا هو کل وجرے؟ . 

وتلاحظ أن قول الس بأن العلإقة بين الفصاحة والبلاغة تقوم عل الكل ة 
والمرتية لمس من ابتكاره بل أغذه عن الخفاجى وذلك عندمايقول فى مر 
الفصاسة : 

٠.٠ «‏ وف اليلاغة أقوال كثيرة غير ارج عن هذا الحو » وإذا كانت 
الةماحة شطارها وأحد جرء اء فكلامىعل القتصرد وهو الفصاحة س غير 
مامز إلا ف الوضح الذى جب وهاته من الفرق ب مما عل ما قدمت ڏ کرو“ . 

هذه الإو انب ألى مل العلاةة بين اللفظين قد استخلصاها من تاول 
البلاغيين مما بالتعريف والتحدود » وهذه العلاقات ھی فی رأینا آم ما ذكر 
تضم ما فى هذا الصدد » وهناك جوانب ارتباط رما ا ثرا عدم تاوما بالتحليل 
انها متضمة فى هذه البوانب مشل : الملاقة الى توجد بين مقتضى الحال 
والفصاحة وهى علاقة لستطيع أن مما بالعلاقة , الت۔كاملية » ى أن كلما 
سكلل الأخر » أو يةرن مم الأغر حى تنحق البلاغة » فلا بلاغ بغياب 
رد ھی عن الأخر . اننام تفصل هذا الجانب من الءلاقة لاتا أشرنا في) سبق 
إلى أن الفصاحة شرط للبلاغة ا وضحذا فى , ولا . 


(أ £( رو سح الد اتلخنص ص ۵ ۰ 


A 


وهنا جانب آخر عكن أن يوضم العلاقة بين اللفظتين وهو الاتجاه الذى 
ء كن أن يسين علاةة اللفظتبن يعض الةطضايا كعلاقتهما بقضة اللفظ والعى » 
آی : هل العلاقة يما من صفات اللفظ أو العنى ... ؟ لقد كثرت الاأراء 
فى عذا الجاني و[عا قد اكتفيتا ما أوردناه في) سبق عن اموم الاصطلاحى 
والمدلول اللغوى فما“ وستعرض فده العلاقة فما سوف نتاوله إن شاء الله 
فى الفصل الذى ستعقده عن علاقة الفماحة بعل الدلالة أو المع . 


وعد أنفسنا الأن أمام قواعد الفصاحة أو شروطا كا فما اليلاغيون 
لن اک وأعل ج د قو أعدما اوران لس جد ورها وفشاًتم) وتطو رها 


raa apg. 


(5۸) تنامتنا الحديت عن علاقه اللفظ بالعتنى غنم كتيناه عن علافه 
عم الدلالة دالفصاحة ‏ وكذلك ف الفصل الذى كتتاه عن علاجة الآص وات 
م _ الفصاأحة؛ 


الفصسل الان 
5 قو أعد افص اة { 
سنحاول إن شاء الله أن تشبع قواءد الفصاحة متخذن فى ذلك ماصارت اليه 
عند الةرويىوشراح التلخيص - العيار الذى بمكن أن نقارن به مراحل تطور 
تلاك القو اعد ء عاو لين أن نؤصل منما ما للك تأ صله . 
السايم والامن أى آنا ستتناول القواعد اللمناصة بفعاحة الفرد ثم ما غص 
فصاحة الكلام ء وأخيرا ماقد يتعاق بغصاحة الكل من شروط وقواعد . 


أولا - القواعد التى بسترط وخودها ف المغرد : 
١‏ - الخلوص من تنافر الحروف : 
أصل و التنافر > فى اللغة هو التفرق والإءراض » أما التنافر فى الفصأحة 
ألذىرشترط خاو صما منه فو الذىسبب ملا فى اللسان وعسرا فالنطق ويسمى 
ا جاحظ اللو من‌التافر افتراتا سواء للحروف آم للا اظ كا فى قوله : « . . . 
فبذا فى اقتران الالفاظ فما فى اقتران الحروف فإن الج لاتقارن الظاء ولا 
قاف ولا ااطاء ولا الفين بتقد ولا تأخير » والراى لاتقارن ألظاء ولا السين 
ولا اساد ولا الذال عدم ولل تأر . . 7 


٠ 11 ص١‎ < البيان والتببن‎ )١( 


AY 


Afr 
والجاحظ هو أول من تبه من الملاغين إلى التافر الذى ينغا بين الحروف‎ 
ليدل به على وصف الا لفاظ والحروف من‌هذه الناحية . فلقد جم لا طائفة من‎ 
الشعر تابر ذم الالفاظ انى لاتآتلف فلقد وصفما القدماء ببمر الكش‎ 
. مثل قول أبى الرداء الرياحى‎ 
وشعر كع الكش فرق ينه سان دعي ف القريض دخيل‎ 
: کا شہہوھا باو لاد الم 1ة کا ف الست الات‎ 


وبعض ريض القوم آولاذ عة بك لسان التاق التحفظ 


وأولاد العلة هم نو الرجل الراحد من أمرات شتى . 
و قل سی غلم الاقر 7 الاوم ۾ ما دعل ابو اخسن علان عمی ارما 
الحروف ف اكألف"' . 


ولقد تقل هذا القول أبو بكر الباقلانى موسما معتى التلاؤم ليضم أشياء 
أخرى غير الخنوص من التافر ۳“ . 

ولقد اول اء الان السك هذه التسمية معترضا على لفغة , خلوص › 
فى #عريف القز وينى للفصاحة , علوصه من تافر الحروف »ء. » وذلك لان 
كلمة خلوصف نظره تعريف بالامو رالعدمية ويرى أنالتعريف يكو نبالذاتيات 
أو الحواص الوجودية » ورى أنه كان ونبغى أن يقول القزوينى فى قعريف 
الأصاحة , الفصاحة الام الحروف وكرة الاستعمال وموافقة القاس . 


(۲) اعحاز القرآن ص ۲۸٦‏ ۰ 


(۾) سروح ال لتلخص ص ۷۷ ۰ 


Af 
فالخلو ص من‌التاإر ود “ماه الحاحظ بالا هتر ان € ذ كر لقظة التافر وحذر‎ 
. » مہا وأسعاه الرمانر النلاؤم وأخيرآً أطلى عليه السبكى لفظة , التثام‎ 
آما عن أقسام تنافر اروف فلقد جمله اقروينى قسمين : قسىم تكون‎ 
ألمقل چ والقسم انى شو مأدون ذلا ھن لشفل‎ ٤ للحا ہہب مهه‎ 


ومن أمثاة القسم الأول ما روى عن الخلل بن أح-د وتقله عه ان نان 
حيث قال الخايل “معنا كلمة شنماء وهى د الع »» ولقد جمل الخفاجى 
مذه اللغلة مثالا عل المل الذى رصعب الطق به د لضرب من التقارب فى 
ا مروف غلا یکاد جیء فی کلام العرب الاثة أعحرف من جنس واد فى كلة 


واحدة حزونة ذلك على أاستتمم ء وئقله ,. ٠‏ . 


ویک الخفاجی 7أ لف 75 j‏ أهءخح عل درل ۵ اإصورة 4 َ3 کر ها 
الثقات من ألعلاء وفالوا : عرف الخمخم » وهذا أقرب إلى تا ليفمم » لأن الذى 
فيه حرقان حسب » وحروف الق خاصة عا قل تأ ليقيم ها من غير فصل يقع 
ر ٩)‏ 


وپورد الس أن هذه الكامة د المعخع » قد وردت عد الصغافى فى كتابه 
المسمى الصاح بافظ ر المح > ویذ کر السب أن مَأ من كلام العرب قد 
اروا هدا الاسے ٠‏ . 


ويد كر السك أن كلة , المعخم » قد وردت بصو رة رأبعةهى د الععخع» 


وى آن الصورآين الأخير تين فم)] غرابة“ . 


(9) سر الفصاحه ص ٤۸‏ . 
(۷) شررح احبص ص ۷۹ ۰ 


(۸) شرو التلخص ص ۷۹ ٠‏ 


۸۵ 
ومن أمثلة القم اكانى النى توقف عذدها علإء البلاغة كلية ( مسقشزرات ) 
آآی جاء رف ٤‏ سوا آمریء اميس ق قي له : 
غدائره متش ر رات الى الملا تمل الدتاری مى ومر اسل ١‏ 
وروی مسشز رات بح وای 8 مرو عات i‏ و دسر ھا ی مر تصعأت . 
وبری الس أن الثةل فى كلة مستشزرات قات عن توسط الشين وهى 
رمو سه رو د ا لاء ھں ههو سه سل دل ت والژای ھی ېو ر۱ . 
أما عن العلة قى تنافر الحروف فلقد حدث حلاف فى تقر ر العلة الحقيعية 
ق الاير ٤‏ ولد نعل ان سان رای الیل بن حل ٤‏ ذلك و اله وجل ولك 
ورى الخايل : , أنه إذا بعد البعد الديد كان رة الطفر > وإذا قرب القرب 
الغ دید کان عەز له شی امد که مزل ردم الان ESET‏ آل م کان و کل ھے) 
الإدغام والإبدال ٠»‏ . 
وپأخذ الرمانى رى الخلدل من غير تحفظ ء أما الخفاجى فإنه يوافق على 
رأى الخليل والرمانى من بعده من ناحة واحدة فةط عندما يقرر أن التافر 
lli‏ من قرب عنارج الحروف > كته عوالف ما ورد عن الخلل والرمای فا 
ذکراه از لوال لخا دج 7 e‏ والذی اذهب أ اليه ق هدا ۴ OT‏ د کره 
ولا آرى التتافر فى بد ما بين عخارح الحروف » ولا هو ف القرب ء ويدل 
عل صحة ذلك الاعتبار ء فإن هذه اللكامة _ ألم غير متنافرة» وهی مم 
ذلك مبنية من حروف متباءدة الخارج » لان ا۵مزة من أقصى الاق »> واا 


زل دنو ان امرگ لقنس ص ١۷‏ طا دار تارف سنه ۹٩‏ ۰ 
(۱۰) سروح التلخیص ص ۷۸ . 
(۹1) ورد ذا النص حرخبا تی تلات رسائل ص ۸۸ وق س 


AT 


من الشفتين » واللام متوسطة بينم ما » وعلى مذهبه كان بحب أن يكور هذا 
التا اف ماقرا لاذه عل تا ره ما کن ملعد ٤‏ وكذلاك م وأو لان 
الراو من أبعد الحروف عن المزة » وليس هذان الألان مثل - عح ولاسز - 
الامثلة لم تر للہعد ال درد وجا ف التنافر عل ما ذ كره"' ‏ , 


وری السیکی أن کلام ان سنان الخفاجی لیس مطلقا » بل ورد السیکی 
أمثلة لض اا كات الى كون من حروف قريبة المخرج وخالية من التافر 
مثل كلمة , الهجر » و د الجيش » و «الفم > » كا آورد مثالا عل المروف 
المتباءدة مم القيح الذى يصاحب المفغة مثل كلاة د ملم » عى أسرع . 


وبری الیک ما رآہ الخلیل والرمانی بآن التنافر قد یکورن فی الحروف 
الاقاررة وا روف المتاعدة عإ, سيل العلة لا اروم" . 


که يعود رة ثأتية إلى تر جيح ما ذهب اليه ان سان الخفاجى اثلا : 
, .. وحبث دار الخال رين الحروف المتماعدة والتقاربة» فالتماءدة أخف »حى 
جل جاعة تہاعد ارج الحروق من صفات الحسن ء ونقله إن الاير فى كاز 
اللاغة عن عل)ء الان » وقال الخفاجى إنه شرط للفصاحة .. )0“ . 

والحقيةة أن ان الاثبر قد نقل رأى الخفاجى وكأنه . د عليه فقال : , قد 
ذكر أن سنان الخفاجى ما تماق باللفظة الواحدة من الأوصاف ... أما تباءد 
الخارج فإن معظم المغة العربية دار عليه ... وهذا أسقط الواضع حروفا كثيرة 
فى تاليف بعضما مم بعض استثةال واستىكراه > فل يلف بين حروف الاق 
كالداء والخاء والهين» وكذ لك لم يلف بين الم والقاف» ولا بين اللام وإلرأى 


7( سر الفصاحه ص ٠ ٩١‏ 
٣ (‏ شرو ح التلخیص ص ۸۲ ۰ 
)١٤(‏ شروح التلخیص ص ۸۲ ٠‏ 


ا 

ولا بين الزاى والسين » وكل هذا دليل على عنايته بتاليف المنباء الخارج دون 
المتةارب e‏ 

درگ ااخفاجی أن تلف الحروف hs H‏ أقسام : 

الأول تاليف الحروف التأعد د ۽ وشو الاحسن اخار > وهو غاب 
کلام ااعرب کا یذ کر السبکی . 

الثانى : (ضعيف هذا الحرف نقسه » وهو إل هذا الةسم فى اسن 

الثالث : تأليف المروف التجاورة > وهو إما قليل فى كلامم » أو 
مشبوذ رأسا 1ا قدستاء ٩‏ . 

ولمد نفل ان ی هذا التھسے ف کاب سر صاع الاعراب Ar EE‏ 
le‏ ها فعله شو غم عندما آرادوا [سکان عن ‹ معہم » کرهوا ذلك ۾ فأبدلوا 
ا حرفن سا a‏ فقالوا : توي t‏ راو! ذلك اسل من الرفين اريس . 

ويکر أن سان الخفاجى رأبه ان كلام العرب RT‏ ف راکب 
اروف التجاورة فى عخارجما مل الصاد والسين والوای ء ولا وو جد ف کلام 
المرب کات مثل : « سض » ولا , صس » »ولا وسر»› ٤‏ ولا «ورڙس» ٤‏ 
ولاء زص › ولا وصز»›. 

وواضح من شل ه الامثاة ای اقا الخفاجى TAW‏ عل تافر اروف 
المتقأر 3٫‏ الخارج ¢ ا تا کد رأبه ف گور اعد الخارج ھن صقات 
المحسن والخفة . 
وذلك ف الفصل اذى سل وتیل ھ عن عون وه اأص اة بالا صو أت أللدو ب 


)٠٥(‏ اائل السائر ص ۱۵١‏ _ ص ١١۲‏ حا محبى الدين عبد الحمبد ء 
ا سر الفصساحه ص ۸ة : 


رھ 


: الخلوص من الفرابة‎ - ٣ 

وأصل لةه و العرابة » برجم إلى مأدة « عراب > بالضے ھی مصدر ذه 
الاد E‏ ك ألعد عن الوطن» کا مرل اكلام المعيك ع الم ولد شاع 

وتشير الامو ص إلى أن الجاحظ أول من استخدم هذه الادة ليدل ا عى 
اكلام الخارج عر الملاغة ls;‏ ہ4 ال شدچ حار ها وفادها ET‏ عل ذلك 
تعلقه عل بعض الاقوال الى تإضمن ألفاظا غرية فقول : د.. فأن كانوا 
رووا هذا الكلام لاله ودل عل فصاحة » فة باعده أله من صفة البلاغة 
والفصاحة .. وإن كانرا [١ا‏ دوتوه فى التب » وتذاكروه ق الجالس لانه 
غريب » فأبيات من شعر العجتاج » وشعر ارم اح » وأشمار هذيل تأى هم 
مع حسن الرصف عل أ كثر من ذل" . 

و لاحظ الماحظ أن المفظ الغريب يمد عن الفصاحة نراه يلاحظ أيعاً 
أن المعنى الغريب له تفل الأاثر , فالقمد فى ذلك أن تجتاب السوق والو حشىء 
ولا تجمل همك فى هديب الالفاظ » وشغلك ف التخلص إلى غرائب العانى . 
وي الاقتصاد 2 ٤‏ وق التو سط ا للوعورة» وروج هر سیل #ر 
لا عاسب لفسه .ہے ۳٤‏ . 
ألعرارة وبدلك فح الجاحظل ls‏ و اة م جاء عر ۵ ىفو ا اكاد ك 

اکنا ٹتساءل : ما القاس الذى تفاس به اكات ہی ععک علیما الحرأدة 
أو دما f...‏ 


(۱۷) الببان والتبیی = ١‏ ص ۲۷۸ ٠.‏ 
(۱۸) البیان والتبیین ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 


AA 


لقد قرر جاعة من البلاغرين أن الغرابة عب أن #مل بالنسية لاعرب 
المرباء الخاص من أهل البادية » ولا تمل بالنسية لاستم)ل الناس من مولدن 
وعیر قم »> وهن هو لاء السل)ء الحاسظل والس والس وط وان بعدو ب امغر . 
وم رذالك جملون الخر ايه al‏ لان کلام اإعرب اعرد ا عدم شو القاس 
اطا ی ادى اهاب 3 3 لاصو لے 


وامرر أن بدو ب امغر ۲ موضع آخر ان العر أيه EF‏ کون اة 
فد کون الكءة غر 24 ل 1 ودن کنبا فص .دة نة عند المرب 


الخاص ١‏ ۾ وهو بذاك ودد بین ال السيي2 والاطلاق . 


والواقع أن كلبة ‏ غرابة » ع بف مداو فا من جيل إلى جيل » ومن بشة 
إلى بة آخری کا آنا ربط بالحدات الاجتاع.ة التىتترك بر هاعل السحث 
العلمى ء فتؤدى أحانا إلى العمتق » وأحانا أخرى تؤدى إل الضحولة» ومن‌هنا 
لا يكون اللفظ غريا عل وجه الاطلاق » فجب علنا قل أن ك عل اللفظ_ة 
بالغرآدء أننضع فی حساباتا اللا بات ای أحاطت بالمغظة عس تارعغما الطويل 
وإلى تلك الظر وف ااتى أشرنا الا عل جلتم-اء وبذلك ری أن كل جل له 
کلہات یعدھا غریب ویفیغی‌عدم استعال‌هذه الکاات لان أست ]ها لا دنه اة 

وإذا أردةا أن تو ضح ههوم الذرابة فان_| نقساءل : ما العوامل الى قد 
ت دى بائلفظة إلى الغرابة ... ؟ 

فستطيم أن تحمل هذه العوامل فما ياتى 


العامل الأول : كون الكلمة وحضشية : 
وكون اإكامة وحشة أى أن معتاها لا بظہر لسبب کو نپا غير مأئوسة 
الاستعال عند من #-كون الكاة وحشية لديم » وينتج عن كون الكاءة وحشية 
أن تاج فى معر ةنما الى أ حد هذبن الشيتين : 


٠ سروح التلخبص‎ )١۹( 


»4۹ 
(1) أن يبحث عنما فى كنب المغة . 
(ب) آن رج ها وجه ادك . 


ومن أمثلة القسم الأول ماأورده الاحظ عن عى بن عر وأبى علةمة 

التحوى وی الأسود اللؤلى » ونقل البلاغعون ما أورده ال جاحظ عن آی علةمة 

احوى وأسبوه إلى عسى ن عر عدما کان مارا بیعش طرق النصرة »و هاجت 

ره رة » قو اب‌عاہه قوم تېم فأقاو! #عطون امه ولۆذنون ف ادن ۽ فأفات 

۳ فقال : م ما لک کا کئون عل کا 7كا كئون على ذى جنة » افرنقعو! 
. » فقال أحدمم : دعوه فإن شرطانه يتكلم با دة" . 


دنەل هذا اي اکثیرون مدل المسکری والخفاجی والجوهری دازخثری 
اللفة السو ط واه : کاک : ممنی تتجمعون » وفقو ,ل : فر نموا 


ھی تفرقوا. 


ويفل السك عن الرعشرى مدرد لکامهة د افر تصوأ > 8 مأغر ذة 
۸ن حروف الةرقة ص زباده اأعبن ٤‏ ویطل ااسسکی هذا اتسر نعو له 
و العين ليست من حروف الزيادة ٠")‏ ورى الجوهرى أا مشتقة من 


فرقعة الأصابم . 
شر آء لحر الع اسی هن بلا لغرب کا ` مام والتى» وهن غروس انی ام 
کله د کېل ف قوله: 


(۲۰) الببان و التدنن = ۱ ص ۴۷۹ ۲۸۰ ٠‏ 


(۲۱) سروح التلخبص ص ۸۷ ٠‏ 


۹۱ 
لقد طاعت ف وجه مصر بوجېه لا طائر سعد ولا طائر کېل 
وساوس آمال ومذهب هة تخل لى بين ااطة والرحل 
وكلمة دردييس و قث طر فى قو ل اى مام أيضا : 
بنداك پوسی کل جرح بعل راب الاساة بلردباس ق۔طر 
وقوله قدآك فى الوت الأ : 
فاك ات ب أرب الل وء ؟ تمذلون وأتشم سجر الى 
ومن أمثلة الغريب أيضا قول جرير : 
وضع الخرير فقيل أين بجاشع فدحا جحافله جراف هباع 
وهل كلية , بوزع » الى وردت ف قول جرير أيضا : 
وتقول بو'زع قدديبت علالمصا للا هرات بفيرنا يا بوذع 
وقيل إن الوليد بن عبد الك قال له : أفسدت شعرك يبوزع" هعم 
أن كلمة وزع عل لامرأة» لكن عبد اللك بن مروان قد استغربه . 
ومن أمدلة اسم اكا الذى فر ج له وجه بحل دى يظبر معتاء للة 
د مسر جا > اتی وردت فی بجت المجاج : 


ا 
وهةلة“ و اجا هز اجا و قا ا ومر" سنا مسر جا 


سے 


أيام أبدت واضحا مفاجا أغر اقا وطر'فا ارجا 
ولول الف ف خریح قو له و مسر جأ دقل : 
( أ ) من قوم سربجية ى مفسوبة إلى قبن يقال ها : ريج » بريد أنه فى 
الاستواء والدةة اليف السر جى . 
ورى صاحب موامب القتاح أن الغرابة فى قوله و مسر جاع اعدم جريانه 


۷ ) سر الفصاحة ص ۹ت ٠۰‏ 


4۳ 


على النظير فن المعلوم أن , فعل » للفسبة لا يكون على سيل التشييه مث : مته 
فہو متمم آی اسبتھ إلى تھے . اما إذاکانت (فہ۔ل) می صار کذا قوس صار 
كالقوس ‏ فلا يصح » إذ الواجب أن يقال : مسر جا بكر الراء أعدم تعديه 
والرواية بالفتح » شم فسر مسرجا على الاحتالين بقوله : أ ى كالسف اسر جى 
ف الدةة والاستوا“"' . 


(ب) فسن دو له 3 هسر جا # بالك بالسراج 4 الر لق و امان 4 و اسر 
الانف ولشييمه بالسرأج فيه غرابة . 
(ج) و اء می وسر الما کدی r‏ وسن بعال : سر ج اهامر 
ای ax‏ وتء . وقل إن ر ج گی دمن عمل أن بکون مدل , 

وكلبة , مسر جا غرية ءل أى وجه من الوجوه » فلقد نقلما الاءة 
ولوا ما على الغرابة سواء كانت المغخاة قد عة م ستل 

العاول الثانى : الكلمات الاصطاتجبة : 

وهي الكلات الى تفممما طائفة دون أخرى » وتتكون 4ا دلالة ر مط 
شقانتهم أو مينم الخاص* مم » ومن ثم أصبح الكاعة الاصطلاحة غرية عل 
اماع وم عام اعفن والاداء وااعر ب الخاصس : 

وأول ص أدر ك ۴ بیع عل الکامءات ألا مطلا رة ٥‏ غراده أب عثان 
ا لجاحظ ولم بتبعه فى رأيه هذا إلا ان ستان الخماجى ء كن عامة لابلاغيين قد 
ردوا الغرارة ال الوحتی ھن ال لفاح فول . 


واستدل الجاحظ عل غرابة هذه الالفاظ باستء مال بحض اللطياء لالفاظ 


(۲۳) شرو ے التلخیص ص ۸٤‏ ۔ دس ٠ ۸٥‏ 
و شرو ج التلشصس ص ۸۷ ٣‏ 


4r 


التكامين . ونمى الجاحظ عن ذلك السلك اثلا : « وقييح بالخطيب أن يوم 
عخطبة العيد » أو يوم الماطين » أو عل منر ججاعة » أو فى سدة دار الللافة أو 
ف يوم جع حفل » إما فى إصطلاح بين العشار > واحتال دماء القبائل » 
وأستاال تلك الضغان والسخام فبقول كا قال بعض من خطب عل مر ضخم 
رفیع اکان : ثم إن أله عر وجل بعد أن أنعاً الخاق وسو ام وسین م 
لاشام فتلاشوا » . 


ويسخر الجاحظ من طب أ حر قد خطب ف دار الخلافة فقال فى خطته : 
, وأجر جه الله من باب اللاءة فأدخله فى باب الايسية» . 


to 


و الداع و ال اع 


ومثل هذه الالفاظ الى وردت فى خطب الخطباء غرية على أسماع الاضرن 
ول تداس امقام الذى قت کہ ْ ولا جور استە مال دمل هده ال لاط إل ا 
اکا من تفم e‏ الفادرون عل دراك دلو انا 

وبرى الجاحظ أن مشل هذه الا لفاظ ةد تخسن أحانا متام الاح والتظرف 
کا قعل أو نواس فى استعمال ألفاظ ا1 _كامين كقوله"'*. 


وذات خد مورد ةوه للمتجرّد 
تمل البن منہا اسنا لبس تنفد 
فعضا فد تاف واعضهاا ولد 
والحس ف 3 عو ملا مواد هرد د 
وكةوله 
. (۵ ۲ اسان و ات یی د ١ع ۰٤۶١‏ 
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ا عاقد القاب مى هلا آذ کرت سلا 
تر کت من فقاولا من القليل أقلاّ 
كاد لا جرا أقل فى اللفظط من لا 


العامل الثائث : الآلفا الدخبلة من اللغات والتهحات الأحنبية : 
وهذا المامل يخا عناحتكاك وتداخل الشعوب واختلاط الثقافات الذى من 
عاته أن ترك ألفاظا فى البيئة الجديدة » والالغاظ الى عملما أعحاما فى اليئة 
الججديدة تظل غربة فى معذاها ويناتما ءوفى الحقيقة أن أية ةلا استطيعمقاومة 
تيار الاخد والعطاء بها وبين اللغات الى قد حك اء لان التطور الحضارى 
يدفم اللغات إلى ذلك » وخاصة تاك اللغات الى يعاى الكامون ا من التخلف 
ومن ثم مجر اللغة عن ملاحةة الاطور باستحداث الالفاظ المناسبة لذلك » كا 
أن اللات الى تعيش فى جتمعات متطورة لا تستطيع أن تقاوم غزو اللات 
الأخرى أيضا اكن تحرضها لذلك يكون أقل . 
ونى مقابل ذلك موت ألفاظ كثيرة لا تر تبط با اة الاجتاعبة أوالحضارية 
أو الدينة » ولد شغل علماء اللغة بسحت الدخل الأجنى فى 'احصور المتأخرة 
لكننا جد الجاحظ قد نه على ذلك ء وأورد كلمات فارسية كثيرة قد شاعت 
فى ألمصرة والكوفة والمدية انزول تاس من الفرس فيم . ولذألك بيد ريلا 
مثل تمد بن مناذر الشاعر رى أن الفصاحة فى أهل مك فقط » وأن ألفاظ ا لكين 
أحكى لالفاظ القرآن الكرم وأ كرما موافقة » ويقول ان مناذر عخاظيا آهل 
اللصرة: , أ مون اا ەدر رة وتجمعون السر "مه على برآم > وګن 
نول ود J‏ ومعم علقدور »وال الله عر وجل" , وجمان کا ل وای وقدو ر 
راسیات»» وأتم لسم ون ألبیت إذا کان وی البيت_ عة ومون هذا 
الاسم عل علد اتی ٤‏ وڪن أ هره رده ون نجممبا عل غرفات وغراف ٤‏ 
وال الله تارك وتعالى : , ' غرف هر ن فو فما غرف نة > وقأل : :وم ف 


ت ۹ 
ارفا ت آمنون» « وأتتم مون الط ال كاو و والاغر بض )و ن لہ مه 
ااطلعم وقال تارك وتعالى : وتخل طلعہا مضے ٠۴‏ . 

يورد الجاحظ عن ابن مناذر الالفاظ الدخلة الى شاعت فى يكة الكوفة 
والمديتة یگل آل رذلك عل وص اة آمل که 
وهذه الا لفاظ غريبة على المرب الحلص الذن لم تتلوث لمم بالاخبل من 
اللغات الاجنية الاعرى . وتظل هذه الالفاظ غريبة حى ينفذ فيا كم 
الانتقاء الطےءي والنطرر . 
وقد ياجأ بءض الشعراء إلى إدعال الالفاظ الأجنية عمدا فى شعرم على 
سيبل التملعح والاظرف اکا فعل ااعمانى عندما ضمن شعره بعض الا لماظ 
الفارسبة مثل قوله فى قصيدته الى هدح ما الرشىد" . 
من اسه من بطل مراد فى عة اعكية بالشرد 
تول بين رأسه والكَر د 
وق شرل ہ الوص دة بو ل أرضا . 
1 هوى بن عياض الاسد وصار فى كف لفزر التّور'د 
آ3 يلوف الد هر آب سر د 
وکقول بريد بن ربیعة بن هفرغ المیری"' : 
آب اس ام است اعصار أت ز بسب ست 
سمه J3‏ سبد ات 
(۲۷) الببان والتدیین < ١‏ ص ۱۹ ٠‏ 


١٤۲ ص‎ ١ = الینان و التینی‎ (TA) 
٠ ١:١ ص‎ ١ = البنان والتیبی‎ )۲۹( 


۹٦ 


العامل الرابع : اللكنة : 
الأسكنة فى الحقيةة من عيوب الت-كام و لوست من عيوب الكامة لأس 
عو ب الكآمة صف اة فما كن قد تصير الکامة الفصح غر ية اساب 
ما يصيبا من لأ-كنة عندءا ينطق ما غير الفصيح مل الأعاجم أو العرب الذن 
نشوا بين الأعاجم » أو من أصابتہم عوارض ف الفم أو اللسانء فن الأعاجم 
الشاءر زاد ن سامى الذى كان بعل السين شيا أو الطاء تاء فكاري عندما 
بدشد قوله : 
فى زاده الساطان فى الود رفع اذا غر اللاطان كل خلل 
فانه قول :د فى زاده اله تان > . 
ويورد الجاحظ #موءة من الكتاب والشعراء والاعاجم عنلا بستطيمون 
التخاص من ا-كنتهم» وكانوا يقلبون الحاء هاء والسين شيا والشين سينا ء والةاف 
كاف والذال دالا » ويورد الجاحظ فى هذا امقام قول بعض الشعراء فى م ولد له 
یذ کر لکنتما : 
أول ما امع منما فى الحر تذكيرها الانى وتأنيث الذ كر 
ولسو ءة السسوآء فى القمر 
وقد #كون الأكذة بتفيير حركة هثل ما رورده الج احظ عندما فتح النبطى 
المكسور» فلقد قبل له :ل ابتمتهذه الاتان ٠.‏ قال : أركي-ما ولد لى فقال: 
« تلد ولم يقل « لد . 
والعرلى الةصيح من أهلالبادية لا يفم مثل هذا الك ذم الذى قد غير فمو 
غريب عليه » وبك الكسانى أنه قال لخلام بالبادية : من خلةلك... ؟ وجزم 
القاف : فلم يدر الغلام ما قال ء ولم بحبه » فأعاد الكساى عايه السؤال ء فقال 
الام : املك بريد : من لمك ...("'. 


٠ ١٤ ص‎ ١ = الببان والتبیی‎ )۴١( 


م 


Ay 


ویروی‌آنه قبل لاعرای: کلف آھ ك ب سر اللام »ا جابالاعرای: 
و صلا فلقد أجاب الاأعرأب عل فرمه› ول يمل آن الا راد ازال ن 
هله وعاله(" . 

فالا نة قد ودي إلى ألغرابة عند الذن بتعودوأ الفاسد والممدول 
عن أصله . 

شد هھ ھی العواسل الى ری را ودی أف العرادة . ور ما ودی رمضم اا ا 
أشياء غير الغرابة س قد تكون سيا فى فاد الفصاحة » فعد تؤدى الا-كنة إلى 
عدم الجمريان عل القياس المغوى » وقد تؤدى امصطلحات الفنية إلى التعقيد . 

وړی ابن يعقوب امغر أن الغرابة قسمان : 

١‏ — عراب فة مستكرهة ذوقا لعدم تدأو لما فی عة حاص اأعرب وم 
أهل البادية دون الو لدنء وهذه الذرابة عخلة با لفصاحة مطلقا مثل كلة «جحيش» 
لر بد آی المماءل أمره الى ل بشیاور الاس ۴۳ رأبه . 

۴ غر ابه ست ۾ وھی ی عاد ا لفصاحة الاه إل أأعرب الخلص 
انما قد تكون غرية بالنسبة لامو لدن » ومن هذا الغريب الستدسن غرإب 
القرآن والديك الكر يف" . 


فالغرابة المستحسنة إذن فسبية » آى أا غريبة عند قوم وم الموللون » 
وجسنة عند ألعرب الخاص . 

ولا يعنى اشتال القرآن الكر والمحديث الشريف عل الفريب أنه يشتمل 
على غير الفصيح » لان غريب القرآن فصي بانسبة لاعرب جلة لان القرآن 
نرل بلةة العرب جلة » وإن كان فا لب القرآن فرشاء ولفة قريش شائعة 


(۴۲۳) الببان والتبیی = ١‏ ص ۱۹۳ ٠‏ 


٠ ۸٤ شروح التلخیص ص ۸۴ ص‎ )۲١( 
زم ۷ . الفصاحة)‎ 


۹۸ 


ان العرب کاتتہم م . وإذا کان الاهر کذلاك فا درجة فصأ 
غريب القرآن ... ؟ 

برک صا حب مو ھب الفاح أن ر ب إلقرآن فصیح کله اقل من ره 
فى الفصاحة » لانه من اسل أن القرآنمتفاوت فى نفسه ف البلاغة والفص )وة 

فر وب القرآن فصينح عند أ کو العرب من آهل البادية وم ادن يعد er‏ 
وقت نزول القرآرے : أما عند المولدن وبعش العرب فو راب ه وهو لاء 
ل اقاس الغراية بالدسة اہم ۽ ولوأاصة فیا تعلق بالقرآن الكرم : 

و أن استع ال العرب الفصحاء هو مقیاس العر رة وعدمبا عك جور 
البلاغين إلا أن ان در .وه قد ذ كر فى شرح الفصيح ماب أن الفصاحة 
لست فى کرة الاستعال ولا قلته ء وقد يلبج العرب القصحاء بالسكامة الثاذة 
عن الاس المعہدة عن الصو اپب ی ل اموا رغیرھ) ۲۶ ۰ 

ولقد انقه الجاحظ إلى ذلك فى الان واليين » ولكن ما ر بده الباحظ 
وان در ستو ده ل رفصل ر4 ف العم le1y‏ او اال اہ ار ووه و مللا باه . 

شد ه بعض الاراء لى عاف ف کون الغرابة مطلفة أو له-4 وهی آراء 
تستحق الوقوف عندما لداقشتما لكنما تحتاج إلى عث مستقل مستفيض لفسال 
الله أن يعيننا على [بجازه . ومع ذلك فإننا ترجح فة الخرابة كا أشرةاآ نفا . 
٣‏ - الخلوص من مخالفة القياس اللغوى : 

أى أن #كون الكامة جارية على النحو الذى ر تضبه أهل اللغة » وتكون 
الكامة مخالفة [ذا لم تكن على هذا السبيل . لكن ما القأنون الذى بتقرر به 
> اأفردات اللوية .. رى جور اللغوين والملاغين أنذلك تفر ر قاو نبن: 


(۳۹) سروح التاخیص ص ۸۸ ۰ 
}( الزھر للسبوطی = ١‏ ص ۲۰۷۔ص ۲۰۸ : 


۹۹ 


ولذلك ری رجلا کان يعقوب المغرنفى دد الخالفة فى عيارة نشمل 
الكانو تن ھی قو له :۽ و اة کون الكاة عل راف ما دلت فسا ار 
الواضع بالاستعال الكثير "١١‏ . 

اکن رجلا كالسیكى لا رى أن عخالفة القاس تخل داثا بالفصاحة ء فد 
تو جد الفصاحة فا الف القاس . فتى تكون اة القماس علة بالفصاحة 
فی نظر السك ... ؟ 

رى راء الدين السك أن مخالهة التباس |١[‏ تغل بالفماحة حيك ل ققع فى 
القرآن الكرء "" . أى آن الخالفة وحدها لا تكن بل لابد أن تتوافر معا 
وله الست مال ٤‏ واد جاء ت کل وسر ر t‏ ف الفران الكرم موا رة لقاس 
ولكنما فصحة لورودها فى القرآن » والقاس أن صرر بجعم عل أسرة » لآن 
فعيل مم عل أفعله وفعلان مثل أرغفة ورغفان . 

و اذى حمل اة و سر ر « ET‏ ووودهافی القرآن الكر فقط . 

وری جلال الدين‌السيوطى آن الخلبالفصاحةهو قلة الاستع )ال ر حدها ۷ 

و#عتى هذا أن مدار المص اسم عله عل اة الاستع )ل وأن عدمما عل 
واه HY‏ 

ومن حم تجده برجع الغرابة » والتتانر »> ومخالفة القباس إلى قلة الاستم)الء 
وهو تعرير ا خاو من العم . 

۰ ۸۹ شروے التلخیص ص‎ )۲١( 


٠ ۸۸ شرو التلخیص ص‎ )۲١( 
٠ ۱۸۹ ص ۱۸۸ ص‎ ١ = المزهر ف علوم للع‎ {TY} 


+ # 


ولقدآشر نا نفا إلى رأى ان درسثويه الذى عغالف السو طى فى ذلك وهو 
أن الفصاحة ليست فى كثرة الاستعمال ء ولا قلته > وقد يلبج المرب الفحصاء 
بال كلمة [لخاذة عن القاس اليك ة عن لمر أب ٣ی‏ ل يسلو | برها 


ويدعوا أأطرد الغاس ٣‏ 


ویری ابن درستويه أنه , لا يجب لذلك أر يقال : مذا أفصح من 
المترو ل١‏ 

ون مقایل ذلك ری ابن درستویه آنه لیس کل ما ترك الفحصاء استع مال 
طا » فقد يتركون استعمال الفصيح » لاستشناتيم بفميح آخر » أو عله غير 
ا7 : 

والجاعحظ قد انمه اإلdضرورة‏ جربان اللفظ عل ةواعد اللغة وموافقدهلطريقة 
استخدام المرب الةصحاء له ويقول ال جاحظ : , وأصحاب هذه المغة لا يفقمون 
قول القائل منا د مكره أاك لا بطل » و د إذا عر" أحاك فين » ومن لم يفم 
هذا يقم قوشم : ذھت إلى ابو ايد ورایت ی مرو . وعی‌و جد النحوبون 
أعرأبا يقہم هذا وأشہآهه رجوه ولم يسمموأ منه » لان ذلك يدل على طول 
إقامته ف الدار الى تفسد اللغة » وتاقص الان“ , 


وراه يعقد فى الان واكييبن يابا فى اللحن وذمه وأثره فى إفاد الفصاحة ء 
وينفل عن ہد اللاك ان مروان وله : د الأحن ھجن عل الشر يف ٤‏ والعجب أ فة 
إرأى » . ويقل القول الاأتى فى آثار اللحن : , اللحن فى النطق آقح من آار 
الجدری فى الوجه . 


(۳۸) المزهر ق علوم اللغه = ١‏ ص ۲۰۸ ص ۲۹۰ ٠‏ 
(۳۹) المزهر ق علوم اللغة < ۱ ص ۲۰۸۔ص ۲۹۰ ٠‏ 
(*) البیان > ١‏ ص ١٦۴۳‏ ۰ 
£١(‏ الان = ۲ ص ٠ ۲١١‏ 


م يورد لا طائفة من الاقوال الى ما لحن فد فصاحة اماما . 

درجم هة ما آأورده الاس أف فته ۳ رڈ ا 0 را قد فح اموا 
واسعا ی ددا األوضوع آمام الملاغن ولوين کا آنه ازل وصضم لور ما 
لستطيع أن نميه [ بالنقد اللفوى ) وهو إتجاه فى النقد قد شاع فى فترات اكه 
رآخذ المثارة الكافة ص الماحشن اغود ن ھی يشل ف صو ر له اکل 

ومن أبرز الذين اشترطوا موانةة القاس المغوى فى الفصاحة هو : 

ابن تان الخفاجى الذى أرجع الغالفة إلى #موعة من الاسباب سنحاول 
أن وڑها وأن بر بط رأبه فسا برای من جاءوا در رول ۵ ووج وة 
الاختلاف إن وجدت وأسباب غذالفة القياس كا راها البلاغيرن واللغويون 
عام والخةاجى ياصة ھی 

)١(‏ أن تكون اللفظة غير عربة مشل كاءة ( المقراض )فى قول أى 
الے ٤۳‏ , 

وجتاح مفو س ّف ر شمه رب امان کہ ف القراض 
وقول ی عبادة : 
واس 0 العلء. ات وا صال کی a‏ و ثا بالمقر اض 

فیری ان سنان أن فراش لىس دن کلام المرب ْ لکا ری أن أصل 
هذه الادة CE‏ ( رض ) ر وييدو أن الذى دفع الخفاجى ال المورل 
بازه لس س کلام المرب اه يسع ف کلام اأعرب إل می َ ول زاف 
المجبو ر فى ذلك إلا سلوبه . 


و([مقراض ) اسم مشتق جاء على وزن ( مفعال ) ليدل عل الالة الى حدث 
ا الملل . 


(۲؟) سر القصاحه ص ۷ ٠‏ 


٠۲ 

ب س أن #كون اللفظ عربة إلا آنا قد عر ما عن غير مأ وضصت له فى 
عرف المغة ثل كامة ( اللوم )أ الى استعملوها مكان ( الثيب ) ولام هى 
التی لازو ھا سواء کانت بكرا آو ییا کقولہ تعالی  :‏ وآکحوا الایامی 
منكم والصالمين من عبادكم وإمائكم » » وفسرت كاءة ( الأيامى ) بالنساء 
اللواى لاأزواج من . ومن الذين أخطأوا فى استعمالما أبو بام فى قوله : 

حلت عل الک رمن هعلط ی‌وقد ‏ زفت من‌العطى زفاف ال 2م 

وكقو ل أنى عبأدة : 

یشق عليه ارح کل عشوة جيوب الةمام بين بكر وام 

و عد ادها الماح ن ضرأر استخد اما صحيحا فى قول : 

يقر بعیی أن أحدت آا وان م آلا آم روي 

ومثال كامة ( اليم ) كامة ( الصتلف ١)‏ فلقد أخطا الشعراء عندما 
استتدموها معن الك والنه ء أما العرب فةد استخدم رها صفة لامرأة الى 
لم تعظ عند زو چا » ا استخدمما العرب صفة للرجل الذى كرهته المرأة . کا 
استخدمو ا هذه اللفظة ادلو بيا عل قاةا لير » ومن لذن أخطأوا فى استخدامما 
بو ام ف قوله : ۰ 

مامسةأ رب عختال فى أشطانه ملان من صتاءفبه و تامو ق 

ومثال ذلك أيضا كامة ( سط ) ٠‏ الى استخدموها مع ( أقسط ) 
وأقسط معی عدل › آما قط فہی می جاروظلم کا جاء ن قول تمالی : 
, وأما القاسطون فكانوا جم حطبا» ومن الذين آخطأوا فى استخدامما آبو 
عبادة السد رى : 


. ٦۸ سر الفنصاحة ص‎ )٤٤( 
+ ٦۹٩ سر الفصاحةه ص‎ ٤ه‎ 


Ney 
شرطى الإنصاف إن قبل اشترط'  وصديقى تن 'إذا صانق قط"‎ 
ج س من جه ا ذف من‌الكامة أو التعص فما و تر طا حازم العر طاجى‎ 
: فى الحذف أن يركون مجحةا"؟؟ كقول لد‎ 
درس انا تالم فأبان‎ © 
أا الخجفاجی فاه بعول عطای الحذف ¢ ن ذلك عنده قول زو به‎ 
٤۷ے ه قواطناً هكة من رق إلرا‎ 
, بريد اجام . وكقول خفاف بن نديه‎ 
٠ کنوام ر لش مامه سك اة ومسب دال مین عمف الاچ‎ 
: بريد نواحی . وکقول مضرس بن رب عی‎ 
۹ وطرت ممل فی یعملات درامى الايد رطن السر عا‎ 
. بر نک الاایدى‎ 
“< فلت بآتيه ولا أستطيعه ولا كاسةىإنكانماۋكدافتل‎ 
. برد واکن‎ 
وكقول أى الطب التنى فى رثاء أخت اسيف الدولة ء‎ 


(7 2( سرو ج التلحیص ص ۸۹ ٠‏ 

)٤4۸(‏ ضرائر الشعر لاين التزاز ص ١٤١‏ تحشفق د* محمد مصطفى 
هدارة » د۰ محمد زغلول سلام ۰ 

۰ ١٤ ضرائر الشعر لانن الفراز ص‎ )٤۹( 

٠ ١۲١ ضرائر الشعر لابن القزاز ص‎ )٥٠( 


E: 


ترت" به فى الافواه الا وال رد قالط ر" قوالاقلام فالكتب 
فخفف ااتئى اهاء فى كامة ( به ) للوزن . 

وهذا يرهن عل أن ابن سان التفاجى فد جعل مطاق الحذف غلا ء وسيا 
فى الخالفة فنراه يى بأمثلة قد حذف مما حرف أو أ كار » وراه بای بأمثلة 
ققد جذفت حر كة فعط ما . 

ويورد إن القراز صوراكثيرة لحذف ما قد بجو ز وما لاوز ,ا“ 

د - و مقابل جعله الحذف سبيا للمخالفة جعل الإضافة بريادة حرف 
أو أ كثر سيا آخر للمخالفة ۳“ وذلك مثل إشباع الحركة فتصيں حرفاکا قال 
أن هرمة فى رثاء أنه : 

وأنت على الغواية حين ”ترأمى وعن عيب الرجال إمنتراح 

ی( ترح ) . 

ومشل : 

وآ یحی ما پىریامویبصری من حب ممانظرواأدنر فأتظ رر ٠۲‏ 

رید دلو فأنظر . 

ومثل قول الفرزدى : 

تنفى‌يدأها الحصاق كل هاجرة نف الدرادے تن قاد الصاررش ٠١١‏ 


ص ۱۷21 ۰ 
(2) سر النصاحة ص ۷٠١‏ + 
(۵۳) سر الثصاحه ص ۷١‏ وبروی الببنت فق الضرائر ' 
واننی حیث ما بثنی الهوی بصریى 
من حيث ما سلکوا ادنو فأنظور 


۱۵ 

ارك الدراهم والصےأرف . 

ه م من جبة إراد الكامة على الوجه الشاذ القلءل . **" وعن جاء باللقة 
اأردية الشاذة الحرى ف فرك : 

متحیرین ‏ فباھت“ متەجب” ما ری أو تاظر” متامتل” 

فقوله ( بامت ) لغة ردية شادة والعرى المستعمل هييت الرجل 
کېو بوت , 

ومن ذلك أيضاً قول الى : 

وإذا الى طرح الکلام ممر ضا ف اس أحد اكلام اللائ عا 

فان ( المد ) له شاذة قللة فى ( الذى) . 

ومن ذلك قول التنى أآيساً : 

أي مه الو "ر 3 قبل فطامه وبا کل قبل الباوغ إلى الا كل 

فال وراب لذ شاذة وغير كثيرة ( الراب ) . 

وقد يكون من جهة أن الكلمة غلاف الصيغة فى ابيع أو غيره "*“ وذلك 
ل قول الطر ماح : 

وأ كره أن یعیب عل قومی هجایالارذاین ذوی الات 

فجمع ( إحة ) عل ( حنات ) وهو غير صح واليع الصحح 
( إن ) . ومن ذللك أيضا : 

۾ ٣ن‏ تسج دأود آي سلا م ه 
برك ( سلمان ) ۰ 


و 


(۵ة) سر الفصاحة ص ١إ ٠‏ 
(47) سر النصاحة ص ۷۲ ٠‏ 
)٩۷(‏ ضرائر الشعر ص ۲۱۲ ویروی «حدذلاء محکمه من نسج سلامه : 


* ا 
ذز س من جه إبدال حرف من حروف الكلة بغيره ,*“ ومن ذلك 
قول شاعر من ہنی بشکر : 
ها أشارر من لمم تة فن الثعالی و و رمن آ رازم 
بريد من الثعالب وأرانما . 
ومن ذلك أيفا : 
وميل لوس ب4 حوازق واطغفادى جه تماق (" 
بريد واضقادع . 
< ومن الاساب أيضا إظہار التضعيف ف الكلة مثل قول الثاعر 
وشو قعذب ن ن هرق » 
مہلاآعاذل قد جربت من اقى أنىأجود لاقوام وآن ضتوا 
ومثل قول أب النجم الذى تثل به القروينى وتبعه شراح التخلبص : 
الد ته الا“ الأجاسل أعطى ولم يخل ولم يبخل 
لان قباس التصريف فى الأصل هو الإدغام فى كامة ( الاجل ) و( طض وا). 
وبيت أن النجم قد قله السكا كى عن سبويه مهذه الصورة » اكن أن 
يعقوب يورده بصورة أخری هى : ٠‏ 
الد له العلل الأجال الواحد الفرد القدے الاول 
هذه هى الر جو ه الاذة عن العرفالعر نى الصحبح» والتىرددها وجعم)ا علاء 
التحو والبلاغة وأبرزها ابن سثان الخقاجى الذى رى أنما مفدة للفصاحة 


(0۸) سر الفصاحةه ص ۷۲ . 
(۵۹) سر القصاحة ص ۷۲ وروی ف الضرائر ص ۱۷٩‏ : 

من الثعالى ووخز من أرانبها 
ز٣ا‏ ضرائر الشعر ص ۷۹ 


¥ 
ويجحب أن تكون الكامة عالية مما . ولقد أفرد ان القراز كتابا لضرار الشعر 
وقد فام اه سادا الد رر هدار . 

وإ ااب هله آمو عة 4ن الوجوەالمفسدةرى الخفاجی أن هاا امو عه 
أخرى من الوجوه أفل تأثيرآ فى إفساد فصاحة الكامة وعل الرغم من قلة تير 
هذه المجوعة إلا أن الماجى يفصل أن تصان ااكامة عراء لان الفصاحة تنبىء 
عن اختار اإ_كامة ومسا وطلاو ا وغد ألوجوه ف ره صفات نفص . 
و اذللك بحب أن تطرے . ۹۳ 


وهذه الوجوه قد قبل إذا وجدها قدر هن التأويل اأقبول » وقد تقب 
إذا لم تؤول تأويلا مقيولا. . 

وهذه الجموعة من الوجوه بر جع الفضل فى جعما عن النحاة إلى الخفاجى > 
وان القزاز وحازم القرطا جن . 

ولد قم حازم الضرائر إلى قسمين : 

أ ضرا مستقبحة وغير اة . 

ب صقرا سائدة لاتستو حشم| الس . 

ومن الوجوه ذات الاثر القليل فى إفساد فصاحة الكمة مایاتی  :‏ 

أ صرف مالا صرف مل قول حسان بن ثارت : 

وجسيل“ امن اله فيا ودوح القداس لس لاكفاء 

ويفايل ذلك هنعم الصرف ا يتصرف مدل قول العاس بن مرداس . 

وما کان حصن ولا حابس“ بفوقان مرد اس ف ممع ۳ 
ومثل قول الحری : 
هز ج اليل كأ فى نغءاقه ‏ ارات ميد ”فى اكقيل الأول 


۰ ۸۹ شروح التلخیص ص ۸۸ ۔ ص‎ )٦۲( 
. ١١١۲ سر النصاحه ص ۷۲ ء الخراثر ص‎ (1Y) 


۸ 


ورسم حازم الفر طا جنی ضرار اأمتوع من اصرف یو عبن ME?‏ 

۹ — نوع ستو حش مه النفس ول تاه مثل الاسعاء الممدولة وأشد من 
الأسماء الممدولة استيحاشا ‏ تنون الصفة الى على وزن ( أفعل ) . 

س فوع مغپول وشو باقی السماء الامنوعة من الصرف . 

وقد آخطاً اء الدین السیکی عندما ذ کر أن الففاجی ,د قد أطلق آن صرف 
مال صر ف وعکس دف لتر ورة تخل را لفصاحة O‏ 

وک ذکراا نةا أن التغاجی ؤل أوصی دصبازة الكاءة من شد د الوجوه ای 
تدعل النقصان عل الفصاحة ء وأا قبل أحانا , . . على أن ما ذكر ته تاف 
قبحه فى بعض الواضع دون يعض ء على قدر التأويل فيه وحكمه >" . 

فالخفاجى لم يطلى الحكم بالإخلال بالنسبة لاممنوع من الصرف أو غبره 
کا قوم السکا کی › وتيعه فى هذا الوم جلال الدن السبوطى . "° 

ب س قصر اأمدود مثل قول الاأعثي : 

القأارح العّد! وكل إطمرة ماإن تال يد الطويل قذاغا 

وف ماله مدا المقصور مثْل : 

ستفنفتی آلذی آغ ااك عى ولا قفر يدوم ولاغناء 

ارفا ازم ألفر طا جسی أن فصر ام أأمدود ومد ابع الأعصور لس 
مسا ب 04 


ر2( منهاج البلغار وسراج الآدياء ص ١‏ وما تم دعا » وعروس 
(۵) روس الد اتلختص + عرو س الافراح » ص »+ - 
(1۷) المزھر ج ١س‏ ۱۸۹ ۰ 
(۸) منهاج البلغاء ص ۲۲١‏ تحقيق الخبيب بن خوجة ط نونس 
سنة ۱۹11 . 


۱۰۹ 


+ - حذف الإعراب الضرورة مل قر ل أمریء القلس بن حجر: 
فاليوم آشربٴٌ ڪر مستي امن لله و وا عل ( 1۹ 
لاسغی ا نظ إل ا ف ف OWT‏ 7 9 ار که راد عل وضع 

ال کا مة تعدت عند ارکب 4 

وڪن ری أنه دشل فى باب اللحن » واللحن مفسرد الفصاحة لان الإعراب 
فرع انى وقد بقلب المعنى رأسا على عقب أحيانا ‏ عند تغيي حركة 
ألاعرآب »وعل ذلك نرى أن الضرورة ف حر كة الاعرآأب من آقح الضرورأات 
وهذا عغالف ماذهب اليه التفاجی والسکاکی کا أشرنا. 

د س تأ نیرف المد كى ی ہدس التأويل مثل 

وتشر بالقول الذى قد أذعته کا شر تمت" صدر القداة من الدم 

فلقد أنث الفعل فى ةوله , شرقت صدر القناة » وتأويل التأنيث برجم إلى 
إضافة كلة سد ر ال شولا . 

وى مقابل ذلك تذ كير ا )ونث مثل قول عامر بن جوین الطائی : 

فلا مر نة وردقت ودقبا ولا ار أبْةنل لباه ۷0 

غذف علامة التأنث من أبقلت والرجة [لبانما . 

هھ بمض الزیادات امكروهة مسل : 

: إدعال الالف واللام على الفعل مثل‎ - ١ 

يعو لالا وا بض الهج م ناطقا [رنا مو ت اخار ال ودع 

ومس : 

۾ ما أت بالحكم ألرضی حكومته ه 

(1۹) ضراثر الشعر ص ۱۲۷ ٠‏ 


(۷۰) شروح التلخیص ص ۸٩‏ ض ٠ ٩۰‏ 
)۷١(‏ ضرائر الشعر ص ٠ ١١۰‏ 


11 
۴ س تشدود الكأعة المخضففة ملل فول الشاعر : 
کان مہو اها عل اکال 
ومثل قول رؤب : 
ضخم عب للق الأضخما 
٣‏ س تحريك ألياء الى تقع قباا كسرة فى الرفع والجر مثل قول الشاعر : 
ما أن رايت ولا رى ۴ دل تی کجواری اسن ف الصحر أء 
والثےاهد ف هذا الت هو كامة ( جواری ) جم جار ده فان حق اكلام 
الفصيح حذف الياء ( جوار ) . 
لرل ھ شی وجوه ی رآھا النحريرن مخالرة لمران الكاة عل العر فف 
العری کا جمعہا الخفاجی والقراز وحازم القرطاجنی وااسکا کی › وہی کا رانا 
سهان قم هستقبح و يسك فصاحة الكامة > وقسسم آرم کروه لانه ينص 
ألقے اح وهن الافضل او الكطمة ص .5 رانا وجوه الف د الخغاجی 
وعازم والسکاکی . وفی رأینا أن الخفاجی قد أصاب فی أ كر ماذعب إلبه . 
صلة النصاحة بالضرائر الشعرية : 
ار ريل ۾ دمه علاقه ولوك ا ضرا الشعر والة باه و أقد أو شحنا 
صو را کثیرة وأمثاة عل وده للضرار کا راھ الفا جی وحازم القرطاجنى LE‏ 
أمثلة وأنواع مستمدة من شعر الشعراء السابقين لهم » ومن أراء الحا والرواة 
عل إاخولاف تاها عم وعدأر سم ومھاید ممم . 
وإذاكانت الةصاحة اللزاصة ءا لمفرد وال كلام قغترط موافةة القاس االفوى 
والخلوص من ضعف الناليف فمل يعنى هذا أن الضرار الشعرية تنفى صنة 
الفصاحة عن الشعر الذى تظمر فبه. a‏ 


۱1۱ 
امروف أن وصف ترا كيب اللغة وبناء الالفاظ » أى النحو والصرف > 
قد اس ممت" ظواهر”ه وقضاياه من الشعر الجامل والقرآن الكرم والخحديث 
الشريف وشعراء القرن الأول »> وصارت أوصاف المغة من الناحية الركة 
أو الاشتماقة أو الناء ‏ دللا للرواة واتحاة والنقاد تدون به علد 

ارم إلى اللغة وفوا الى ابتدعت بعد ذلك . 


لكن هذا لايعنى أن وصمف اللغة قد كمل فى القرنين الأول واكاى»› 
فاقد ازدادت تلك الاو صافاتاعاء & آنا قد وصفتأوصافا أخرى غير أوصافا 
الركيبية » ونعنى بذلك تلك الاوصاف اللمنعلقة باتظام الكلام وتا ليه ومدى 
علاقتما بالذوق وال مال ء عا قد استقر وضعه فى النقد رالدلاغة . 


فالتجاوزات أو الضرورات الى يلجا الا الشعراء وتجاوز عنما النقاد تفتلاف 
أنواعما سب مناج النقاد ودارسى اللغة فالذى لايتجاوز عنه الرواة والنحاة 
قد يتجاوز عنه النقاد والبلاغيون » لانه عةتق فى فظرهم قرمة جالية لا تتحعق 
بمرأعاة مابراه الرواة والحاة لازما . وهذه القيم المالية الى براعيما القاد 
والبلاغيون قد برتبط بالاذن مثل النسق الموسيق الامثل فى الأوزان والقوافى 
TT‏ وقد تراہط باصر ر أو الخال الدى بس ونضىق ؛¡ وإمەق 
أو يتضح . 
والفصاحة وهى تستبدف وصف اللذة من جوانب مغايرة» قد تفتلف وقد 
تتفق مع أنواع الضرورات فالضرورات الى تؤدى جبانما إلى تغيير انى 
| #شيعة فى اللغة من سوء اليم والإافبام هى عة للفصاحة » ولا وجه 
لقبولما » ويتمئل ذلك فى تخيير علامات الإعرآب "' لان الضرورة الى تغير 


عمداره ص ۹۰ ) ص ۹۸ : ص ۹۳۷ : ص ۱٦۸‏ ۰ 


1۲ 
العلامة [ نما تغير وظىفة الكلمة فى اليلة ما يترتب عليه تغمير مى وهذا فى 
ريا عل بالفصاحة » ولا رى قبولا له ء لاه أعل بالأساس الذى تقوم 
عليه الفصاحة» وهو الفيم والإفبام بكلام العرب المشمود لمم بصفاء اللغة . 
وتغص بال كر تغيير الإعراب الذى يترتب عليه إخلال بالفبم ء أما النغيير 
الذى لا يؤدى إلى سوء الفبم » فمو فى رأيا لا عغل بالفصاحة مشل صرف 
ما لا ينصرف" ومع الصرف عما هو مصروف » وذلك ک) رأيناه فى الأمثلة 

الى أوردناها . 


رى أن المحذف أو الريادة فى باء الكامة المذن يوديان إلى الإغلاق 
وسوء الفم عخلان أيمناً با لفصاحة » لانہما يصرفان الى عن جبته القصودة › 
أما الحذف أو الريادة اللذان لا عخلان بالفبم فما لا لان بالفصأحة 
فی فظرنا . 

6 آنا ری آنه لا باس من قول الضرورات الى نحق ما سق موسقى »› 
لخر طط آل بؤدى فق ذلك النسى إلى الاخلال بشو اعد الفصاعوة . ولفد 
آشرنا ال (هضش الضروراأت الى ا تغل را لقص اة فما سق . 

والضرورات الشعرية جال يتسم البحث فيه إذا ما تماق بأوصاف اللغة » 
أى بعلو مما الختافة » ۶| قد يكون عدا آخر منفردا . 


: الخلوص من الكراعة لى السمع‎ - ٤ 
حدد القزويى الكراهة فى السمع بأن تتكون الكامة مجوجة تترأ من‎ 
ماعا الآذن § يترا من ماع الأصوات المكرة“"' والأصوات فى نظره‎ 

مما ها لستلذ اأفس “ماعه ومنہا مادکره سیأعه . 
(۷۴) انظر ضرائر الشعر لابن القزاز تحقيق د“ محمد مصطفى 


مدارہ ص ۸٣‏ * 
)۷٤(‏ شروح التلخبص ص ٠ ٩۰‏ 
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وهذا تلخيص ها قال الخفاجى قله . فاقد اشترط الخفاجى فى فصاسة 
ااكامة أن ند لتأليفما سنا فى المح ومزية على غيرها »> وإن تساوت هذه 
اللفظة مع غيرها نى الأ ليف من الحر وف المتباعدة*؟ واكن المفغة قد تحن 
فی فر الخفاجی خصو صية ف الف مين به عل مشلاا امرك معا فى 
الخرج البعيد . « . ٠‏ ومثاله ق الحروف ع ذب إن المع جمد لقو م 
آلعنء اسم موضع» وعذ ن پةاسے اھر أ »وعذب و عاب وٴعذ ب وذ بات - 
ما ل یحده فہما پقارپ‌هذه الا لفاظ فالتالف ٤‏ ولسسبب ذلك" اك اروت 

فی الخارج فط ء و أنه تا لف خصوص مح الحد » ولو قدمت الذال أو 

الباء ل تجد الحسن على الصفة الأولى فى تقدمم العين على الذال »> أضرب من 
تاليف ف النغْم يفسده التقدم والتأخير » وبس خن على أحد من الساممين أن 
قسمية الغصن غصنا أو فتنا أحسن من ميته عسلوجا » وآن أغصان الان 
جسن من عساايج الشو حط فى اأسمع.."' . 

وقد برجع حسن اللفظ فى المح فی نظر الفاجی إلى شىء آخر هو : 
الا ليف الختار فى اللهطة عل جمة الاشتقاق " . 

ویقرر الفاجی شا هاما هو أن المسن أو القبح شىء کسه ونرکه 
لكنتا لا تمرف أسبابه أو علله"؛ ومعى هذا أن الال لاضع فى نظره 
لةاييس ثابتة و[ عا برجم إلى امراج الشخصى وا كون الفى لامتاق . 

ومن أمثلة اللات الحسنة فى رأيه كلمة ( تأنفت ) فى قول الحسين بن على 
امغرنى , ورعوا هشيما نأنفت روضه .. « وهثل كلمة ( تفاوّح )الى وردت 
فی قول اذى :س 

(۷۵) سر الفصاحة ص ٥ه‏ . 

٠. سر اأفصاحه ص ده‎ )¥١( 


(۷۷) سر الفصاحة ص ٦ه ٠‏ 
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ذا سارت الاداج فو يات تفاوح مسا الغانہ ات ورك ه 
ومثال ال )ات اأسكروهة فى المع كلمة د الجرئی » الى وردت فى قول 
ای الطبب التنى من قصيدة له فى مدح سيف الدولة : 
ت “_ zz a‏ : , . 
مبارك الاسم أغر اللةب كرحم الجرشی" شريف النسب 
ومثل قول زهیر این آنی سلبى : 


کہ 
FT‏ 


فو لم يسكش غبمة بهكة ذی قرنی ولا قاد 

وكلمة ( قاد ) فى نظر الغاجى بريد ف القبح على كلة ر الجرشىء . 

والمحتق آن ما ذكره الحفاجى عن حسن الوق فى السمع أو الكراهة فى 
المم قد أثار جدلا كيرا من بعده » فلقد نص القرويى ما قاله الحفاجى 
وأتبعه بةوله : « وفبه تظر ي أما شاأرحو االتلخبص فد أوضحواء| رأوه 
من وجہات نظر . 

بریسدد ادن التفتازا ىف شر حه الختصر عل لخيص امتا لطب المر دی 
أن الكراهة فى فى المع عا هى من جمة الغرابة الناتجة عن الوحشية » وكلمة 
( ا جرش ) فی قظرہ مثل کلمی ( کا اتم ) و ( افرنقعوا )7^ . 

وقد تبعه فی هذا الرأى ان يعقوب الغرنى فى مواهب الفتاح فى شرح 
تلخيص الفاح . 

ورى ابن يعقوب أيضا أن حصر اللكراهة فى السمع فى قبح النغم ياطل 
مردود» لانه لو کان كذلك فلا تکون ( الجرٹی ) غير هكروهة فى المع 
إلا عند قطق خشن الصوت » وهذا اللفظ فى تعره مقوع بكراهته ٠‏ . 


(۷۹) سر الفصاحة ص ٦ه‏ . 

(۸۰) شروح التلخیص ص ٠ ٩۰‏ 

(۸) سروح التلحیص ص ۹۲ ص ۹۲ ٠‏ 
(۸۲) روح التلخیص ص ٠ ٩۳‏ 


1٥ 


إلا أن المغرنى يعؤ د إلى ما يارب رأى الخفاجى وذللك عندما رد الكراهة 
فى السمع إلى الغرابة » وغير الغرابة"" بى أن هناك أشياء ترجعإليما الكراهة 
غير الغرارة . 


ویری اء الدب السيكى فى عروس الأافراح أن الكراهة فى السمم من جبة 
الصوت وبالمکس ۸١‏ . 

ويقرر السبكى شيا هاما هو أن هذا القتسم الى أورده القرويى عن 
سابقيه لا مکان له فى فصاحة المفرد و[١٤ا‏ جب أن يوضع فى فصاحة الكلام › 
وباه على ذلك رى اء الدن السب كى أن كلمة (الجرشى)لا كراهة فا۵ . 

ویو رد السب كى رى حازم القرطاجنى الذى برى الكراهة فى كلةر الجر شىء 
ويعلل هذه الكراهة بتتابم الكسرات » و مال الحروف» وكونم| حوشة*. 


أما السو طى فإثه رى ما رآه سعد الدين التفتازانى » فهو برد الكراهة فى 
المع فى كلبة ( الجرعى ) إلى الغرابة الناتجة عن كون السكلمة حوشة( , . 

وئلاحظ من خلال هذا المرض السريع لاراء البلاغيين بعد الشفاجى أعم 
يقيمون اعتراضبم عل شرط الخلوص من الكراهة فى امع على كلمة 
( الجرشى ) » فلقد انصب أ كثر الاديث عل هذه الكامةء ولم يناقشواالكراهة 
نفسا» وأرجعت الكراهة فى كلمة البرشى إلى الغرابة ألى ترجع إلى الوحشية 
ول بر جعوا الكراهة فيما إلى السمع والنغم لان النغم قد يتوافر فى الكامة غي 


: ٩٦د سروح الت تلضیص ص‎ (AY; 
٠ ٩1 سروح التلخیص ص‎ )۸٤( 
٠ ٩1 سروح التلخيص ص‎ )۸٥( 
٠ ٩1 ثروح التلخیص ص‎ )۸7( 
٠ الزھر د اص ړا‎ )۸۷( 
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القصدة » وی رأنا أن ذا سکن سول و له که ND‏ أنتا نكر لار 
ومعى هذا أا لا تقول مطلتى الحسسن ولا عطلتق الكراهة فى المع ء 
ونما نرد ذلك إلى امقام وإلى وسيلة الاداء » أى أن الكامة الى قد تسن فى 
مام قد تتکره فى الاذن ف مقام آخر » والءكس صحيح » کا أن الكلمة قد 
تخسن وقد میج لساب طريقة دالا ؛ فالقبح والمحسن لا عخاوأن من الفسسة » 
لان مر دهما أخرا إلى الذوق . 
٥ه‏ اعتدال الكلمة ف عدد الخروف : 
رى بعض اللاغيين أن الاعتدال يكون فى تاب الكرة فقط ومن هؤلاء 
ان سان الحفاجى ٤‏ وری المعض ان الاأعدال کون ٤‏ جاب الكترة والفإة 
سسا ٤‏ وھن ھولاء : حازم الف ر طا دى وماء ادن اس ی درگ الخفاجى 
أن الكامة ھی رادت عن الامثلة اإعادة المعر وفة فحت وخر جت عن وجه 
من وجوه القصاسة ٠‏ ومن اة ا1 سو ف نظره له ( معدا طيسن ( 
أأى وردت ف قول نصر نن اتة : 
فاا كنم آن تكشفواعن رء وسک ألا“ إن مغتاطيسين الذوائب 
ومثل قول أ ام 
فلااذ ر یجان اختال“ ردهأ انت معر س عره وکال 
سمجت ون باعل اتس اجا ما حوطما من نضرة وجمال 
فق بفتی ى تام كامتان رديتتان لطوهما وكثرة حروفماء الكامة الآولى 
( أذربيجان ) غير ألعريية ء والكلمة الثائية هى ( استساجبا) . 


وکقول ی عام أبضا - 


(۸4) سر الفنصاحة ص ۷۸ . 
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أ ناله باسعاءكته علا يفوت علو الارف الطموحا 
فتكلمة ( باستاعك ) ظاهرة الح فى نظر الخةاجى لكثرة حروفا, 
وكقوله أبضا : 
اللعيس تىل أن وبا واا ردیح اذا بلختك إن ل تار 
فكامة ( حوبأوانها ) كثيرة الطاول وهى جمع حوباء أى‌النفس . 
وکقول المننى : 
إن" الكرم بلا كرام منم مل القلوب بلا سورداواتا 
جيع سويداء ععنى وة القاب . 
ومثل قول آی عام : 
وإلى مد ابتعشت قصائدى ورفعت لامستنددن لوأ 
ويرى الخفاجى أن مثل هذه الكلمات الطويلة قد يستدل على قبحم| بأشياء 
آخری غیر قیحما المائل فی رة المحروف . ۸١‏ 
ویری حازم القرطاجنی أن اطول بأ من سببين : 
و س أن کون بأصل الوضع فى الكامة . 
۽ س أن تكون الكلمة متوسطة فتطلما الصلة وغيرها . 
ويستشمد على ذلك بكلدة ( المستنشدین ) الى وردت ف بيت آی مام الاق 
وكلبة ( أعاضرأك ) الى وردت فی بیت الى : 
خلت اللاد من الفرالة للها فاأعاضماك الله كى لاتعرنا 
بری حازم القرطاجنی وتبعه اء الدین السیكى وجلال الدن السبوطى أن 
القسح قد يكون ف الكثرة والقلةمما .واثلای ف ظر السكىأفضل من الاعادی 


ah aa! _ arl 


(۸۹) سر النصاحة ص ۷۸ . 


۱1۸ 
والشاتى « أن تسكون الكامة متوسطة رينقلة اروف وكرعا ء والتوسطةثلاةة 
أحرف؛ فإن كانت الكامة عل حرف واحد مثل ( ق ) نى مر الوصل - قبحتء 
وان کانت عل حرفین لم تقب إلا بان لما مثلہا . ۰ 

رصیق حازم الكطمات عل r‏ أصراتما 12 وبراھا کا 1 : 

الممرط ف الذصر : ماکان عل مقطع ممصور 

والذى لم يفرط : ما کان عل سوب 

والتو سط ماکان على وتد » أو على سبب ومقطع مقصور › أو 


عل سان . 
والذى لم يفرط فى الطول : ماکان عل وتد وسرب . 
والمفرط ف الطول : ماکان على ودين » أو e‏ 4# لل ساب 


ويثير المسكىجدلا حول المحروف الزائدة يالكلبة ءوهل الريادة امروف 
برجم إلا الزيادة فى اامنى . ه ٠‏ ؟ وهل كثرة الحروف اى تريد العنى غل 
بالفصاحة. ء م ؟ 

بحيب السكى عل ذلك ورى أن تتكون إحدى الكا سن أقل من ناحة 
العنى من الاخرى وهى أفصح منما لان شروط الفصاحة اكلاثة وای رشترط 
افوص مما لا تعلق لما با عى :و بقصد (الخر وط الألاثة , الخلوص من التداف 
وألغرابة » وعخالفة القاس » . 

وما يكون التفاضل رين‌الكامتين اللثنن مى واحد »ومن مادة وأحدة فقط› 
آما لادان المستعلتان فلا تفاضل بينم ما" . فيجوز التفاضل بين ( اخشوشن ) 
و ( خشن ) و ( أفتدر ) و( قدر) . 

و ترب السيكى رأى التلوخى صاحب الاقصى القريب » وان الأثر 


(۹۰) عروس الأفراح ص ٠ ٩1‏ 
(۹۷) عروس الافراح ص ٩1‏ ` 
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صاحب أل السار » عندما فالا : إن صيغة ( فاعل ) أبلغ من ( فعيل ) لان 
اسم الفاعل لا يكون إلا ععى الفأعل ء والفاعل قوی » و ( فعبل ) کون مى 
الفاعل والمةحول » فو دار بين قوى وطضعيف »> وما تختص بقوى أبلغ عا دار 
بن قوی وطعيف . ولان فاعل شل لمو له التعدى والقاصر . 


وعحاول الس أن رد ۴ راه الو خى وان الاثر رهن رآی أن زياد 
الحروف ها أرساط بريادة عى إشدين : 


١‏ جموع القلة أ كث حروفا من بعض جوع الكثرة ء وأقل وزن جرع 
القلة يتسكون من أربعة أحرف ( أفعل وفعلة ) وهذا الوزن أ ك حروةا من 
( قعل 'فعَل ) ء بل إن غاب جوع اللكئرة لا يتجاوز جوع القلة فى ءدد 
الحروف . 

۽ أن اس الفاعل من اللانى على أريمة أحرف ( فاعل ) واذا أردتا 
البالغفة حو لاه إلى مثله فى العدد وهو ( ف-عيل ) أو أقل وهو ( فمل ) وها 
صيغتان للمبالفة » وإذا كان (فاعل ) هو الاصل فبجدر أن يقترن به حرف 
أو أ كش إذا أريد المبالغة أو زيادةالعى ولكننا جد أن ( فسعل ) قد تقص فى 
اروف عن ( فاعل ) وژاد فی الأعى عله . 

راض الس نفسه عندما يعترف باه لا طیحم أن كر أن زبادة 
الحروف بتعا زيادة فى المعى : , .. وقد عاب عن فميل بأنا م ندع آن‌العلامة 
مطردة منعكة» ولا قلا :إن عدم‌ز ياد ا حر وف یدل عل عدم زياد مء 

ويعود السيك لبقول :إن اكلاى أفصح من الرباءىوالخامى » ولا ينن هذا 
کون الکثیر من الرباعی والخامی فصیحا > فالای فصع من الرباعی والتامی 
وللكن ذلك لا يم إلا بعروط : 


( ۹ “روس الافراح شی ۹۹ 
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١‏ أن تكون الكامتان لى واحد وتكون إحداهما ثلائة والاخرى 
ر عة " 

س ألا يکون هاا هر جح لاسرداد) عل الإآخرى . 

وإذا استعملت الرباعية مع توافر هذبن الشرطين وركت الثلاثية فيكون 
المدول عن اللائية عدولا عن افص . 

وعخلص الس فر ذلك ی دة AF‏ ھی زه 3 لس لکل می تان 
فصيحة وغبرها» فرعا لا يكون للمعى إلا كلة فصبحة أو غير فصيحةء ويفطر 
أل e, HA‏ . 

ونلاحظ أن الجدل الذى أقامه السك حول حروف الزيادة وعلاقتما بالمعى 
لا برتبط كثيرا مذا ااشرط الذى نحن بصدده » ومن الاأجدر أن يدخل هذا 
الجدل فما سنتحدث فيه فى ااستقبل عن ( علاقة المصاحة بعل الدلالة ) . 

وشرط توسط الكامة بين الكثرة والقلة مدف به صبانة المفظة عن الاير 

وقل تعاتب ألكامة وعمو نب أخرى رص احا لل کر حروقما أو فلتہا ٤‏ 
كا لتقل على اللسان فى النطق ء والوقع المج فى الأذن » أو الغرابة الناشئة عن 
اکونا دسل أو ص ذلك 
ساامة للكآمة من الابتذال : 

وصازة الكعة شنز الاتذال شر ط هر شروط الف اة ا اللاحظ 
أول من أشار اليه ا شير البنا اللصوص › ويمترف الخفاجى بسسق ال جاحظ ل 
ف 3“ ا دھب آله ف کاب ٣ے‏ ال اة ٤‏ بول الحاحفل دشدا! بلاغة 


٠ ٩۲ عروس الآفراح ص‎ )٩٤( 
۰ ٩۴ عروس الاآتراح ص‎ )٩٩( 


۲۹ 
الشاب :د قل السو اأ دن الالةاطل مام يکن متو ترا وشا ٤‏ ولك ساقعلا 
سوھیا»"؟) ویول فی موضع آخر : « وکا لا ينبغى أن يكون اللفظ عاميا › 
وساقطا سوقتا > فکذ اك لذ ینعی أن بکون غر یا و ]۷ . 

وراه ف أو أف ای حدر فہہا رحدمب الکطات الو حشة حدر هن الات 
ااسوقة البتذلة . 

وهو يغ بذاك موقفا وسطا رين الوحشى واأسوف 3 ولا تحمل هيل ۳ 
داب الالفاظط ۽ وشفلك فى التخلصس من قراب العا » وف الاقتصاد 2 ¢ 
وف التو سبط نة للوعو رة وخروح من سبل من لا عاسب اسه ,۸0 
و لستدل عل ھدے المتوسط بمول الشاعر : 

علىك يأوساط الامور فانما اة ولا كب فلولا ولا صعبا 
وشار الىوقعة والابتذالن الالفاظ ر جع فثظر ال جاحظ إلى استخفاف 
اناس لاقل المفتين وأضعفم) ء وهؤلاء م العامة الذين ست ملون ما هو أقل فى 
أصل اة وبدعون ماهو أظہر وأ کش . 

و شد الباحظ بدةة دلالة الالفاظ عل معائما ف العرآن الكر ے۹ فل 
يذ كر الجوع فى القرآن إلا فى موضع العقاب أو فى موضعم الفقر المدقع والعجز 
ا[ظاهر واللاس ا بد رون لسغب ووذ كرون الجوع ف حال اق درة 
والسلامة . وكذلك كلة ( المطر ) فالعرآن الكرع لا يستخدمما إلا فى موضع 
الانتقام » والعامة وأ كثر الناصة لا يفصلون بين ذ كر الطر وين ذ كر الفسث. 

وقد ټاو الخفاجی ذا الشرطل وجح إعض الات العامة والمىتدلة ای 


(۹7) البيان والتبیی ج ص ۱۴۷ ٠‏ 
(۹۷) البيان والتبيي ج ١ص ٠ ١٤2‏ 
(۹۸) البیان = ١‏ ص ۲۵٥۵١‏ ۰ 

٠ ۲١ البيان < ص‎ )۹۹( 


ا 


فقدت كيرا من دلالتا »> ومن هذه الکلات الى جما الخفاجى كل 
(تفرعن)'""' الأ خوذة عن (فرعون) لان الءامة قد تحودوا قو صفمم للإانسان 
بالجبروت أن بقولوا ([ تفرعن فلان ) » ولقد وردت هذه الكامة فى شعر 
ای ام : 
جلت والو ت هید جر صفحته وقد لفر عن ف أفعال الاجا" 
ومشل كلمة ( فطير ) المامية البتذلة والى وردتف‌بيت لى نصر عبد العزيز 
ان لياته : 
أقام قوام الدن زيغ ناته وأنضج کی اجرح وهو فطير' 
وكة ( سراورلات ) ألى استخدمما انى استخداما سينا فى قول : 
نى على شف عا فى رها لاعف عا فى سراريلام ا 
وأقيح من كلة ( سرأويلات ) فى الابتذال كلة ( عنب اماب ) فى 
قو له أۓ) : 
خلوقة في لوفقم ا سویداء مر عاب الأاءاب 
وهن ذلك أ رتا فول زھیر ن 8 سلس : 
وأقسمت جهدا بالنازل من من“ وما سبحقت فيه المقاده” والةمل 
وما یماب عل أن ام کلبة ( کومیاء ) فى قوله : 
رداك و جلا بالسا: ما ری من کیماء الد تن وتف 
وة الجورب ف قول الى : 
مرق لكف فوديه ومتکد وةکتمى منه ريح الجورب الختلق 
ومن ذلك ايتا کلمة ر أوجع تما ) الى جاءت فى بت لمر بن ناته : 
فقد رفع أبصارها كل دة من الفرق حي أوجمتبا الاخادع 


وء سر الفصاحة ص ٦‏ ۰ 


Bhs 
: وة ) ی ) للت آي مام‎ 
لو کان کالفا عد حاجة یوما لراّی شدقا وجدلا‎ 
وهذه الكلات واض<حة الب وخاصة فى شعر كباو الشعراء لاما تات بن‎ 
. الغرر فعزداد وضوح قبسا عمالو أفردت‎ 
ويعلل اليح اء ادن الس الاشدال إشسين‎ 
أن تكون سخيفة فى أصل الوضع أو سقطت وابتذلت من كثرة‎ ١ 
. استتددامما عل سان العامة‎ 


۴ أن برها العامة عن آص لہا الى و شعت له . 


والامثلة الى ذ كر ناما آ نفا ترجع إلى السبب الأول » ومن الكامات الى 
غيرتما العامة عن أصاما بالاستممال كلة ( كنيف ) الى كانت تستخدم فى الأصل 
لآدل عل السار أو الرس كا ورد فى قول عروة بن الورد العيسى : 
قلت لقوم فى الكنيقف_ رووا ية بتناعد ماوان رح 
غير أن هذه الكامة قد اقلت لتدل عل الأبار الى اتر الحدث » ولقد 
اشتہرت ذا العتى » ولذاك صارت هذه الكامة مكروهة مذ لةبسيب معناها 
الود :د الذى اتقات اله . 
ومثل كلة ( اللو ) عى ادجم قد أصيحت مك ر وهة مبتذلةبسيب استع مال 
التاس ها لتدل عل ( اللو ) امروف فى استخراج الياه من الأبار مثا جاءت 
ف قول ی عام : 
متفجر اادمته فکاننی لان"لو أو لامر امن ند" 
ومثل کل ( صرم ) الى وردت ف قول آي صخر المذلى : 
قد کان صر“ فى الممات لا فمجلت قبل اموت بالصدرم 
وتعاپ هذه الكامة لان العامة قد أبدلت السين صادا فى كلة ( مرم ) 


Y4 
معنى الدب فصارت المكامة ۵ تفس نطق ( طسرم ) الى فى بيت أنى صخر الزلى‎ 
. فقد أصاما الابتذال من هذه الجبة ومن م بحسن ركا‎ 
ودن ذلك كلة ( غائيطل ) الى وردت ف فول مرو ان ھول کرب والى‎ 
: آھی البطن ن الارض‎ 
وکم س ایل شن دون سامی فلل الاس لیس ره کتیم‎ 
ولسكن‌هذه الكلبة أصيحتقحة لان معناها قد تخير وأصحت المغظة تدل‎ 
. عل شىء آحر مستقيح ومبتذل تتأفف منه الس‎ 
» ومن الالفاظ ا1-كروهة أيصاكدة ( الادبار ) فى قرول ی مام‎ 
وعر اا فى الروع محتصمية ممونة الادبار والإقبال‎ 
: وكلبة ( المدر ) شبه كلبة ( الادبار ) فى قو لآ مام با‎ 
نھن آ یالاب ادير ومکن"“ هن ضحکا ت ساب دمر‎ aa: 
. وا آم اده البح بحا كلة ) جنابة 1 کا رردت بیت الشر ف ار شی‎ 
۱۰۱ لام على الاطلال لاعن جنابة ولک يأسا حین‌ لم بیق مطمه‎ 
هذه كات قد أصاما العبب بعد الانتقال إلى ممتاها البتذل » إشوعه‎ 
بين العامة وعلوقة بألسنتهم . كاآن الانتقالقد جحلب الكامة القبح لكن إحدى‎ 
صما #ظل ممبو لةمثل كلءة( تمرم )وم ضارعا( بعرم ) کاجاء ىقو مالبحترى‎ 
ص رم الدهر لاوصل فبطعمنى فما لديك ء ولایس فیسلیی‎ 
ّ وكةول زید ن معاورة‎ 
٠٠ا څذوا باصيب من عم ولذة فک وإن' طال المد ی تے گر‎ 


رم 


٠» سر الفنصاحة ص إل‎ )٠١١( 
٠ ۷۷ سر الفصاأاحه ص‎ )١*١١( 


je 

فالمدارع والماضی ف الستين مر ضانء دكن الاصدر الثلائی قبيح ف بيت المذلى 
FE‏ فا سق . 

وکا قد تقبمم السكلمة بالنقل » فإنما قد تجسن به أيضاء فلقد نقل السبكى 
فى عروس الافراح والسيوطىن ا لمزمرعن ابن النفيس ف كتابه الطريق إ لالص أحة 
ما يقد ذلك , . . قد تنقلآلكامة من صبغة إلى أخرى »أو من وزن لأخء أو 
من‌مضی لاستقیال وبالہکس» فتحسن‌یعد آن کانت قح »و رالعکس » ٣۲‏ 

وسن الا لفاظ الى جسنت بعد اقل ٠:‏ 

( أ ) كامة د خود › ای ہی أسرع » وق القاموس : النخوبد : سرعة 
السير » وهىقحة فى نظرا بن‌انفس ولكن هذه الكامةيقل قحا ف نظره 
إذا جملت اسما , ودا » وهى المرأة الناعة ٠,‏ 

( ب ) وكذلك كامة (ودع) تقبح فة الماضى ب لاما لاتسمتمل إلاقليلا 
لكا تجسن فعلى أمر (دع ) أو فعا مضارعا « يدع »» ولقد ورد امريد 
بالتضعف ف الاضى من هذه الادة ق قوله تمالى : , هما وداعك ريك وما قل › 
وهذ! تالف المجرد الذى رآه ان النفيس قحا . 

( ج ) ومن ذلك أيضا لفظ ( الاب ) عى العقل » فمو يقح مفرداء ١٠5‏ 
لكنهلايقبم#موعا كقولهتعالى , ... لأيات لاولالا لباب ریقرر ابن‌النفیس أن 
لفظ ( اللب ) لم برد مفردا إلا مضافا مثل قول رسول اله صلى الله عليه وسل : 

« ما رایت من ناقصات عفل ودين اذهب لاي الحأزم می احدکن ..۔ کا 
ورد افا [لیه فی قول جرر : 

يصرعن ذا اللب حى لاحراك له وهن" أضعف خلت اله اراتا 

( د ) وكذالك كلمةالارجاء تعسن ج مرءة كقولهتعالى: و واللكعلأرجاما.» 
لا تحسن مفردة إلا مضافة مثل . رجا الس , 


(۰۴) غروس الآتراح ص 4 الارھر = ١۷‏ ص ۹۹۸ ص ٠ ۱٩٩۹‏ 
)۱۰٤(‏ عروس الآفراحج ص ٩٤‏ › المزحر ج ۱ ص ۱۹۸ - ص ۱۹۹ ٠‏ 


1۲٦ 

( ه ) ومن ذلك كلمة , الإأصراف د حمسن #وعةتحوقول تعالى :« ومن 
أصوافما » ولاتحسن مفردة كقول أن مام : 

۾ فكا ا ليس الزمان الموفاه 

( و ) وقد حسن الفرد ويعبح ألم مثل الأصادر كلماء وكذلك : ( طيف ) 
ر ( طوف ) فتحسن الأول ء وتقبح الأانية . 

اما ( بقعة ) فما لاسن » وكذلك جعبا ( بقاع ) فانه لاعسن إلا مضا 
مثل بقاع الأرض . )1*0( 

وقضبة النقل وما تؤدى إلمه من آثأر فى المخة » من القضابا الى ,طول 
الحديث فيا » وهى لاتختص بلعْة دون أخرىغمى ظاهرة تردو وأضحة فاللفات 
المية » لان طبيعة التطور المحضارى يدفم إلى النقل أو استهال صغية وترك 
اللاخرى » ومقياس الحسن والقبح فى الالفاظ لارتبط ببب واحد بل تسام 
عدة أسباب ف ترجيح افظةعلآخریء وهذهالاسباب کن آن نوجرها فایانی: 

ارتباط اللفطة باعتبارات دينية € يبدو من اعمال القرآن اللكرم 
لبعض الاالفاظ › وتفضيلما عل غيره| ء فتقع تلكالالفاظ فى النقس موقعا متنا 
كانة ذلك اتاب المقدس فق تفقو س‌الناسء وللصاغة الفنيةالرائحة هذه الالفاظء 
والقرآن الكرم لابجاری فی روعة استخدامه للا لفاظ ومدی ملاءما لجارام) 
وذلاك کا رأيا فى تفضيل صيغة على أخرى » أو استعمال امم وترك المفرد وغير 
ذلك ١ا‏ فصله البلاغيون الذين أةامو! درسم عل النص القرآ نى اللمعجز . 

قد تسن اللفظة لسبولة عخارجما » فلا صعوبة فى لطقماء ولاتنافر 
جد الناطق والسأمعم» ولا كثرة مذمومة فى عدد أحرفماء ولا غرابة على تاقيم 
وسامعيما . فسولة المخرج روف الكامةء وشيوعبا علأ لسنة الناطقين وآذان 
الساهعين جملما مقبولة مسسنساغة موصو ةة بالخسن والعذوبة » وعدم توأفر هذه 


العوامل يؤدى إلى القبح والفور . 


(۰) عروس الآفراح ص ٠ ٩٤‏ 


ry 


٣‏ س قد تقيح يسبب ارتباطما بامعنى القببح أوالة” ر الذى يتقف منهالناس 
وذلك مثاما حدث عند ماع اظ الروائح اللكرمةءوالةاذورات » وفضلات 
الإنسان والحيوان ء كا تقبح تلك الالفاظ التملة باللابس الداغلية أر الاصلة 
بالينس . 

واللاحظ فى هذه الالفاظ أا غير وتستيدل بغيرها ء وذلك لان الاس 
حاولون جميل الحياة » فبلجأون إلى تغليما بخلالة جياة من الالفاظ والمعاى ء 
كن سرعان ما #ستبلك وتغلق تلك الأغلفة » وتيتذل » فيلجاً الاس من جديد 
إلى ألفاظ أخرى جديدة لتغطی مأیشعرون به من قبع . 

وتفسيرةا هذا التغير الست مر فى تلك الالفاظ هو آنا ألفاظ متعلةة عاجات 
الإنسان وغرائزه وتك مائل يشترك مع الحيوان فما »ورغة منه فی أن يترفم 
عن حو انیت » فإنه يتسامی عا يشعره أنه متمبز فيه عن الحيوان . ونعتى بذك 
السكلام أو المغة » فالكلام اليل ااستعذب مل الحياة »وينشر السعادة والوفاق 
بين الناس ولائيالغ إذا قاتا : إن أ كث الملافات الى تنشاً ين الناس يكون 
سما سو ء التعبير الع مد وغير الآءمد . 

وبرى السبكى أن الابتذال فى الإماظ ليس وصفاذاتياء ولاعرضا لازما 
- دل هو لاحق من اللو حى الاعلةة :الاستعمال تی زمان دون‌زمان »وصقع دون 
صقم ٠".‏ آنا نلاحظ أنالالفاظ الى :سقط ف مہاوىالابتذال والىقد وشعر 
الغقفون وها بضرورة الترفع - ء-كن أن تعاد اليما طلاوتما ؛وبرجع ذلك إلى 
الادداء البارعين‌الذن وستطعون وحدهم أن عدوا أو بنتغلوا الك الالفاظط م 
عر الابتذال » وذلك باستعمالامم الميتكرة الفريدة لتلك الالفاظ . وهذا 
سنشير إ[له إن شاء آته فما ستكتمه عن الغير الدلالى النىبلحق بالالفاظ »وهو 
تغير قد أكون احطاطبا هارطا أو متساما » وذلك ف الفصل الى سنعقده عن 

علاقة الفصاحة بعلم المعنى أو الدلالة . 


(۱۰7) عروس الافراح ص ٠ ٩۲‏ 


۲A 


وبرى بعض الاحثين أن هناك تر تيا للا اظ حب الحسن والقبح »وذلك 

مثلما فمل حازم القرطاجنى الذى رتب الالفاظ عحسب الابتدال والغرابة وما 

رةب علم‌ما من قبح » وخب الوص هنما ومایتر تب عل ذلك من حسن» 

فالكامة عنده على ةسام : 

الأول : ما اسشعملته المرب دون ادن » وان استممال العرب له يرآ فى 
الاشعار وغیرها» فذا حسن فصيح . 

الثاني : ما استعمله المرب ةللا ء ولم سن 0ا يغه ولاصيغته »فہذالا سن إبر أده 

الثالت : ما استءمله المرب » وخاصة الودين ٠"‏ دون عاعتيم » فمذأ من 
جدأ لانه #لص من حوشة العرب » وابتذال العامة . 

الرابع هاکي ي کلام العرب وتاصة إل تن ء وعامتېم 4 ولم بک عل 
ألسنة العامة » فلا بأس به . 

الخامس : ماکان کذلك » ولکله کش ف آ اسه العامة > وكان لذلك اى اسم 
استغنت به ألواصة عن ذلك › فہذا فیح انه ماله لا ندال . 

السادس : أن يكون ذاك الاسم كثير! عند الخاصة والعامةء وليس له إسم آخرء 
وليست العامة أحوج لذ كره من الخاصة ولم يكن من الاشياء الى هى 
آفسب بأهل الب ءفہذا لايقرح و لايعدمبتذلاء مثل لفظ الرأس والعين . 

السايع : أن يتكون کا ذ كرتاه » إلا أىحاجة العامةلاً ك » فب وكثيرالدوران 
بيہم کالصائع » فمو مبتدل . 

الثامن : أن 7-كون الكامة كيرة الاستءمال عند العرب والح دين لى ء رقد 
استعم لما بعض العرب تادرا لعنى آخر » فيجب أن تدب هذا يا . 

التاسع : أن تكون العرب والعامة استعملوها دون الفاصة» وكان استعمال العامة 
۵ من غین تین » فاستم مالا عل مانطفت به العرب ليس مذلا وعل 
اتغریر قبیح مبتذل . 


(۰۷) وردت المحدثيل بالياء فى امزهر وعروس الأفراح ٠‏ 


۲۹ 


وهذه الاقسام الى ذ كرما حازم القرطاجنى م كن أن کون قر تسه لما 
مقبو لابو جه عام » لكن‌هذه الاقام لاتامف باشاتوالاطلاق وذلك )ا أشرنا 
اليه انفاعن !قل والغر الدلال للل اظ ۾ كان تغيرا و الوط والا حطاط م 
إلالارتفاع والارتتاء ذلك لوین الذی ر تبط کڈ یر من حا د ته وة الله لة قتعم 
العبارةودلا ماعل العنى ١‏ أوغ ما يعبر عنه الد الحديت وزم الشكل امون . 

ولعود فدقول: ماموقفنا من كلة استعملمالقرآن مم ابتذلما الاس باستء ءام 
هانى عصر من العصر . . ؟مو قفتا فى الحقيةة مزدر ج فالكامة بلا شك فصبدة 
باتع مال الفرآن لہا ء لکنا کم علا بالابتذال عندما تذل بالات ءال فر فما 
فى الخحقيةة دوج » ويظل ذلك لوقف مزدوجا حتى بستعولما ديب بارع 
وينتشلما من الاتذال . 

إل جاب هذه الشرط والفروط الى اشر طا الءلاغيون ف نصاحة المفرد - جد 
الخفاجی :ضع شرطا آعر قد اتام مه من اعباس ا لمرد کا صرح هو بذلك دو: 

۷ - خلوص الكلمة من تصغير التعثليم وتصغر الكلمة التى نطق بها 

المرب مصعرة : 

والخغاجی برى مايراه أبو اعباس المرد من أن التصغير ف كلام لمرب لم 
ودخل إلا لنفى التعظيم > ولا فائده من التمفیر ‏ ق نر الخفاجی س اذا 
وضع للتحقير والتعظم معا ٠.‏ ومن أمثلة التصغيرالذى يكره الحفاجى تصغير 
التعظيم ف كامة ( دومية ) الى وردت فى البيت الاى 

وکل اناس سوف ودخل پینہم وة“ ع ةر مما الانامل 

وعلى هذا عمل الفاجى كلمة [ لاتا ) الواردة پچ بہت المت : 

أا ام سد اس ف اح اد سلتا الموطة بالتادى 

فتصغیر التعتایم تخل بقصاحة المفرد فی دنار اہن سان الخاجی کا وض فى 

کا و ول 0 


۰ ٠ سر النصاحة ص ا۸‎ )١١۸( 
ى القصاحه)‎ ٩ سر الفصاحه ص ۸۱ ۰ (م‎ )۱۰۹( 


۰ 


ومن التصغير المعءب عند الخفاجى أيذا : تصضیں الاسماء الى ل نطق را 
إلا ممغرة » مثل كلس ( 11 "جين ) و ( ارا ) فليس للتصغير فيم ما سن 
يذ كر“ ولمذا عاب عل المتى قول : 
إذا عذلوا فما أجبت اة شتا قلى فؤادى ها جا 
أا التصغیر اذى ع#سن ف تظر هو الذى حون فا الكامة قد عر" ہا 
عن سىء اميف » أو خن » أو قليل ؛ أو ما بجری بجرى ذلك › ومن آمل 
ذلك التصغير الذى بقع موقعا سنا قول الشريف الرضى : 
يوام الطل بردي اوقد سمت رو هة الفجر بین‌المتگ ا لو الل 
فكامة ( رأ ويحة ) هنا حسنة » لالم تصغير للريح عندها تكون لسيما 
مريضا ضسيفا . ومن ذلك أيضا قول أن العلاء صاعد بن عيسى الكاتي ٠١‏ 
إذ لاح من برق العقيق ومَيضة” تدقة على لمم الميون الشوائم 
فالتصغير فى كلمة [ و ية ) قد حسن » لان الرميضة هنا خفية تدق 
عل من برها ۔ 
ومن ذللك قول أن الملاء الأعرى : 
إذا شرب" رأيت للاء فا ازرق ليس يستره الجران 
فالماء قليل ياوح ودونه حائل من أعاق الإبل » ذلك جس وروده مصغرا 
ومن أمثلة تصغير القلة اإذى سن قول الشريف الرضى : 
زال وأآبق عد ورا له جيم مال عرقثله الحقوق 
فكلمة ( جذيم ) أفادت ةلة الال امو روث . 
وهن الأصغير الختار عند المفاجى قول الخروى : 
وغاپ ف مير اکت رجو طلوعه وروح ر'عیان ونوم اسر 


ز* ) سر النصاحة ص ۸٠١‏ . 
ا( ؟١)‏ سر اأفصاحه ص ۷۹ : 


۳۱ 


فيد جعله الشاعر هذا قيراء لاه كان هلالا غي كامل » وعكن الدلالة على 
ذلك بأن يقول : إن الةمر قد غاب فى أول الل وقت نوم الدمر »> والقمر 
ذا کان هلالا غاب فى ذلك الروے ”۳ . 

فالتصغيز الذى قبح عند الخفاجى نوعان فط : 

1 ادر اعقوم . 

وهذان النوعان لان بفصاحة الفرد فى تظره » أما أنواع اأصغير الاخرى 
اا سن » ولا سبد فصأاحة الكءة , 

وهذا الشرط قد رزه الغاجی وانرد واه وقل اتل مه دن ارد ٤‏ 
ولم يصنفه البلاغبون من بعده فى شروط فصاحة المغرد أو غير المغرد . 

وبعد » فرذه هى القواعد الى اشترط البلاغون توافرها فى الكاءة المغفردة 
حى لاصف رال اة ء وقد ودا أ کرم قد أفتصر عل ذکر الشروط 
الثلائة الارل رھی ألخلو ص من التافر » والغرابة » وخالفة القاس اللغرى »> 
کا آنېم قد اختلفو اف شرط [كراهة المع ) فقد أرجعه بعضمم إلى التنافر ء 
کا أ رجعه البمعض الأخر إلى الغرابة » ا رأيا فى كللة ( ال جرشى ) الى وردت فى 
رمت المنفى : 

وقد ضاف الحماجی شروطا آخری قد استلم مہا من سابقه » کالابتذال 
الذى اشترط الخلوص منه وقد اتلم مه من ال جاحظ » وتصغير التعظرم الذى 
اساپ مه س الإرد . 

ولا شك أن الخفاجی صاب فضل کی فہءا عله وجي وقسمه ٤ون‏ کره 
عن 0Y‏ لمرد ٠‏ 


وقواع: المغرد الى جاءت مار ق ی کاب الملاغن والمغو سن أو صاف ا 


TY 


ف جااب من جو انيما » وهذه الاوصاف قد اجتمد عاماء البلاغة واللغة لإبرازها 
و[خراجماكاملة ۽ وق اقيق ة كانت نرم قانمة على الشمول ء لالمم قدأرادوا 
أن بستخلصوا قو اعد عامة كن تطبيقما على مفردات اللغة فى كل العصور 
لتكون شبيرة بةواعد النحو . لكن هذا المنطلق الذى قد بدأوا منه ل يكن 
كافءا » لان الأطرة إلى الدرس اللغرى فى اللحووالصرف تختاف عن رة الدرس 
الملاغى إلى اللةة » ومن الواجب أن يكمل كل ممما الآخر» فالبلاغة ‏ وهى 
فن القول ‏ تقوم على التركيب » أما الحو فإنه يوم على التحليل » وهذا 
الدكامل بحب أن يكون فى اعتبار الدارسين عند البحث اللغوى . 


ومكن أن نوضع شيهًا من ذلك فما تحن بصدده إلآن » ففصاحة الفرد 
قد حددها اللاغون بغروط قد أصسحت قوالب وأشكالا جامدة » فتافر 
ا روف ملا شرط قد وضمه البلاغيون » ا-كنيم لم ينظروا إلى النافر نظرة ها 
ارتياط بالناحية العنووة والالية ء بل [لممعندما أرأدوا تفسيرالتافر لإيفسروه 
تفسرا دقيةا » فلقد أرجموه إلى مطاتق القرب أو البعد فالخارج » وقد تصدق 
رمم العامة إلى التنافر » لکن الدراسات الصوتية الحدثة قد أوضحت 
أشباء كشرة عا 4ا من إمكانات » وسنفصل ذلك ف الفصل الذى سنتناوله عن 
علاقة الاأصوات الغو ية بالفصاحة . 


ا أن التدافر الذى حذر مته البلاغيون قدءا له دلالة جالية فى نظر الدئين 
الذن رون فى كير من شو أهده حكاية صو تية تتلاءم هع مھا تما > وح أا 
نتذاول العلاقة بين التنافر والحكاية الصوتية حذر إلا أن هذا لا ملع من 
وجودهاآء ووجود القتنعن ly‏ أقتناع) تاها . 


)١١(‏ انظر ما كتبه الدكنور محمد النويهى فى تطبيةاته للحكاية 
للصوتبة على الشعر الجاعلى فى كتابه ٠‏ الشعر الجاطلى _ ألجزء الاول ٠‏ 


r 
أما الفرابة فلا يسغى أن ينظر إلا نظرة مطاةة لان ماهو غريب علا‎ 
الیوم آے یکن كذلك فى عص آخر » وما براه اليوم فصيحا قد يوصف بالغرابة‎ 
عند أجيال لاحةة ء ولقد استطاع البلاغيون العرب أن يدركوا ذلك بذكا‎ 
» عندما ربطوا بين الغرابة وعدم الاستم)ل ء وحاصة استهال القرآن اللكرم‎ 
فاشترطوا ورود المفظة فى القرآن الكرم حى تتنى عا الغرابة . ولقد‎ 
أشرنا يا إلى موقةنا من إطلاق‎  . قا تفس الغرايه بإسہاب فما سبق‎ 
. الفرابة وفسه تما‎ 
أما شر مل الخلوص من عفالفة القاس المغوى فيج ب أن تراعى فيه اعتبارات‎ 
عاق أيضا بلذة الشعر ولةة الثر > فا‎  » كثبرة تتعاق بالوجوب وال جو از‎ 
كن التجاوز عنه فى لغة الشعر ء لا جوز فى لغة الذشر ء لان التجاوز فى لة‎ 
الشعر يؤدى إلى ما يعوضعنه من قرم فن ةأخرى كالنسق الموسيةى أو الصو رى‎ 
ومن م كانت ية اأضرائر فى الثعر ماله ايا انى بحب أن تءألج هن جانيين:‎ 
جانب لخوى وهو الجانب التحرى الصرف وكذلك الموتات » وجانب‎ 
بلاغى يعالج ما يرةب على عالمة القياس من ألوان فنية أو جالية . أما ذا لم‎ 
تحقق من عغالفة القراسأ و اضرو رات الشعريةألوان فنية جمالية فان ذلك يؤدى‎ 
فى #ظرةا إلى الماد » وك ال جوء إلى تلك الضرورات يدفعنا إلىااشيك فى ةدرة‎ 
الشاعرعلى استيعابقوأنين المغة . ذلك لا نسل بأنما وقع فيه الشءراء الحدئون‎ 
إذا لم کن وک القدماء » و ذلك‎ bi ضرورات شعر وة » بل ھی‎ 
. ل ا جاءت بعد عصر الاح جاح‎ 


ثانيا : القواعد النى يشت ,جودها فى فصاحة الكالم : 
رأینا ا سبق أن كدة ر لصاحة ) وصف بطلق عل المغرد مثل : كة 
وة Ke‏ : ا وصف بطاق ,ا عل اكلام مثل قو لا کلام قصيح . 
وقد اختلف اللاغون ف مرأده بلفظة ( كلام ) ۽ فل المراد جا ما ليس 
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بكامة . . ٩‏ و أا قد قصد ما ارکب الإسنادی فقط . . !ای آنا تشمل 
اكلام افيد الذى بحسن السكوت عليه فقط . . أو آنما تشمل أيغا الكاات 
المنتظمة الى آي بعل معناها. 

واإلاحظ أن ومف ال كاءة المفردة بالفضاحة لا إغ#كال فه ولا لاف » 
وكذلك وصف اركب الإسنادى باافصاحة ء لانه عندئذ كلام مغيد عحسن 
الكو ت عاہه . 

آما ال ركب غير المفيد مثل ال ركب الإضافى وا)زجى » وكذلك جلة الصلة» 
وجلة ارط ء وجلة الجواب ‏ فن ذلك آراء #لا#ة : رى رى آنه داغل ف 
ادكلام مثل بيت الشءر الذى يو صف بالفصاحة مع عدم اشتماله وحده على 
الإفادة » ورد صاحب مواهب الفتاح على هذا الرأى بأن وصغه بالفصاحة 
لا یستلزم ميته کلاما حى يدخل فى مسماه » و[عا المقتضى لدخول اركب 
غير المغرد فى التكلام أن يقال فيه مثلا : هذاكلام فصيح » لا وصفه بالفصاحة 
فقط » لان الوصف بالقصاحة أم من النسمية بالكلام » والاعم لايستارم 
الا حص (14 4„ 

أا الرأى الثانى وهو الأرجح أنه داخل فى فصاحة الفرد » وأن اتصافه 
بالفصاحة يكون باعتبار فصاحة المفردات » وسيب ذلك أن اكلام إذا أطاق 
فأنه تصرف لامقد . . ءف-كون مقابله ما لوس كذلك ء وبذلك ,دحل ف 
المغرد المركب غر الغيد . ويبدو ذلك واضحا إذا نظرنا إلى ما يقابل المفردء 
فإا رى الثى وام من اكاحية العددية » وثرى الم ركب من الاحية اللمفظية »> 
کا ری اكلام ف مقابله المفرد من الاحبة العو ية وبری سعد ادن التقتازاف 
أن مقابلته بال كام قر ينةدالة عل أنه ريد به العنى الاخبرآی ما ليس بكلا ٠٠٠١‏ . 


)1١١(‏ مواهب الفتاح فى شرح وتلخبص النتقاح لابن يعقوب 
)١١٠(‏ مختصر السعد التفتازانی على تلخبص الغتا عللفزوینى ص ۷۲ ٠.‏ 


fo 


آما الرأی الثالث فہو رأى اء الدن السبكى الذى برى أن هذه الانواع من 
ارا كب قد ر جت عن الشرد وام ادل فى اكلام ۽ ری الک 017 
أنه من الافضل أن تستبدل كلة ( اكلام ) بسكامة ( المركب ) لان اركب 
لش مل الفد وغر اليد . 

وفصاحة الكلام ألى تعن بصدد الحديث عن قواءدها نقصد ا فصاحة 
الکلام المفیدالذی عسن‌السکو تعلیه» لانناری أن فصاحة ال رکب غبرالإاستادی 
متضمذة فى فصاحة المغرد من ناحية » وفى فصاحة الكلام من ناحية أخرى » 
الود يف عن فصاحة ألفرد وفصأعة اكلام يةطىفصاحة ار كي غر الاستادى. 

وسنتلاول الأن القواعد التى اشترط البلاغيون توافرها ف اكلام حتى 
يو صف بالفصاحة » وهذه الشروط لايد أن تكون مصحوبة بفصاحة المفرد . 

واقد اشرط القرويى ثلاثة شروط مطافة إلى فصاحة المغرد» لكن 
شرام التلخيص قد أصافوا شروطا أخرى قد جعوها عن ألذين سبقوه 
وسنوضح ذلك فما بعد . وسنورد قوأعل ذصاسة اكلام مفصلة کا يل  :‏ 

: خلوص الكاام من ضعف التاليف‎ - ١ 

والمراد بالضعف هنا أن يكون الكلام جاريا فى ركيبه على غلاف القانون 
امور عند جممو ر النحويين ء وإن كان بحضيم جوز ذلك التر كوب . 

ومن أمثاة الضعف الى توقف عندها اليلاغيون والنحاة ‏ رجوعالضمير 
إلى التا خر لظا ورتية مل : ( ضرب غلامه زیدا) 

وقد اختلف فى جواز ذاك » وبرى جو ر النحويينأنذلك مثلم » وقوضيح 
الملة فى امتتاعه أ اعتبروا الغلام هو الضارب › فقد ذ کر ضمیر زرں قبل أن 
بذ كر لفظ (زيد) حقيقه وتفديراء لانه فى رتبة التأخر لكو نه مفعو لاء وم 
يذ کر معنا » ولیس فی ح-ك الد كور » واذاك اعتبر هذا التأ ليف ضعيةا . 


۳ 
کن هذا جار حال کون زد فاع ل هل: ) ترب غلا زود )ز4 
هناف #ةدرر النقد . ولا ضعف هنا . 
وتوجد حالات أخرى جوز فما عودة الضمير عل النأخر مثل : 
الاضار ورل ذکر مابتطمن معناه کقو له تما : واعدلوا شو أقرب التعوىء 
قان الممير عاد إلى العدل الوم من كلبة (اعدلوا ) . وسل ذلك أيضا : 
ج زی ریه عّی عدۍ بن حاتم جرا الكلابالعاويات وقدفعل 
فان اأ مسر ھا عاقل ل مصدر ری . 
ويجوز الإضار أيضا قبل ما لم یذکر لفظه ویکون فی > ام کو ر١۱‏ 
ويكون ذلك أن لا يتقدم ما يدل على معناه » ولايتقدم لفظه صر عا أو تقديرا 
مح و جود ASL‏ ف اللإضارء كالم ام ۳ اسان لمكن ذهن الس امع عند أقنطاء 
امقام ء ويتضح ذلك فى ضير الشأن مشل : ( هو يد فام ) .ا يتضح أيضا فى 


تير رب كقول الشاعر : 
ريه فة دعوت إلى ما وبرت الحد داتما فأجابرا! 


ومن اأضعف أا ف اظ ا اجى تخار الكابات » وعدول الضمائر عن 
الق کا فى قول عرد الله ن قمس الرقءا "ت : 
قاتاي أا منم مافشبمة ال هلال وآخرى ممما تشه الما 
فتاتار باجم السعيد وأللتما ولم تلقيا يوم آهوانا ولا تسا 
فى قوله ولدتا اتتقال من الخة إلى ال#طاب ء وكان من الراجب عليه أن 
يقول ( ولدتا )» وهذا اتير جعل الكلام الثاني كالنةطم عن الأول . 
و شل4 دن الاين لت ى الط انى : 


دږ ۾ سار ل r‏ 4 
قو م" قرست ر اا فک م فرت دک ف الحرب صر كرام 


(4۱۷) مواعب الفتاحج ص ٠ ٩٩‏ 
ز۸ آل) س الفصاحة ص ۹۸ + 


۷ 
ووجه القول أن يقول : قوم تفرست الايا فيهم فرأت لمم . 
وقد رآينا ةما سيت أن الحفاجى قد اشترط ف فصاحة الكامة المفرد ةكون 
الكامة خالية ما يكره أهل اللغة ومارده علاء انحو هن اصرف الفاسد فى 
اللكأمة » ولكن الخفاجى قد ذكر خلال ذلك وجوها تصام لان تصنف ف 
الشرط الذى ن بصدده أى خلوص الكلام من ضعف النأليف وهن ذالك 
حل حر الإاعراب الى ما تشر وظقة الكامة ف ال مش امریء الميس 


أن جر : 
فاليوم أشرب" ر جات [¢ا ھن آنه و واغل 


ذف حر إعراب کله دهردة على ا فوط و[ تما ما ومجاراتم) 


غا قد رةب عله ال أو تعد في المعى . 


ورى الشيخ اء الدن السك أن الضف رما كان فى اأنس دون الشعر لان 
ضرورة الشعر کا تجز ما لیس جار فقد تق وی ما مو ضعيف » فعلى الببانی أن 
يعتبر ذلك فر ٤ا‏ کان الڈىء فصيحا فى الشعر » غير فصيح ف الس ء وإذلك جوز 
جاع ضراب غلامه زيدا ( ف اشر خوط ء¿ وان مالك هو الجوز شذأف 
لر ,٠۹(‏ 


ووجوه اأضعف الى اشترط البلاغيون خلو الكلام متها حى يصح 
فصيحا ‏ كثيرة ومنشورة ف كب اللغة » وفى دواون العراء وعاصة أو لئك 
الشعراء الذن کانوا یت مدون کسر البتاء مثل التنى رآبی عام » ولقد اهت النقاد 
بیع شد رھ وما فيه من مأخذ قد کش الجدل فى برها . 


وشرط ضعف الا ليف الذى اشترطه البلاغيون.خاوص الكلام منه لاإتعلق 


(۹۹) عروس 'لافراہ ص ٦د‏ ۰ 


۳A 
قايا النحو فقط ء بل يتعداه إلى قضاا بلاغية ونقدية » وأم تلك القذال‎ 
مأ يتعلتق بالوضوح والإمام» وحن قد بيتنا فعا سبق أن الإبانة والرضوح‎ 
برتبطان ارتباطا وشا مقرم الفمأاحة› اكلام الذى يشم فيه الذموض يؤدى‎ 
إلعدم الفمم أو سوء الفبم» وهذا لايتحقق مع المدف الأىيسعى الكلام اليح‎ 
إلى فته › وهو الفبم والافبام بالكلام الصريح الذى حاص عا يموقه اعلا‎ 
. وكتارة » المطابق لقو اتن اللغة‎ 


واللغة العربية الى تعتمد على الإعراب » لا مرف وظائف الکامات ما 
إلا عن طريتق الإعراب الذى ردد ذ علامات تدل عل أركانه » وعن طريق تاك 
العلامات الى توضح وظاثف الالفاظط واإجل ‏ يتحقق الفہم ااسلے لامعانى ء 
أما إذا اختلفت علامأات الإعراب عا هو معروف فى قوااين النحو ءفان ا1 ما 
لا بد أن تتفير تبما لذلك » وهذا التغير يؤدى قطعا إلى عاط المعاتق وسوه 
افم . 

وهذا عغااف ما راه فى اللغات الى امت من الإعراب ء فان وظألف 
الكلمات فى تلك المغات تحرف مواضعها دال الل » وتعرف معانيما تيعا 
لذلك . 

فضعف الا ليف له علاقة وثيقة بالأموض والإمآم الذى يؤدى إلى التمقيد 
الذى سنفصل الحديثعنه فما سيآ إن شاء الله . 

وضمف الا لف يؤدى إلى التعقبد المةظى واكمقءد العنوىء والفصاحة 
تستمدف وضوح المعنى لتحقيق الفم والإفمام » ومن أجل ذاك تراعى باطة 
أت ر کیب ی تتلاءم مم ممأنيما بسو لة ۔ 


1۳4 
واستطيم أن نفسر ضعف التأ ليف بشيئين أثنين هما : 
۽ ان يون العى الذى بريد امكل آن يعبر عنه غير واضح فی ذهن 
صاحنه » وعندما يسر عه باجا إلى ترا كيب لا تؤدى المعنى الراد . 
۽ أن تقدكون مقدرة اكام أو الكاتب فى الناع.ة اللغوية غير كاملة» 
قاجا إلى التعسر عن معائه بترا كب يعتقد آنا صححة » لكا فى حقيقة 
الاهر ضعفة أو غير صبححة . 
فراعاة قواءد اللغة أمر ضرو ری عند اطم الكلام ی تتضح معانه الى 
يستمدف إ[يصاها إلىالسامع أو القارىء »ولد أماب البلاغيون عندها اشترطوا 
هذا الشرط فى فصاحة اكلام . 
وسذوضح إن شاء الله ما بيترتب عل الصعق من نتائج كالغموض 
أو التعقد بنوعبه . 
۲ - خاوصه من تنانفر الكلمات : 
والباحظ أول من فصل القول فى تافر ال كامات وأثرهء ورى أن أجود 
الشعر ما رأيته متلاحم الأجراء »سبل الخارج ء فتعل بذلك أنه قد أفرغ إفراغا 
واحدا» وسبك سبکا واحداء فو بجرى على الان بجحرى الدهان . 
ويةل الجاحظ ساس الشعراء والرواة بكراهة تنافر الكلمات» ووصفم 
اكلام اللنافر بأنه كأرلاد اللات وكيعر االكبش » كالبيت الذي أورده عن 
عاف الاحر : 
وبعض قريض القوم أولاد علكة كث لسان الناطق اظ 
وکویت آنی اليداء اراح : 


وشعر كبر اكيش فرق بينه اسان دعي فالقريض ديل" 


(۲۰) الینان > ۷١ص‏ ٦٦-ص‏ ۷ ۰ 


ھا 


ومن أمثلة الالماظ التثافرة عد العرب ذلك البيت الى أورده ا جاحظ 
وذاع بين علماء البلاغة » ولسبوه إلى الجن وهو : 
وق حرب ممكان قفر ولس قرب قر حرب قير 
آورد بیتا لاد ن یسر نی حك ن يوسف حن استیطاه : 
ل رها » والجد لله » شىء انش تحوعزف نفس ذهول ۴0 
ونقل البلاغيون البيت اسوب إلى الجن وجعلوه شاهدا عل اتنا فى 
الثقل » وجعله أبو الحسن الرمانى شاهدا على المتافر الذى هو نقيض اكلاؤم ‏ 
عنده » لان التأليف فى نظره ‏ عل الالة أوجه : متنافر ء وملام فى الطبقة 
الرسطى ء وملام فى الطة المليا١“‏ . 
ومثال اتلام الذى فى الطيةة الوسطى عند الرمانى الايات الى أوردها 
الجاحظ عن أنى حة النمرى واتى عنّها مثالا لا لا تتياين ألفاظه ولاتشافر 
جز اوه و هی : 
رمتنی وسر الله پىی وينما عشية آرام الکناس رمم 
رمم الى قالت جارات با ضنت لک آلا رال جم 
ل رب یوم لر رمتلنی رمیٹہا والکن عہدیبالضال قدے ۱۳ 
والتلائم ز الطبةة العاءا ف يره يشل فى العرآن السكر مم كله , 


maa 


س 


)1( ج ۱ ص م والجیه ق ساف الان الآتية : 
میت مات وشو ق ورن میت متيم به وظل طلبل 
ام نمت ميت لوف اة ولكن مات ل کل مالع وج 
كم اها وتفة بياب كريم رجەت من داه بالتعط ل 

(۹۲۲) ثلاث رساثل ص ۸۷ ۰ 

(۱۲۳) ثلاث رسائل ص ۸۷ › البیان + ١‏ ص 1۸4 » والبيت الثانى 


4 


سكن أن سان الخفاجى فض هذا التقسى ورى أنه قسمة فاسدة لان 
لقأ ليف فى نظره عل ضربين فقط : متفر » ومتلالم » وقد يقم فى التلام 
ما وعضه أشد تلا ما من بہض على حب ما يقم اا لبف عليه » ولا تاج أن 
حمل ذلك قس) فاا » ڳا يكون المتنافر ما بعضه أشد فى التدافر وأ كر من عض 
لا يفرق الخفاجى بين القرآن الكرم وفصيح الكلام الخارمن كلام المرب 
وأن التأمل فى كلام المرب جحد ما رضاهى القرآن فى تألفه*" . 

کا ری الفاجی ان هذەدعو ى فاسدومن اُ۵ اسن الرم ای ولا شرت إعجاز 
القرآن » وما الإعجاز فى غر المفاجى يتثل فى صرف المرب عن «عارضتة 
وو إذا عدنا إل التحقى وجدتا وجه إءجار العرآن صرف اأعرب عن معارضته »> 
بأن سلبو! العلوم الى راكانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت مراميم ذلك » 
وإذا كان الامر على هذا فنحن معزل عن ادعاء ماذهب اليه من أنبين تأ ليف 
حروف القرآن وبين غيره من كلام المرب كا بين التنافر وا ملام ,. ٠٠١(‏ . 


والمدت المأسوب إلى المن قد جعله القروبى وغيره شأهدا عل الماناهى فى 
ف الثقل ڳا أشرنا» فالخطب القرویی يقس التافر من الکامات إلى قسمین : 
الأنناهى فى افدل ومادرنه . ”"'“ . 

ویفرق اء ادن السی ون التنافر الذى تج عن تکرار الکامة فى البدت 
سارى ون فوله تعالی uP»‏ وعل أمم من ممك » 2 

فكل كامة فى البدت عل انغرادها شالة من التنافر » وأكن الذى أحدث 
التتافر هو تتكرار الحروف» لکن كرار الحروف ف الآیة كما ری السیکی 
س لاعحدث تارا لان , . فی خر جی اا والنون وهما طرف اللسان والكفة 


٠ ۸٩ سر الیصاحةه ص ۸۸ ص‎ (ATÊ) 
٠ ۸٩ ز۵ سر الفصاحه ص ۸۸ ص‎ 
؛‎ ٠٠١١ سرو ح التلخیص ص ۸ ص‎ (ATT 


BH 

وذلاقمها ورو سطم ما س أأفطءف وألفوة ما أزال قلا -كرار » CNW‏ 

ورى ان سنان الخقاجى أن الذى أحدث الثقل فى البت انوب إل الجن 
هو أنه مى من حروف متةاربة وعك رة 1 , 

فااع له ف التافر عدا لخةاجى - ںی قارب اروف ف اخارح دم کر ار ها 
وهو ذا عغالف ماذهب ليه الخليل وما نقله عه أبو الحسن الروماى من أن 
التنافر محدث من البعد الشديد فى ارج الحروف أو القرب الشديد . , وأما 
التناذر السب فه ما ذ کره الخال م امعد أ لشرد ول أو اقرب اأشدرد > 
, وذلك أنه إذا بعد اليعد الشديد كان منرلة الطفى» وإذا قرب القرب الشديد 
كان عزلةمشى اليد لانه #برلةرفع اللسانورده إلى كانه » وكلاهما صعب عل 
اللسان » والسمولة من ذلك ف الاعتدال -¿ واذلك وقم ۳ اكلام الإدغام 
والإبدال . .> ١‏ . 

وي كد الخفاجیآن الشنافر فى القر يب فةط متش بدا بش | لكا ماتا لمعد ة 
المخرج والى لاتنافر فما مثل كامة (آ) و (أو) د (أم) وهذه ال كامات تالف 
الكلمات البنية س عخارج متقاربة هثل ( عح ) و ( سز ) ويرى الخفاجى أن 
الإدغام والإبدال شاهدان عل أن التنافر فى قرب الحروف دون بعدها ءالما 
لایکادان برادن فی الام الافتراراً من قارب المروف, ۲و لکن الرمای 
لخلیل بن اد . 

وفى المقيقة أن التنافر برجم إلى ماذهب إله الخفاجى » آى أن قرب 
ارج الحروف م تكرارها عد ٹ تافر اقا کا مات لظو رة ء فا تافر آلدى 
یدث فی آلبرت الان ؛ 

(۱۲۷) عروس الانراج ص ٠۰۰‏ ۰ 

۷۸٩(7‏ ) سر الفصاحة ص ړک 


(۲۹) سر النصاحة ص ۸ھ ۰ 
)١(‏ سر الفصاحة ص ٠ ٩١‏ 


£ 


وقیر حرب ٤‏ کان قفر ولیس قرب قر حرب ق 
قد حدث من كرار الكامات المائلة مم تقارب عخارج حروقا . 
ومن أمثلة الدكرار القبيح الى محدث لقلا » البيت الآ : 
لو کے کلت کمت المي كت كما كنا اكون ولكن ذاك لي يكن 
وقول آنی مام الذی آنشده آمام أحد ن أى دقاد . 
فالجد لا برضی بان ترضى بان برضى المؤشّل منك إلا باارضى 
وقول أن الطبيب التبنى : 
ولا الفح يبلغالشعف ضفَة ولا ضعفضمف الضف بل مالف 
وكعول التبنى أيضأ من قصيدة له فى مدح مد بن عبد اله الخطرى : 
المار ص اطم ناين المارض المتن أب ن العارض المئن ابن المارض المتن 
وكقوله أبضا من قميدة له فى مدح الحبن بن [حاق التتوخى : 
لك افر غبرى رام من غيراك الى وغيرى بغر الادوءة لاحق 
وقول يا : 
رمانی خاس الاس من صالب استه واخر قطن من يديه النادل 
فقلقاعة باهم الذى فلقل الحشا قلاقل عيس کېن لاقل 
غثاثة عیھی آن تون“ کرامتی ولیس بغف أن تضعة ال كل 
وف البيةين الاخرين قبح نتج عن شيئين : الأول تتكرار امروف دأخل 
الكلمة » راكنى تكراره للكامة نفسماء ويتمئل ذلك فى مادنى ( قلقل ) »> 
و ([غث). 
۳١(  _‏ قلقلت : حركت » قلاتل الميس : النوق الخنيفة ٠‏ وقلاقل 


الڈانية حمم قلقلة بمعنى الحركة ١‏ والغتاثة » الرداعة آى أن رداءة عيشه فى 
ردأءة کر امته لګ ف رداءة ماله 


£٤ 


ومن اك كرار اقح امو جب للشقل أيضا قول »سل بن الوليد : 

اکت وسلت ہم سل سلی اما فاتی سلیل سلیلہا مساولا 
وقول آمریء الس ہن جر : 

آل إتی بال عل جل بال قود ا بال ویتیمنا بال 

أما النوع الثانى من تثافر لاكابات وهو ما ليس متناهيا فى الثقل ء فمو قل 
من النوع السابق » ویصو رہ ااقرویی فی بیت بی تام : 

کر ۴ می أمله مده والوری ‏ ممی»وإذا ما لته لته وسودی ٩۱۳۳0‏ 

و ری القزویی أن الشقل قد نتج عن اجتاع الحاء مع الماء وذلك لان بينمما 
تدافرا» وغالفه اء الدن السيكي ف ذالك » وبر ی أن اجتاع لاء واهاء قصيح 
لوروده فى ألقرآن الكرم فى قوله تعالى : ومن اليل فسبحه» . 

والثقل فى اللبت ‏ کا برى ااسبك ‏ قد شج عن الاكرار لكامة 
) مده ) ویو رد ری حازم‌القرطاجی الذی بر ی أنافقل عحدث سوب التكرار 
ن ( آمدحه ) ون ( لته ) . 

ويقل السي رأيا فرق بین وضع ا اء وألماء فى اللبت ووضمرما فى الاية 
الكرعة : وقيل : |١1‏ حصل الثقل عن اجتاع الحاء والماء بعد الفتحة وليس 
ذلك فى الاية الكر "١2‏ . 

وبری ابن رشیق آن فی يبت أبى عام لونا من إلران المعاظلة إلى تقوم على 
ندال العروف وتراكيما وذلك فما نمل عن الماحب بن عاد عن أبن 


آ ھر ل ۱۲2 


(۱۲۲) بورد الخفاجى البيت بمتى ف الشطرين : 

گرم منی أمنحه أمدحه والوری معی ومتی ما لته لته وحدی 
TTY‏ عروس الافرا” ص ۰۰١-ص ١‏ . 
)۲٤(‏ الدمدة د ٣‏ ص ۲٦١٤‏ دں ۲٣١‏ ومثله بیت لگعب بن زهر 

تبدو عوارض ذوی ظلم اذا ابتسمت كانه منهلل بالرام مس لرل 


د 


وينقل السب فى موضم آخر عن حازم ريا ری فيه أن بت أى مام 
السابق حسن : د فانه لا سيل إلى التمير عن هذا العى إلا بالتكرار.. 
وكذلك کل ما لا کن انعبر عنه إلا بالت۔کرار فو جسن > فہذا بت 
آ۔کررت فبه حر وف الاق ونکررت فهأ لفاظ وهو سن . . وغالاعکن 
الأعيير عنه إلا بالتكرار فسن وإن الف فيه بعضيم قول اذى : 

وران دون وحدون ارت" وحارٹ لفان »و لمان راش ۲ 

ومد سسته الخفاجی ف ی اقح عن هذا ألندت إسبب الكرار » لان المعى 
التصود ‏ فى اظره لا يم إلا ذه الصورة والذى نن القبح عنه أنه ذكر 
أجداد الأمدوح عل فستق واحد من غير حشو ولا كلف لان أبا الميجاء هو 
عبد الله بن دان ن هدون ن الحارث ن لقان ن راشد : 

وړی الشاجی أنه لو ورد هذا الكلام شرا لم برد إلا على هذه المفة"". 

ونس می ان رشت القیر وای هذا انوع من الأكرار الذى يعمد عل ابع 
الامماء ( الاطراد ) والاطراد بكون فى نظره صنعة نة إذا دك من غير 
تکلف ولا شو ارغ لان الاطراد عذدنذ يدل على قوة طبع الشاعر هثل 
قول العش ٣۷‏ 


أقس بن مسعود بن قيس بن الد وآنت امرق ترجو شبابك وائل 
ویری ن رشق أن بيت انى الاق فه تعمسف وتقصير. > ووضع ذلك 
المت وط اسن ۵ن تلف المصدة امو ةه اسف ادو لتر البح اذى 


صد ان رشق [_أزه: 


(۳۵) عروس آالافراح ص ٠ ١١۹‏ 

. ٩۲ سر الفصاأحةذ ص‎ )1١7١( 

(۳۷)العمدة ف محاسن الشعر وآدأنه ونقده ج ۲ ص ۸۲ ٠‏ 
(م ٠‏ الفصاحة) 


£1 
فآتت آأہو اجا ابن مدان با ابله ‏ تشابه مولود کرم ووالد 


. ج د ٍ - ,گے = ۳ ٣‏ 
ومدان دون ومدون‌سارش" و حأارٹ أفان ومان ر اشد 


أولئك أنياب اللافة كا وسا أملاك الاد الزوائد 


وری أن رشق أن الذى مقت شحر د هذا تدکربره کل سے مرآین ی بیت 
وال و أررة اسما ٩۱۳۸‏ 

وغكرة تافر الكلات الى تضمنم| شروط فصاحة الكلام م كل 
ما قیل عن التنادر المتعاق با روف »۲ لان العوامل آآی تژدیإل تافر الحروف 
ھی ایی تؤدی أرضاً إلى تافر الكلات ء ومم أن القدماء قد اختلفوا فى تقسير 
التافر على عو ما رأينا عد البلاغين وانلغويين إلا آم أصحاب فضل بجحب 
أن پذکر فم . 

وزى أن فكرة الذافر حب ألا تجزأ بين الحروف والكا )ات کا فعل علهاء 
البلاغة » والعلاقة بين اقل والتنافر هى علاقة تقوم على الخصوص والدموم 
أو الجر ئية والكلية » فاكقل أعم من التافر ء أو أن التافر جزء من اقل › 
للآن اقل ذد ا من التنافر وغير التذافر »ك أن كل ما هو متنافر قل على 
اللسان . ولو أن الملاغين قد استيدلوا بالتنافر الثقل لكان ذلك أشعل فى فظرة؛ . 
ورعض اللاغن ٠‏ د فصل ن اقل والتنافر وجملوا الوص مهن الكر آهة ف 
المع شرطا من شروط الفصاحة يغاي التدافر ءا اشترطوا اعتدال الكامة فى 
عدد حر وفما > ودذان الشرطان ستدفان الحاوص مس اقل إلى جاب التدافرء 
فكامة اللقل أشعل كيرا من كلمة التنافر . 


(۹۲۸) الععدے 5 : ومن النقد الذي وحهه ابن رشيق الى أبيات 
التنبى هذه آنه جعل لأخلافة آنبايا وخعلها سندعة »› و ألائیاب المتعارف علثها 
اربع وجعلها سبعة آنياب اب بتربها من صفات تمساح النبل او الكذى مان 


¥ 


والعذوبة » وحسن الوقع فى المع » كل هذا وغيره مطاب هام قسعى الفصاحة 
إلى حفيغه » واليل إلى الل عا جع قبل كل شىء إلى الطيع الجانى » والذوق 
اللفشین > والمزاح الداذء وھی عوامل مر کہة ۳ نفس صاحسا َ و لدو عن 
الاسوياء من الاس . لل ذلك إذا كان اليل إلى الفقل إراديا ومقصودا . 
أما إذاكان التكلم أو الكاتب يعس عا بريد بألفاظ ثقيلة عن غير قصد فيو 
ثل أو لتك الذن تنقصم الثةافة اللغوية الواسعة الى تهىء لصاحيما فرصة افتقاء 
الالفاظ الى علو ماعا نى الأذن » وقد برجم ذلك أيضا إلى وجود ذلك 
الانان ف ب دشل . 

وظاهرة التنافر ترجم إلى أشياء عديدة : ما النجاور المباشر فى مخارج 
الحروف» وكذلك عدم شيوع اللة على الالسنة ء وسنحاول تعلرل التنافر فى 
اباب الان _ إن شاء الله ولقد أشرتا فى فصاحة المغرد إلى ما قد ينتج عن 
الافر ف کاب لاصو أت توافق معانما عا قد براه و مس له رمصنں 
الذن بدا مون الاس.ة ألذوقية ۽ وتن لا ماع ۳ قول التفسير اال للتافر 
يشرط عدم [خلاله بفصاحة الكلام » الى تى أيضا عذوبة الالفاظ وسلاستا 
ووقمما الحسن فى المسامع . 

۳ الخلوص من التعت د : 

ويةصد بالقاوص من التعقيد أن يكون ظامر الدلالة عل المراد ء فلقد 
اصطلح البلاغيون المأخرون على فير التعقد بأنه ما لايكون ظامر الدلالة عل 
اراد ره , 

واتعقيد سيبان : أحدهيا برجم إلى المفظ ۽ وهو أن عختل نظم الكلام ٤‏ 
ولا بدری 'اسامع کیف تومل مله إلى معاد . 


1A 


إل الاعى اكان آلدی هو لااژءه وإلمراد به ظاه راء 


وهدا التسيم شو ھا آأورده المو ون (1۳۹) و اعا ف ذلك شراح اخس 
وغيرهم من البلاغيين المتأخرين . 
والتعتبر اللفظى : 
عدت لل فى نظم الكلام» وذلك بان تنكون الا لفاظ على خلاف 
بر وب العا وذلك لااب ما : التعدم والتأخير ء أو الحذف الوس 
لے اد أو الہمطف عل التوهم َ وال بالمجاورة وما ساره ذلا 
عدم وجود فر به ظاهرة اا أو معی هم اک . 
وتوفف اللاغرن عند بات ماسو لب 1 ألفرزدق لوستدلوا به عل اللعشد 
المغظى فيه وهو من أبات مح ما ابراهيم ن هام اخزومی خال هشام ت 
عيد الك بن مروان : 
مل .۰ ت ا ص و اال گے م 
وها ملد فال اس le e)‏ ابسو مه ی أوه و قاريه 
براك وما مش راهم المدوح ٤‏ الاس ی وقأريه ل عا رشو 
هشام أبو أمه» والضمير فى ( أمه ) لامملك ء وف ( أبوه ) للمدوح » ويوشل 
الالء د ف هذا الت فيا ۳ : 
س فصل بنا تدا و#و( و امه ) وألهر وهو( أبوه) بكلة ر( ٣ی‏ ( 
٣‏ - فصل اين المتداً وهو [ مله )وامشر وهو ( حى ) يعو له( ف الاس 
ا 0 ار آم4 ( * 
س فصل بين الموصوف وهو ( حى ) والمفة وهى جملة ( يقأاربه ) 
بكلمة (أبوه ) . 


£4 
4 فدم المستى وهو )۶اک( عل شی مه رقو (حی عاربه)(“. 


ورگ ان رشی القروا آن بيت الفرزدق هذا قد اشرمل عل اساب 
الإشکال ف الکلام جیعاً » وھی الا عندہ ھی : ھی التغییر عن الأغلب 
كالتقدم واأخير وما أشبهه » وساوك الطريق الأبعد » وإيقاع المعترك . وكل 
ذاك اجتمم فى بعت الفرزدق » فالتخيير عن الأغاب سوء الترتيب » وأما لوك 
الطريق الأبعد فقوله ( أبو أمه ابوه ) وكال بجرثه أن يقول (خاله ) » وأما 
المشترك فبقوله ( حى يقاربه ) » ل لفلة ( حى ) تشمترك فما القيلة والحى 
من سار الحوان الاعف با لى )اة . 


ومن أمثلة هذا اللون من الأعقيد قول عروة بن الورد العيسى"'“ : 
قلت لقوم فى الكنيف لروّحوا 
تنالوا الى أو تباغو بنفوسك 


عش ا یا ماران ددح 
إلى ماراح من جام مارج 


تنالوا الى و ( ما وان ) ماء أو قرية فى أودية العلاة بأرض العامة » والزرح 
هم المہازيل الاقطون . 


[* غ ) ف البنت أعاريبت : منھا ان مملگا بدل من حی" هدم فانتصب 
وقیل ( حى ) بدل من ( مثله ) وقبل : مثله اسم ما ء ول لانه ملز 
نصب الخ د ثم الفرزدق تمیمى لا يعمل ما ٠‏ وأدسين من ذلك كله أن محعل 
مله ف النادی متها رخیرا . رالا مملکا ل موه ٠‏ وخی خدر ثان ۰ 
MEN)‏ دة ج ۷ ص ۳ ج ص ۷ ویذگر ابن رشیق ذلك عن 


و ا بن کت آخر . 


: الآغانی بروی الببت كمانلى‎ )۱٤۲( 


أقول لأصحاب للكنيف تروحوا عشيه قلنا حرل ما وان ررح 


a 
ونشأ التعقيد فى هذا البيت ( الأول ) عن الفصل الذى حدت بين الصفة‎ 
. والموصوف + والامر وجوأيه‎ 
. ومثال ذلك أيضاً قول اذى‎ 
المجد أخسر/ والمكارم ص“ من أن يعيش ها الام الاروع‎ 
وققربره : المجد والمكارم أخسر صفقة‎ 
وشا التعقمد فى البيت عن التقد والأخر » كا فصل بين المعطوف‎ 
. والمحطوف عله‎ 
) : وکقول انى أيضاً‎ 
وفاۇکا کالربح أشجاه طا أن تعدا والدمم أشةاء اجره‎ 
. ودره : اؤ کا أن سعدا اربع أشجاء طاعه‎ 
) ففيه فصل وتقد وتأخیر.‎ 
: وکمو له يسا‎ 
جفخت' وهم لا بجفخون ايم شيم على الحسب الأغر دليل‎ 
. ففصل بين الفعل والفاعل ( جفخت شيم ) وما بينما اءتراضش‎ 
: وكقول الفرردق‎ 
وبرى عطرة ضارا مناه ررقين بن حظاتر الاغتام‎ 
متفلدا لاببه كانت عنده اراق صاحب اة ومام‎ 
. وتمدير البيت الثاني : متقلدا أرباق ثلة ومام كات لابيه عنده‎ 
. فيه تقد وتأخیر‎ 
: وكقول الفرزدق أيضاً‎ 
فلہست خراسان' الى کان خالا ما أسد إذ کان فا آمير ها‎ 


وتقدره : لاست خراسان بالبادة الى كان الد فبا فا إ[ذ کان أسد 


fot 


أميرها »ويون رفع أسد بكان اثانية »وأميرها نت له » و (كأن )تبكون عند 
ذلك تامة لا تحتام إلى خر » وها وجه آخر هو آن کون فی (کان ) ضمير 
الشأن» ويگون اسک وأميرها مدا وخراً فهو ضع جر امبر . وع الأ وياين 
معاً ء فلا خفاء بقبح البيت والتعسف فيه » ووضع الالفاظ فى غير موضى|. 
وبرى الخفاجى أن الفرزدق أ كث الشعراء استعمالا هذا اللون وكأنه يتم مده 
ورعتقد و۳4٤۹‏ , 

ويتقل السك أبياةا فى التعةءد أعدها ان الطراوة فى ناب ما عتمل الشعر 
من الكلام على بيات سيبويه“““ ومن هذه الاببات : 

ها مقلتا عتاء طل ية فمن الو حش ما تنغاك ر عي عرارها 


ری در 
أى ها ماتا عبتاء من الوحش ما تاك ر عى خيلة طل عرارها . 
وله قو ل o‏ : 

فا من فی کنا مر الاس واحدا به نیتغی مہم عدیلا نادله 


ی 
وقو ل الأخر : 

وما کنت أخثی‌الدهر إلاس مسل من الناس ذنبا جاءه وهو مسلب 
أی ما كنت أخثى الدهر إحلاس مسل مسابا من الئاس ذثبا جاءه . 
وألغد ااسکا کی بیت أن ام : 

ثاته فى كيد السماء ولم بکن کا ين ٿان [ذ ھا ف الوار ٤٥١‏ 


٠ ٠١١ سر الفنصاحةذص‎ ) ٤۴( 

٠ ٠١١ عروس الاقراح ص‎ )۱٤٤( 

)۱٤٩(‏ مفتا العلوم ص ۱۹۷ ى وورد هذا البيت ف عروس الافراح 
ص ۰٦‏ گما بلی : 

کاثنن ئی کبد السماء ولم یکن کاثنین ثان اذ هما فى القار 

ونرد ی الدنوآن = ۲ ص ۲۰۷ : 

ثائنه فى كيد السماء ولم بكن لائنین ئان أذ عما فى الغار 


1o 
ولغاً الامتيد فى بيت أن كام من [تيانه بالنصوب فى لفظ الخفوض (لائنين‎ 
ثان ) وهذه لغة لأعرب عند الفراء . كا لها أيضا عن فاد الى » ومع البيت‎ 
أن الرجل الذى قتل وهو ل مازّار ) ثان للآخر . والرجلان مذمومان آما‎ 
ومن ال مكن ألا تنكون هذاك ضرورة إذا أثيت التنون ف ( ان ) وألقيت‎ 
. ) عله حركة الممزة فى ( إذ' ) ومذا مذهب ورش ف القراءة "* ( #اننذ‎ 
» وهل يعى هذا أنه ء-كن أن تستغنى عن المقيد المغظى بضعف الا ليف‎ 

أو فستغتی عن عمف التا ليف بالتعقد اللفظى . . . ؟ 
بری الشيخ اء ادن اَن اد هیا انی عن الاخر ۷ لان ءل فد 
کون لاعن ضعف تالف ۾ کما آنه قد عا جانا عن ضعف ف التاً لیف کا 
ف :ضر ب غلاهه زیدا) انه وهم عو دةالض مير عل غبرؤيد .وقد عد ث العف 
واا قك وقل عدٹ e)‏ ص آشہاء کلہا اة اذا امعت أوجست ضعو ية 
فالفہم مثل تقد الستشنىء وتقد الغمول » وتأخير البتدأ ءلان مناط التمقيد 
هو صموبة الفہم » ولاطبم دور كبير فى ذلك . 
هذه بعض الةاذح والصور النعقيد الذى يتعلق بنظم الالفاظ . . 
اأتعقبد العنوي : 
هو ماکان الاتةال من ماه الارل أف معاد اللاي الذى فو المراد غر 
ظاهر ٤‏ ولايستطاع یمه در أو وهل ساس الاتفال الذی لث بالكناية 
آو الا ستعاره أو الاو 
وقد توقف البلاغون المتأخرون عند بيت للعباس ين الأحنف ليبينرا ما 


دا فنه هن اععیك دنو ی تاج عن الاتتةال وعو فوله : 


۰ ۲۰۷ دیوان أبی تمام ج۲ ص‎ )۱٤7( 
. ٠٠١ عروس الافراح ص‎ (N E¥} 


o _ 


jer 
| ر عنکم عر و و سکب عذای الد وع جمد‎ EEE 


وی کاد کح اللاغرن المتأخرون )4۸( عل أن المياس ن لأف د 
آصاب حین کنی عن حزنه بسکب الدم وع لا فعله الفراق فى نمه . 


أما التعقد ف المت فان تمل فى خعانهعندما أردآنيكئى عا ي وجه الاق 
من السرور مود العين » لظله أن الإمود وخلو ألعين. من ال-كاء مطلقا من غير 
اعتبار شىء آخر جاب السرور والراحة وهذا خطأً ؛ لان الجمود خاو العين من 
السكاء »وق حال إرادة الكاء منا فلا بكون كنايةعن السرة بل كنارة عن اليخلء 
ویستشمد القزوینى عل أن جود العين براد به البخل بیت لای العطاء لى به 
أن هيرة : ٠‏ 


ألا إنعينا لم تود يومواسط ‏ عليك جارى دممما مود 


یۇکد القزوینی کرته قائلا  :‏ ولو کان الحو دیصام أن راد به عدم البکاء 
فحالة المسرة لجار أن يدعى بو للر جل فيقال : لازالتعينك جامدة» كمابقال 
لا أب الله عينك » رذلاك ما لايشك ف بطلانه ء وعل ذلك قول أهل المغة : 
نة جاد لامطار فا > وثاقة جمأد لالبن لاء فكما لاتععل السنة والناقة 
جادا إلا عل معنى أن المنة عيلة بالقطر » والناقة لاتسخو بالدر » لاتجعل 
العين جودا إلا وهناك ما يقتضى إرادة اليكاء منبا ‏ وما بجعاما إذا مركت عة 


موصو ده انا رل جادت وإذا م 7ات مسد هو صو ذه انا قزل ست »> 40 . 


وھذ! الخلل الو جود ف بیت الغاس ہیں الأ حف قد أدى إلى التعمہد الذى 


)1٤4(‏ هذا ما ذكره الفزوينى وتبهه ثراح التلخيص ؛ وخالفهم 
السیکىی صندما قال :3 لا حأاحه الى الكنابه بالنگاء : وحاز أن يگون راد 
حقیقته م آنظر شرو ع التلخص ص ۹۰۹-ص ۱۱۰ ۰ 

٠ ١١١ ص‎ ۱١۰١ الایضاع على تلخبص الفتاح ص‎ )٤۹( 


Bf 


نتج عن الاتقال من المعنى الاصلى للفظة إلى معنىآخر ملابس الاصلى عل وجه 
الكاية . . والكناية فى قوله( اتجمدا ) بعيد عن الفبم والواجب فى الكناية أن 
يكون الفہم ها سريم » وأن تكون قرية »| تمارف عايه أهل الذوق الل . 
والذى يۇدىإل البطء أو ripe‏ الكنارة رة الوسائط والقرائن غر الرأاضحة 
كن قد تكثر الوسائط من غر صعوبة وذلك لوضوحما لدى أهل الذوق » 
وقرم| 4ا قمارفوا عليهمئل قوم : ( كر الرماد ) كناية عن ا لضاف ال کرم > 
فف قوم (كشر الرماد ) وسائط كثسةء ول ڪن ماتمارف عليه أهل 
الذوق من العرب قد جمل الاتتةال إلى انى اراد سريعاً ومدركا بوضوح . 


4ا تبح عن النعقيد ف البيت عاولة البحث عن وجوه بعيدة لتوضيم هراد 
الشاعر »> ومن هله الوجوه: 


ما فسر ه المرد دما قال ۴ تسر هذا الت : هذا رجل قمر بعد عن 
اهاه 4 ويسافر أحصل عل مابو جب شم اقرب › و سي عع اه ادوع ۲ دیل 
انمد عل و صو له فم وب کد المرد کر ته بأزشا ده لدا الت : 

تقول سليمى لو أقت بأرضتا ولم تدر أنى لامقام أطوف 

ول بطع الارد ذا السار أن بعك عا و نة a5‏ ( #مد ) لان 
اجو د ها ماسوب إن . وعل هذا کون ممم د ارد j‏ و اساب تاه الدمرع 
۳ دید لتسخل بالدەوع أأطلوب سسکا شرل وصوله م & » وارد يستطع أن 
بخاص من د لاله , ومد » عندما راد تقس الست من وجبة نظر أخرىء لان 
جود المسن ړل اتر کې ده ۳ اليل ریان ادمع الذى رجی جر انه 

LE‏ الوجوه الاخری ف هذا الت ما د کره ان اعقو ب الغرلی ف موآھب 


اتام » ويتلخص ذلك الوجه فى آن الرمان والاحبة من عادتهم عكس الراد 
والشاعر يطاب خلاف الراد لعله يغالعام فيأتون باراد . وهذا الوجه فى ثظر 


۵د 


ان يعقوب سنه [ظمار أن القائل يطاب مغااطة الزمان على وجه الظرافة 
والاملس ٠٠٠١‏ . 

وھذا الو جه لاخو من القساد من وجمةنظر ا لان ااأطدةد عدث مناد 
من الجانين أى أن الزمان قد يغالط ااشاعر فيأنى بعكس ما برجو ف الظاهر › 
وق الوقت الذى يغالط الكاعر فيه الرمان قد انى بعكس الظاهر من رجائه . 

ویذ کر امن يعقوب المغرى وجا آخر فى المت هو أنالمرادبااطاب اركاب 
فعل الطالب بإظمار عدم الشجر الحاصل بالصي » وتوطنن النفس عل ا)كروه 
إل اة ادوع احصل عن ذلك در ام السرور يدو ام التلاقى » فان الصس 
مفاس القر ج io‏ 

وهذا الوجه لم عخرح شيا مقبولا لقوله ( لتجمدا ) ونما قد أغفل ماتوحى 
به من اخخلاذات وتحقد . وهذا اعتى قد أشار له الشبخ عد القاهر الجر جا 
فى دلائل الإعجاز »كن عبد القاهر الجرجانى قد عاب علاكاعر كنايتة فى قول 
( لاجمدا ) , فكأنه قال : أحرن اليوم لا أحزن غداء وتیکى عيناى جدها 
ثلا یکا أبدا . وغاط فما ظن » وذاكأن السود ہو آلا بک العین ء مع أن 
ا حال حال ب کاء » ومم أُنالعین یر ادمنہاآن تیک ء ویشتک من آلا تیکی ۱۹۳١.‏ 

وقد سحدث التمقيد أيضا من الكلام المقلوب كقولعروه بن الررد العإسى: 


فلو ی شبد ت ا سرع )اد غدأه غل اجه قوی 
فد وت" دغه سی و مالی وھا آلوك آل ما طق" 


ربد أن يقو ل : فديت نفسه بنقسى . 

وکفول خد اش ن زه . 

وأنركب خي“ لاهوادة نها وتشقیارمام بالياطرتار 
)١١١(‏ مواعب الفا و ا تلغ اک ۹ :۰ للگامل لمرد + 


+ ۰٩ دلائل الاعجاز ص ۷ 4 - ص‎ (o) 


Cs 


والفاطره ھی لی شتی بالر ماح .7 , 


وكذاك قول الفرزدق : 
وأطإلس عمال وماکان ص احا رفعت لاری مو "هتا فاا 
وما الثار هى المرفرعة . 
وكقول النارةة ادى : 
کانت فريضة ماتقول کا كان الرقاء فريضة الرجم 


وما الرجم فربضة الزنا. 
وقد يشا اكمق,د أيضا عن الاستمارات الفاسءدة قول تأرط شرا : 
عر رقاہم حى صدعنا وأتفٴ اموت متخراه رثم 
فجعل لاموت أنفا ومنخرا را ١١‏ . 
وكقول ذى ألرمة . ۰ 
يعز ضعاف القومعزة سه ويقظع أنف الىكرياء من اكير 
فاستمار للكرياء أتغا ء وجعل الكسياء يكر . 
وکقول «مقل بن خوأيلد الذل : 
تواصے۔ قوما لاتاق جو جواجم وقد آخذت' من أنف يثك اليد 
فجمل للحة أا وقض هذه اللحة الى لما آنف بده يفعل اموم . 
وكالست الذى نقله الخفاجى عنأستاذمآ العلا حى بن سل مان المع رى ٠٠٠١‏ 
ذا ذن فاد سر تم لته عقب التای کان‌عر قب بالجدع 
فجعل للعرد أتغا تسيل مه الرطوبة . 
ومن هذه الاستمارات إلى تؤدى إلى الإحالة والفساد قول أنى مام : 
لدی ملك ق أ الود ل E‏ کید ألمعروف من له راد . 
)٠١١(‏ الضباطرة الضخام الاجسام الذين لا غناء عندهم ٠‏ انظر 
ص ٠١٤‏ من سم المصاحه ٠.‏ 
)٠٥٤(‏ من قولهم رثمت آنف الرجل فهو رثيم : اذا ضربته فأدمى ٠‏ 


(۵۵) سر الفصاحة ص ٠ ١۲۸‏ ذفن" آنف الترد : سالت منه الرطوية ء 
)٠٠١(‏ فى سر الفصاحة د الي ملك فى آبكة الجود لم یزد » ص ١۳١‏ . 


oY 
: وکقو له أا‎ 
وماالال + عزن : فل ا عل أو أب الاوك معسکر‎ 
ف جيس‎ 


۵ا عند آذان الرواة مزامر  “*‏ فمن الذكر لم نفخ ولا هى ترمر 

وکقوله أيتا : 

سمي #فاستزل الشرف اقتسار ولو لاالسعى لم تكن الساعی 

فاستزال الشرف وصف مما لايابق به مق الإرال الخفض . والحمود ف 
هذا أن يقال : 

م رفعت مار اأشرف وشمد ته » . 

وكفوله: 

جذبت نداأة غدوة السبت جذبة فخر صريماً بن أيدى الصائد 

فجمل ا)مدوح لایمطیه طوعا کا جل ندا صریعا» وهذا لایلیق فی معام 
المح 
وکقو لأا : 

”عت جو انح منأذاقتة الَو ى طم الفراق فذم“ طعم العلقتم 

ربط بين طعم العلقم المذموم وبين ضعف المواقح ء وليس بوم ما علاقة 
لان العلقم يتعلىعأسة الذوق . 

وقد يدل هذا أحيانا فى باب العاظلة » وهىدخول بعض الكلام فما ليس 
من جنه أو ماتكن أن يطاق عليه فاحش 'الاستمارة . 

وقد ينغاً التعقيد أيضآً من استعمال ألفاظ المد فى التم أو ألفاظ الذم فی 
الدح . کةول انی نواس : 

جاد بالامرال سی سوه الاس حقا 


)9¥( سر القصاحة , لھا نی أبنو اب الوك مز اهر » : 


oA 

وقول أ ام : 

مازال ہذی بال کار م دايا 
وقوله: 

ولش الحرب منه حن تغل 
وقوله : 

ولى ولم يظل وهل ظا-م امرؤ 
كقوله: 

يا أا جعفر جعلت فدا 


کقو ل الحسين بن الاك : 


حن ظا أنه فوم 
مراجلما ‏ بشیطان ‏ رجم 
حت الجاء وله اتن 


فان جسن الوجو مسن فقا 


مع التين بالصيف 


ومثل هذا كثير . ومن المممكن أن تضيف إلى ذلك ما أشرتا اليه ايا عن 
الكابة وما وي أن کون صله ص التصريح الل اسب ٤‏ والہعد تن الدموض . 


َ5 کن ان صف ف اعفد مرا أشر ةا اله سارعا ق الغرأبة لی سج عن 


الإلفاظ الخاصة بطائفة معذه كا لفاظ لمتكأمين والتحويين والمندسين وغيرم . 

وخلاصة ذلك أن التعقيد مسد فصاحةال كلام وآته ينغا عن أشياء كثيرة 
وسبب ذلك قلة الطبع وحب اك_كلف وعدم وضوح الفكرة ف ذهن الاديب» 
وعدم رقى الذوق لدى ال تكلم أوالكاتب» كار جم أيضاً إلى عدم عكن الشاعر 


ھن دات التعيرية 


وال جائی دد الشر وط لی اشر اطا القزويى وغیره ف فس اة أا م 
بوجد شروط أخرى أضفت إلى الشررط السابةة وآهما : 


: خلوص الكالم من كثرة التكرار ونتابع الاضافات‎ - ٤ 
: ويستدل القز ويي عل كر ة ال كرار بست أن الطوب انى فى وصف فرسه‎ 


سبوح ما ما غاا شواهد 


1۹ 
ا وستدل على ابع الإضافات بقول ان بابك : 

حامة جرعا حومة الجخدل اسجمى فأنت عرأى من سعاد وهمم 

وى القرويى أن كثرة الت-كرار وتتابع الإضافاتلا يعد شرطا مستقلالان 
ذلك إن انض بالمفظ إلى لثمل عل الان فقد حصل الاحراز عله فيا سبق 
الخدت عنه فى التدافر » وإذا لم عصل عنه قل ة__لا ضرورة للاستراز متمما 
لاتہما لا عخلان بالفماحة فی فظر ٠'١,‏ . 

واعترض الشسيخ راء الدين السيكى على ما ذكره القزويى بأن التكرار المؤدى 
إلى اقل قد احرز عنه ف التاثر الاتيم عنالكامات اتهائلة کا فى البيت المنسوب 
إلى الجن د وقر حرب .. > » أما التنافر التى عصل من تتابع الإضافات فل 


رز ع ٠۱۵‏ 


وهذا فی نظرنا لا يسو غ له آن يفرد له شرطا مستقلا وا عب أن يوضم 
فما يو جب آلتافى »لان التناذر قد برجم إلى آشہاء کثیرة مہا ابع اللاضاوات. 

فالقرویی لا يعد هذا شرطا مستقلا فى فصاحة الكلام » بل رما ي-كون 
شرطا فى الكامات التعددة الى لا إسناد با ومن هذا ارقف استخاص اسیک 
أن القز وى يقصد بالتكلام ما زاد عن الكامة .وبذلك رى القرویی أن حديث 
انى صل الت عليه وسم فی وصف سردا يوسف عليه السلام لا خال به يسبب 
التتكرار وتتابع الإضافات : , .. الكرم أن الكرح ابن الكرح أن الكرعم 
بوسف بن قوب بن إحق بن إرآھے ›. 

وهذا الحديث لا تعاتق له بالإضافات » أما التكرار الذى فه فہو لا برجع 
ای ٹیء واحد ہل کل اسم تاف معنا عن الأخر » أما بيت النفى فاك -کرار 
فيه راجع إلى شىء وأحد . 


+ 1إ 


والحقيقة أن اك-كرار قد عسن فى مواضع »وقد قبح فأخری ء وقد محدٹ 
التكرار فى الالفاظل دون امعان  »‏ يبحدث فى العاف دون الالفاظ ء وتكرار 
الآ لفاظ وااعاق يو دى فاا [لالقبح »وقد عسن الکرار عل سبل الاستعذاب 
والتشوق فى الغزل والنسيب » وف ادح على سبل التنويه باامدوح > وعلى سبل 
المقرير والو بيخ ٤‏ دعل سبل العم ور ذلك , 


وقد حدث القيح فى كل ذلك إذا جاوز الحد وزاد عن الراجب کالدى 
امروی عن مد بن ملاذر الصیری ف معی اللكر : 
f‏ وک ےک کم فک وک قال لى :جر جر ما وعد 
ومن التكرار المعمب أيطا ما أورده ابن رشق القيروانى فى العمدة منقول 
ان الزات : 
تز ٌف م قم عل النصاى فقد ڪڪكبرت افلة العثاب 
إذ ذكر اللو عن الصا تفرت من امه تفر الصعاب 
وكيف يلام ملك فى اتصای وأنت فى المجانة والشياب 
سأعزف إن عزفت عن الصا إذا ما لاے شیب بال راب 
آل ری عدلت عن اتان فأغرتنى اللامة بالتعابى 
قول أبن رشق معلقا على التكر ار فى هذه الآبيات : د فلا الدنيابالتصانء 
عل اتصابى لعن الله من أجله ء فقد رد به الشعر » ولا سو وقد جاء به کله 
عل می وأحل من ال وزو ٠۱٣‏ ا 
ونصرح اللخفاجى أن التكرار هو أ كبر الاشاء قد حا فى الفمہاحة ءرغضا 
من طلاوتما » وذلك إذا استطاع الشاعر أو الكاتب تجنيه ء ويورد أب اتا تذل 
على قبح التتكرار » وهذه الأببات قد أوردنا بعضم) عند الحديث عن التافرومن 


۹( الممدة = ؟ ص ۷۷ : 


11 
ذلك قول مسلم بن الوليد الانصارى"؛ . 
سات وسات ثم سل سیلبا فانی سلیل سلیلما مسلولا 
وبیت امریء اليس : 
ألا نی بال على جل بال قود بنا بال ويتبعا بال 
ومن ذلك قول بی ابيب : 
العارض اتن ابن الءارض المتن اء ن المارض ان المار ض اتن 
وهذا الت الذى عابه الخفاجی عل أبى الطب انى عل نسق ما جاء فى 
الحدیث الشریف فی وصف سیدنا ووسف علیہ ااسلام ء آی أن کل اسے فی الہیت 
تختلف معناه عن الآخر . 
وعاول الشيخ ہاء الدن‌السبك أن يشم حدودا وممالم هذا الشرط سنحاول 
برٹیبہا فما یل : 
أن القول باللوص من كثرة النكرار وتتابم الإضافات موضرعه 
الخلوص ممما معا ولیس کل واحد عفرده . 
۽ س أن ال كرار آقل ما يمدق عله ذ كر الشىء مرتين » فكرة الشكرار 
لا لصہدقی بذ کره ااا 
۽ أن يكون التكرار وتتابم الإضافات فى جلة ولس فى جل . 
۽ من شسروط تتابع الإضافات : 
(۲) أن کون ثلاث فا کر . 
(ب) أن لا ءكون واحد مما جرءا أو كالجرء. 
( ج ) أن لا يون الضاف إله الأخير ضيرا. 
(د) أن لايتكون فيم إضافة فى عل . 


. ٠۲۱ شرو التلخیص من ص ۱۱۷ : ص‎ )۱۹٩( 
زم س ل الفصاحة)‎ 


11۲ 
وفى الحقيةة رى التكرار مذ كورا عد البلاغيين عل أنه عب عل بالفصاعة 
إذا ادى اک السائر والشقل ُ وألّعقہل الى 5 ai‏ تہ مب ف داب الايجاز َا 
ذ کر القز وی نه عب من عيوب الكلام ف باب القصر .کا أنه #سن ف 

مو ضح أشر ا إلا فما سي . 
لورد اشح اء الدين السک شرو طا أخرى اترما هن فاده اكلام 
مہا : 
٥‏ عدم تتابع الأفعال : 
ول إو زد اسک امل عل ذلك 3 لورد مشا ل ف القرآن ك“ اطق عل 
ما يذ كره ويقول : ولمس من ذللت قوله تعال : م فاقتلو ا منبا الأشر کن جس 
وجدعوم » وخذوم وأحصروهم وأنعدوامم > لتوسط الواو وتعلق كل 
عفعو ل مم رتادأتق الا سداء والانساء . 
ويبدو أن السيكى يصد تتابم الافءال العمد والذى يؤدى إلى النعقيد مثل 
قول أبن اأءسئل الأعراي"' ‏ . 
فأاصدقوعف' وجد' وأ فمف و احمل واصفح ودار وکاف واحلم واتجع 
والطاف وان وتا وأرفى وأتاد واحزم ویول وحام وال وأدفعم 
وکقول ديك اجن 
احل وام ر وط“ وانفع 0 ا شن ررش وار وانتد ب لعا 
وکقول ابی ااطبيب ایی ٩‏ 


سر 
ا 


رھ ےرت و ال ۾ ااي م . = ر ٣٣‏ ي 
أ قل" آنل اقطم ال عل سل أ عد زد هش بش تفضت لادان مر صل 


(1۲ ۹ العمدة = ؟ ص ۰ الو ساطة ص ERN:‏ 


۲ = الوساطة بين المتنبى وخصومه ص ۳۲۳۷ ء دبوان التنبی‎ )١١١( 
. ٢١ ص‎ ٣ العمدة د‎ > ۸٩ ص‎ 


ومثل ٠۶‏ , 
عش ابق اسم مدا قد جد مر فة ره فيه اسر الل 
غظٍ ارم صب احم اغ" ادع ذع د ل ئن بل 
ومثل هذه الابياتيسميما أبن وكيم ( رقبة العقرب ) لاحت اجا إلى الشرح 
لأا من وض » ولمل الداغم إلى هذا اتكلف مو الشغف بإظمار الارة 
اللغوية فلمقد استطاع الناسى أن مع أ ريحة عشر فعلا للا مر فى بات واد . 
ومن ذلك بيت امرىء القيس الذى أورد به اة أفعال ماضة وييدو أن 
الشعراء قد پالغوا فی عاکاۃ امریء القہس فوقعوا ف الفساد وبست امریء الفیس 
هس 7" , 
أفاد فجاة ىء وشاد فزاد وقاد فذاة ء وعاد فأفلمّل" 
ویضیف ااسبکی شروطا آخری فى فصاحة الکلام ل ین كرما القرویی وهی : 
٦‏ - عدم تتابع الصغات الترادثة : 
والس لم يأت بشاهد عل ذلك . ومن الشواهد الى قد تصدق ءل ذلك 
قول ال کیت بن زید : 
کالتناطفات الم أد قا ت الو اسقات من الدخار 
وكقول أبى الطبيب الننبى : 
الاعات القاتلات الما ت المنديات من الدلال غراشا 


وا یدخل دی ذلك أيطذا قول انى : 


(1) العمدة = ۲ ص ۲۰ ره : من الوری أى احعل امرض ف حوف 
أعدائك . فه : من الوفاء ٠‏ اسر : من سرى الأيل - رع : من الروع ء زع : من 
وزعت اى كففت ٠‏ د : من الديه ٠‏ ل : من الولاية ‏ بل : من الوابل 

)٠١١(‏ الوساطة ص ۲۳۷ : العمدة ج ٣‏ ص ٠١‏ » شعراء النصرانية 
ص ؟ ٠.‏ 


ا 
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دان بعد عب“ مہغض ٠‏ سم اغ حاو مر » [ین“ شرس 
ړ أو" غر واف أو اه جع" سریا ٫اد‏ رسا تدس 


ومن تلك الشروط ۳ أوردها الس ٠1١١‏ جبملة 
۷ كترة الألغاط اللصفرة : 
۸ كترة التجديسر : 
٩‏ كثرة الاق ٠‏ 
وهذهالشروط كن أنتدرج قى الشروط السابقة » كالتنافر أو التعقيد 
المفظى كا أن بعضما قد ,دخل فى فماحة الفرد . 
وهذهالشروط الى اشترطما الدلاغون اقصاحة اكلام لايد أن 7-كون جتمعة 
لان غا" ف آحد همالغ روط عخلبالفصاحةإخلالا بيا » بل إن كلا ملا يعتمد عل 
الآخر إلى حد كير » فضعف التا ليف قد بؤدى إلى التعقمد الذى يقد المع »> 
کا أن تنافر ال لفاظ يؤدى أيضا إلى التعقيد الماص بالالفاظ » کا تؤدى كثرة 
الت-كرار وتتابع الإضافات إلى ألتافر بين الاافاظ . 
فالغاوس من هذه الغروط مجتمعة عمق الفصاحة للكلام » وتخلف أحدما 
بد القص اة . 
اما عن اككرار فاا ننظر إلبه من زاويتين » زاوية الالفاظ ء وزاوية 
المعاى » فالتكرار من الأحية اللفظية قد عمق إيقاعا موسيقا وذلك إذا كان 
تاا على وحدات متساوية من الاصوات الى اتصفت بالحسن » أما إذا قام 
التكرار عل أصوات أو ألفاظ تو صف بالل أو الغرابة فما تؤدى إلى تتائج 
عكسية وهن النافر وقح الوقع فى المسامع . 


وتڪن رى أن التكرار ال٣ؤدى‏ إلىحسن‌الوقع فالسمع عا عدثه من إيقةاعات 
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موسمقىة مسقسماغة لايعيب المصاحة من الناحة المفظة » کا ر ى أن‌اك-كرار 
اأؤدى إلى اكةل والتافر بين الالفاظ ‏ مخل بالفصاحة وجب أن تثب . 

أما ا-كرار من الناحة المعنوية فائه يريط بالإجاز والإطناب والمساواة 
أى بدروس استقر وضعما فى عل اليان » والتتكرار أو الترداد ربط ارتباعا 
وثعاً عقامات السامعين أو القارئين » أى أنه حن فى مقامأت » ولاعسن فى 
الاخرى > والقرآن الكرم مثال عتذى فى امع اله للكرار ء ف -كون الإجاز 
عند #اطيته المرب : يقول الباحظ : و .. ورأيا اهتمارك وتدالى » إذا خاعاب 
المرب والاعراب آخرح الكلام عر الإشارة والوحى والمحذف » وإذااطب 
بی إسرائیل أو کی عنېم عله میسو طا وزاد فی الکلام .> ۷ 


ويقول الجاحظ فى موضم حر عن الترداد , وقد رايأ الله عر وجل ردد 
ذ گر قصة دوسی وهود » وهارون ء وسعە مب وابراھے ولط » وعأآد وامود» 
وكذلك ذكر الجنة والنار وأمو ر كثيرة » لانه خاطب جيم الامم من العرب ؛ 
وأصناف العجم ء وأكئرهم غبى غافل » أو معاد مشغول الف-كر ساهى 
القاب , .ے ۸ . 

والجاحظ ساك نةس المسلك القر آ نى ف الت كرار »ةبر ىأنآحاديث القمعص 
وجه عام لایمیبا الكرار .ا قد لك مسل تطیےقیا فی ذلك عندما جک 

وهن م نصح ماما اسن الد رار ورو به ۾ فو لادب افص اة ذا 
نتج عذه إيقاع موسقى با لفاظ عذبة سہلة الخرج ءا لايعاب أيضا فى أحاديت 
القصص والواعظ والاطب إذا استدفت أغراإطا بلاغة أخرى . 


..- س س .سے س — .ن 
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کا يعاب إذا نتج عنوجوده تافر وقل فالالفاظ ءوإذا كان مام الحديث 
لتو جب الإابجاز . 

ومذا تستطيع أن رى أرضا مشتركة بين جالات البحث فى فصاحة اكلا 
وجالات البحث البلاغى عامة ء ا يليق بنا أن نقرر ف هذا الام أن الفصاحة لا 
تفصل دراسبا عن المعی > فالا لفاظ رالعانی متلازمتان ف البحث الفاح . 

ووعد » فمذه هى الشروط الى اشرطبا اللاغون ل#صاحة اكلام ۾ 4 لول 
اتفق المتأخرون عل لاا مثا : هى الخاوص من اأضعفف الا لف ومن التنافر 
ومن التعقيدين اللفظى والمعنوى » واخختلفوا فى كثرة التدكرار وتتايع الإضافات 
عا دنع اء الدين السك إلى وضع حدود هذا الشرط .كا نقل شروطا أخرى 
لالستطيع [نرادها عن الشروط السابقة لاا دى إلى نفس ما عرز عنه ها 
مثل : عدم تنام الافعال > وعدم ابم الصفات الرادفة » والفلوص من رة 
الالفاظ المصعرة »و كرة التجنسوالطاق . وكما ذ كرا آنفا فان هذه الشر وط 
كن أن صف فى الشروط اكلاثة السابقة . 

ثاتنا۔ نصاحة التكلم : 

وذصأاحة المكام كما اها القرويى : ملكة مقصودة بلفظ فصيح › إلا 
[ذا كانت الصفة الى اقتدر ما على اتعميرءعرى ااقصود بلفظ فصح راخة 
فبه » وقہل يقتدر ما ولم بقل يعس ما ليشمل حال النطق وعدمه . وقیلبلفظ 
فصيح يعم اأفرد والمركي ١‏ . 

ويعلل السيكى سيب اختيار القز ويي للفغة , ماكة» وتركه لكامة (صفة ) 
لان ( الللكة ) كرفية نفسانية راسخة . كا يمسر اخترار القرويى لكلمة (يقددر) 
ور كه كلمة ( يعر ) لاف لايشترط النطق بالقعل ٠".‏ أى أن الاسكام صاحب 


(14) الايضاح ص ٠. ٠۲١‏ 
(۱۷۰) عروس الافراح ص ۱۲۰ ۰ 
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2-1 دصح ولو لم ودر أماد ۰ وسعتاو أبفا أن هز کلم ڊكلام جح و 
ماک علده لرعد فصحاً . 


وف المحعيقة أن الحديث عن الكة قدم عند العرب بل غير العرب » فلقّد 
ذكر أرطو الوهية الشعرية فى كذابه ( ف الشمر ) رأن الدافع إلى الدءر 
فى تاره سيبان هما العا كاة وحب الموسق « وييدو أن الشعر _ عل العموم_ 
قد وده سيان ءوأن ذينك السبين راجمان إلى الطسيءة الافانبة » فان العأ كاة 
أمر فطرى مو جود للناس منذ الصغر » والافان بفترق عن سار الاحاء بأنه 
أ کترھا ا کا ونه بعلم أول ما يتعلم بطر بی الجاكاة . . . » وإذا كان وجود 
العا كاة لنا أمرا راجا إلى المابيعة » وكذا وجود الإيقاع والوزن ودن أن 
الاعاررض أجر اللا وزان ۔ فان من كارا مجم ابن علاسما مزذ الدء ةدأخذوا 
برقون ما ليلا لیل حى ولدوا الشعر من الاقاويل ار تة » ٠۷١‏ 

ومن أةدم النصوص العربية ألى وصلت إلينا عن أممية الاسكة فى الإنتاج 
أو الاتكار ما أورده الجاحط عن عامر بن عد قيس عندما قال : , الكامة 
ذا خر جت من القاب وقعت ف القاب وإذا حرجت من اللسان لم جاوز 


(fF) الادان‎ 


وبوؤكد الياحظ أهمة الموهبة الفطرية فى الابداع الفتى فى وصيته الى 
يقدمما إلى ملتمس الان فى قول : «. .وأا أوصيك آلاتدع القاس الان 
والنبيين إن إظننت آن لك فما طبءة » وآنمها يناسيانك بعءض الناسبةء 
ويشا كلائك يعض الشاكلة » ولةدأدرك ال جاحظ المرحلةالدقيقة من الطبع ونقمد 
ہا التفوق فى تاحية أو تاحبتين وهو ما يعرف فى عصرنا باسم المارات الفردية 


( ۹۷۹ ف الشعر لأرسطو ترجمه حديئه للیکتور شسگری عیاد « دار 
الحاتب العربی ط سنة ۱۹۷ » » ص ٣۷‏ ص ٠ ٣۸‏ 
(۷۲) الببان = ١‏ ص ٠ ۸٣‏ 
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والقدرات الام وذ لك عد مابقول : , : . ةد وکون‌الر جل له طءة فیا لساب‎ 
ولس له طييعة فى الكلام » وون له طسعة فى التجارة وأيس له طبمة فى‎ 
ال#لاحة » وتلكون له طببعة ى الحداء أو التغيير أو فق القراءة بالالحان » وقد‎ 
کون له طييعة فى ألناى» وليب له طبءعة فى السرئاى وتدكون له طببعة فى‎ 
فص الراعى » ولا تون له ق الةصمتين الط مو هتين » ويون له طبع صاع‎ 
اللحون » ولا یون له طبع غبرهاء ويكونله طبع ف تأليف الرسائل و اطي‎ 
والاسجاع ولا کون له طہع فی قرض بیت‌شعر ٬ومئل هذا کثیر جدا ء وکان‎ 
عرد اید الاک وان المع هع رلاخة ولام ما رسترما لای تطعان من‎ 
الشعر ألا مالا يذ كر مثله ءوقيل لإن‌القفع فى ذلك فةال :الذى أرضاه لايجيتى‎ 
والذی بجیتیلاآرضاه . ومذا الفرزدق وکانمستیتر ابا لنساء » وکان زیر غوان؛‎ 
وهو فى ذلك ايس له بيت واد فى القسيب مذ كور مع حسده رر وجرير‎ 

عفيف لم يعشق مرا قط » وهو مم ذلك أغرل الاس شعرا ۳ . 

وهذا قريب عأ ردده ابن قتيبه بعد ذلك عندما قال : ر الشعراء بالطبع 
ختلفون فنہم من ستل عليه المديح ويعتذر عليه الهجاء » ومنهم من سمل 
عله اراق ويتعذر عليه الغزل وقيل للعجاح : إنك لاتحسن الجاء قال : إن 
لا الاما معنا من أن غم > وأحسابا ملعتا من أن نظا م » وهل ریت انيا 
لاحسن‌آن مدم» ولبس‌هذا كا ذ كره المجاج ءولالاشل النىغضريه بشكل ءلان 
الاديح بناء والبجاء بناء » ولوس كل يان بضرب بصيرا بغيره» وحن د ذلك 
عله ق ی أشعارم » ذا ذوالرمةاً حسنالناس تشییبا وا جو دهم مدا وأوصفبم 
رمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحة » فإذا صار إلى المديح والمجاء خان 
الطبع » وذلك الذى أخره عن الفحرل OND.‏ 


(۱۷۲) الان والتبیین <+ ۱ ص ۲۰۸-ص ۲۰۹ ٠‏ 
)۷٤(‏ الشعر والشعراء لابن قتببة ص ٠ ١٤‏ 
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ولعل القاضى عل بن عبد العزيز الجرجانى مو أول من تحدت من اال 
الشعرية حديذا قريبا من مفو مہا الحديث حيث فرق بنبا وبين الذكاء يقول فى 
كنابه الوساطة رن الى وخصومه :ر وأناأآقول ‏ أيدك اله _ إن الشعر 
علم من عاوم المرب رشترك فيه الطبم والرواية والذكاء »ثم تكون الدربة مادة 
له » وقوة اکل واحد من أسیاره فاج معت هذه الا الغو اأحسن المرزء 
وبقدر فصيبه هنما كون مرتيته فى الاحسان » ولست أفضل فى هذه القضةبين 
القدحم وعدت » وال جاهلى والخضرم» والاعر ای والمولد» إلا أثى أرى حاجة 
الث إلى الرواية أمس » وأجده إلى كثرةالحفظ أففر » فاذا أستكشقت عن هذه 
االة وجدت سببما والعلة فيما آن اأطبوع النكى لاء-كنه تناول ألفاظ العرب 
إلا روابة .. ولاطريىق للرواية إلا المع > وملاك ال وارة الحفظ .وقد کان 
المرب بروى وتحفظ › وبعرف بعضما برواية شعر بعض كما قيل : إن زهيرا 
كان راوية أوس » وأن الاطءة راوية زهي ون أبا ذؤيب رأوية جوبرية . . 
غير آنما كانت بالطبع أشد #ةة واليه أ كثراستتناسا وأنتتءام أن العرب مشت ركة 
ف المغة واللسان وأنما سواء فى اماق والعمارة» وإ عا تفطل القميلة أختما بشىء 
من الفصاحة . م ود الرجل منما شاعرآ مفلقا» وأبن عه وجار جتابه ولصيق 
طنبه ب كيا مفحما » وتجد فيما الشاعر أشعر من الشاعر والاطيب أبلغ من 
الحخطيب » فيل ذلك إلا من جبه اطم والذ كاء وحده القرعحة والقطزة. , ٠٠١١‏ 


ویعو د الجر انی مرة أخرى إلى اكلام عن‌الطہائم واخدلاف| فی موضعآخر 
من كتاب معالا ذلك الاخلاف بالاثار الى تتركما السثة فى نفس الشاعر : .. 
وقد کان القوم ختلفون فى ذلك وتتبان شه أحرا ېم فير قشم رأحدهم ءریصاب 
شعر الاخ » وسل افظ دهم ویتو عر منطق غیره وإ عا ذلك سب اختلاف 
الطبائم » و ركيب الحا »ءأنسلامة اللفظ تيع سلامة ألابع ودماثة اكلام بقدر 


٠ ١١ الوساطة بين المتنبى وخصومهة ص‎ )۱۷١( 
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دما الخاةةء وأزى بود فاا طاهرا ف أمل عصرك وأنناء زهان » وری 
اجان الجلف منم كر" الالفاظ » معةد اكلام » وعر الطاب ء حى أنك رعا 
وجدت ألفاظه فى صوته ونةمته» وفى جرسه ولمجته . وهن شأن البداوة أن 
تحدث بعض ذلك » ولاجله قال انى صل اته عليه وسل : من بدا جفا . ولذلك 
څول شر عدی ‏ وھو جاھل ‏ أسلس هن شعر الفرزدق ورجر رؤرة وها 
آهلڑن » ألازمة ءدى الحاضرة وإيطانه الريف » ورعده عن جلافة اأردو وجقفء 
الأعراب . وبرى رقة اشر أكثر ما تأتيك من قبل الماشق الت" ء والغرل 
الم الك » فان اتفقت لك الدماثة والصبابة واتصاف ألطبع إلى الغرلءفةد جعت 
لك الرةة من أطرانىا"۷' > . 


فالقدماء ‏ اذن س قد أدركر أ الدور المام لااكة فى الإنتاحج الأدن ءا 
ام اوا جو آمب ل ےا لكام 4 یں ما مدر ا e‏ العم j‏ 


الْقَصرد ٫افظ‏ فصبح کا دا العزويى . 


والحقيةة أن كة (ماكة) #ساوىق مدلوها العاصر ما أطاق عليه الحدثون 
( القدرات الخاصة ) أو ( الفروق الفردية ) الى مين بين الناس والى #كن 
اللإإنسان منالنبوغ فى فاحية معينة » وهذه ( اللكة ) أو ( القدرة ا _اصة ) 
لا يستغنى صاحبما عن ةدر معقول من ( الذكاء العام ) ففصاحة انكلم لابد أن 
امتح صاح ما بشدان أو بصفتين متلاز متي هما المقدرة الخاصء فى هذا الجازنب» 
وةدر مقبول من الذكاء العام > ولقد أشار الجر جانى إلى ما بقترب من هذا 
عدها تحدث عن عاضر المو هة الشمر قاقد ردهأ إلى ااطبع والرواية وال 6ء 
مم الدرة ء ولقد أدرك أن ااطبع و حدہ لا یکن کا أن الذكء لا يغى بنفسه . 


وإذا سلا بأن فصاحة المتكلم تنحل إلى عاماين هما الد كاء العام والملكة 


٠ ۱۸ الوساطه بس المتنبی وخصومه ص ۱۷۔ص‎ )۷١( 
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أو القدرة الخاصة »فا خصائص هذه الاكة الى وتمين ما الفصيح من الناس .. ؟ 


رى أن الحاصة الارل الى يتم ما الإ فسان الفصيح ان يکون متمتعا رذهن 
ثاقب که من صو ر العى الذى بريد انعبر عنه تصورأ وأطحا ودقبما حى 
بستطيع أن عختار مناه المفظ الناسب ء وتعى بالااسب هنا اللفظ الذى لايد 
ولا ينقص عن تأدية المعنى المراد التعبير عنه . وفستطيع أن نقول : جب عل 
التكلم أن يعبر عن مناه بلفظ فصيح » ولقد فصلا القول ‏ فما سبق س فى 
الفصيح سواء کان مفردا أم مركبا . 


اة اكانة الى بجحب أن تتوافر للفصيح اكلم صل بطرية أداء أو إلقاء 
هذه الا لفاظ الى اختارها للتعبير عن امعى الذى رريده» وتعى بذلك عة الق 
وھا بصا جا عر صةأآت تفل ا فل ی اليل والءی ار منکا مين کن 
آ ھا فصل الأخر le‏ ده من مارات صمء اك ْ أو ان ادها قل عن الأخر 
ما عنده من عبوب فى الط . ولقد وصف العرب الكل الةم بآوصاف 
تتصل الاداء فقالوا : فلان طاق الاسان أى صح عذب الى . وفالوا : إن 
فتیق الاان یفص بن الج ء ک قالوا عه أنه الح-ذا ق : أى فصي الان 
ەن اة والحجة) ةو له الفصل. فا و صتو هھ بان نطق وعشح أ یلو اكلام 
رطب المسان . كا وصفوا الطبب البارع وهو متكا فصيح-- بأنه (م صقم ) 
یداه هر تکام ٤‏ وأبن تکام .5 وشو هھ راه ) مقي ه ( 3 (منطری) 3 (أشدق) 


وى هذا أن انكام الفصيم يتمع بالإضافة إلى ذكائه بأ جيزة الاق 
اأ كاملة ای ٤ک‏ ن [غرامالالفاظ من القصہة ا خر حالذییتلاءم م زاء 
ھن م فان مياد کون اا 4ن الوب ای صمب الاداء ٤‏ #_ظرل د اموب 


ئوان : 


فوع باً ان مور فى أجبرة اطق المنكام ی أن اجب ة نه ہا عوب 
خلقة منعه من الاداء الدكامل للالغاظ الفصرحة . 


ونوع آخر يتشا عن سو ء استعال أجر ة اطق السلءمة الكاملة أى أن ااعيب 
۳ ينغا ف تلك ا4ا من العا أ و التكاف أو عر ذلك . 


ومن أمثلة اانوع الثانی ( التق ر ) و ( المقمقة ) آی التکلر باقصی الل 
و( التتہی ( ی ملء الث دقن وآو سی اء الأطق » ومثل ( النشد ق ) وهو 
أن لوی لکل دق بكلام التفص ج وكکذلك ذا فتح ره وألسح . وشل 
« التفصتم » أى التعب ه بالفمصحاء » ومثل ( الثفة ) و ( التمة ) و ( #فافآة ) 
أحبانا » أى ف الحالات الى يكون الب فما ناتا عن قصور غير عضوی . 


ومن أمثلة النوع الأول هثل ( الخنخة ) أى الذى لا ييين كلامه إسيب 
خنخنة فی خپاشیمه ۽ ویذان ترج الكاءة من خياشيمه ومثل ( الثفثةة ) وه 

تج عن اضطراب حركه أسنان انكام ففه فيختاط كلامه ولايبين أو (الثخثغة) 
ا عن سقوط الاسنان الى يسبب سقوطا لقلا فى اللسان وخاصة عند 

شيوخ ومشل : (الظأظأة ) وهى 7 عن الاه النىسقطت اناه الملیاء کا 
ا عن الاهتے الذى سقطت ثذاياہ الملیاء کا اعا عن الاعل الذى شت شفته 
العلا . هن ذل أوعذا ( المغة ) وتاغاً عن عدم مام حركة اللسان فى الكلام 
قىتسوب عن ذلك ناق حرف آخر غير الذى راد نتاه ماما عحدث فى الرأء 
الى تنطق ياء أو غينا . ومن ذلك أيضا صاحب ( اک( و( اة ) 
و (العقدة) وهى حالات توقف طلاقة الكل وتنا غالبا عن إلتواء وغلظ 
فى اللسمان . 


ومن العيوب أيضا ما ينشأً عن أمراض نفسية مشل ( اة ) و (اللجاجة) 
و ( الرةة ) وكذلك ( الفأفآة ) و( المتمة) . 
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وهذه العيوب إذا خلص الكل منبا صار فصيحاء وإذا حاولا أن نبين 
أم ملامح الاسكة الى يتمتح ما الكل الفصيح فأشا نردها إلى : 


جمارة الصوت ووضوحه حى يصل إلى أذن السامع كاملا » فلا يغيب منه 
منه کشیر من خصائمه أناء اتنقاله من فم ا1ت كل إلى أذن ااسامع خلال الاثير , 
وامواء هو الوط الذى عملالصوت رنه ونذماته إلى الى » وهذا الوط 
النافل للصوت تمداعل معه مؤئرات عخلمة تور على الصوت الضعيف» ومن ثم 
فإتنا :رى أن الجارة تقوى عل مغالية المؤ رات الاخرى الى قالط الصرت› 
فلا يتتقص من صقات الصوت ما يقد الار المرجو” منه . هذا بالإضافة إلى 
أن الصوت الجمورى ينم عن شخصةصاحه القوية الى غالبا ماتؤ فى سامعيما. 
وجمأرة الصوت تعتمد على طول وقوة شد الوترن الصو تين وما حيط ما من 
جم امواء المتردد داأخل تاوف جر از النطى» ها تعتمد ام لٍہارة أ بضا عل فو ة 
دفع المواء الفارج من الرئتين كا تتم الجرارة عدى صلابة أو رخاوة أعياء 
النطق الخثلفة » و اسا نقصد بالفوة هنا ارتفاع الصوت فغط بل أيضا مللإءمة 
الصوت الؤدى بدقة للمعى المرأد إبلاغه إلى دهن السامم . 


ومن ملامح هذه الماكة أيضا , الرتين » وهو ردد الصوت خلال تجاويف 
أ جز ة النماى » ورين الصوت يكون مورا وجدا كلما اتسعت الك التجاويف 
اتی یتردد ہا او اء ءوالرتین أثر کبیر فی ا از الصوت‌الذى , رجى منه يضام 
الى » ومن ثم فنا رى أن اکل الىق صر ته رین أ کش تأثیرا من غيره . 
لآن الصوت الذى يتميز بالرنين يترك ثرا موسيقيا فى أذن التلقى ذلك الاثر 
الذى بر جح رة صا جنه . 

ومن ملامح تلك الاك أيضا قدرة صاحما على معرفة اوأضع الى عسن 
ف] راز ار أو الارتكاز وهی ممأرة يتيز ما صاحب‌هذه الملكة الذىردرك 
الاثر الناتج عن اللاءمة بين إبراز الموت ومعتاه ءوالمواقف الى #-كون مناسية 


Yt 


اذاف و داك او أقف لى سن فما انعم وسنتداول دور الار كاز Stres9‏ 
و دول اليم Intonation‏ ف الفصل ای ست کته عن أأعلا وة ون الف اة وعلم 
الأصرات اللو رة أن شاء الله . 


وهناك عوامل أشخرى غير اخوية ها دور كبيرةصاحة اكل وهىعوامل 
نقسية واجتاعية » وهذه العوامل تتصل بالتلقى أيما . أما ما غص انكام 
فاهمم) رابنا س مدی ماطف اکل هح اكلام اراد تأديته ومدی انعا 
به » وهذ الاح ة تخ ص | ااطبب والمثل ا لسر حى رضاء و لقد قالعامر عبد قيس: 
, الکامة اذا حرجت من ألقاب وقعت ف القاب وإذا رجت من الان 
ل جاوز الآذان ١"‏ . 

ومن العوامل النفسية والاجتاعية أيضا قوة ناء الكل إلى اأستمعين» 
وازدیاد الترابط بینه ربوم عا يؤثر كيرا فى أدانه واتقعاله . 

ومن تلك الموامل مكانة اكل الاجتهاعية وحسن مظبره ومدى وسأمتهء 
الکن سبل ن هارون الف ذلكمع ما کان يتمتع بهمنمكانة (جاعيةوسياسية 
وأديية »وها يوصف به من جال الصورة واعتدال القامة وفصاحة اللسأن » وقد 
تال فى ذلك : , .. لو أن رجلين طا آو تحدةاء أو احتجا أو وصفاء وكان 
آحدھا جلا جلیلا اء ول اسا نبلا ء وذا حسب شريفا » وکان الاخر 
قلبلا قينا » وباد“ ابت دميما » وخامل الد کر ہو لاثم کان کلامم ما فی مقدار 
واحد من البلاغة » ونى وزن وأاحد من الصواب لتصداع عنم ما امم وعامم 
تقظى لقعلل ادم عل انسل اسيم ۽ وللاذ اة عل ذى اة ولشغاېم 
المج منه عنمساواة صاجه به واصار التعجبمنه سيا للب به ولمار 
الإكثار فى شأنه علة لاإ كثار فى مدحه » لان النفوس كانت له أحقر ومنبيأنه 


أيأس » ومن حسده أبعد ء فإذا هجموا منه على ما ل يكونوا عقسبوفه » وظبر 


(۱۷۷) الببان والتبی ج ١‏ ص ۸۳-ص ٠ ۸٤‏ 


Ya 


مله حلاف ما قروا ڪاعف جسن کلامه فی صدورم > وکر ف عو مم 
لاان الشیء من غير معدنه أغرب » وكلا كان أغرب كان أوعد فى الوم » وكا 
کان آبعدفی الوم کان طرف وکا کان أطرف کان أعجب » وکا کان أعجب 
کان أبدع .. والناس موكلون بتمظيمالغريب واستطراف البعيد » ولس م فى 
المو جود الراهن » وفي) تحت قدرتمم من اارآى والبوى » مثل الذى ممن ‌الغريب 
القليل » وف النادر الشاذ » وكل ما كان فى ملك غير و“ » . 


و قد کون رأی سل U‏ مارون هذا جانا یل العأمة »لکن العلاء واماد 
اعون التخلص من اوی وا اپو ی العامة واد دار سبل هارون 
هده اة إل ذلك عندما تکل ان اعام آراء اجو ر کو ام الخلفة 
أو اليم من الئاس » وهما قمان : قسم يعطى الكلام من التعظيم والتبجيل 
والا کار ددر مکازة فاته ۽ وسم فص من ی اكلام ھی او مام 
اناس عاو أ“ . 


ررر سول ن مارون أ زه ?® »م ل إعرف اتی مقادر العأ و #صول 
دلوت آطائف الاهور 1 le‏ حکیم ومعتدل الاخلاط عم iy‏ لوی 
اله » الوق العةة » والذى لا ميل مم ما يستميل المبور العم » والسواد 
ال کہ 0۷۹ . 

ومن العوامل التملفة بالاكة الى يتميز ما 1 1كا المصحالةدرةعلاستفلال 
الأو قف وطر'ق الحديد وهو ساخن كا يقولون ء وهذا يتصل »ا ردد عند 
اللاغن ع ممنصنی الال ء والمعام والفال ْ ومر أعاأة حالات لمعن 


وهذه العوامل كلها تكو “ن اللىكة الى يتمتع ما الفصيح الكل » وهى 


(۱۷۸) البیان والتییین ص ۹۰۔ص ٠: ٩۱‏ 
۷۹ الينان واأتیبیل = ١ص ٠ ٩۰‏ 
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عوامل لغوية وغير لغوية » وكا فام فى عقرق المدف اأرجو ء وهو إيصال 
الى المراد إلى ذمن السامع بصورة معينة . وهذا ينطبق على المتکلے الفصیح حى 
ولو كان اكام لس من إبدأعهءفا يليب الذى يلقى خطية من إفشائه بأ لفاظ 
فصبحة ومتمتع ما-كة الةصحاء هو متكلم فصمم » وكذ لك الممثل المسرحالدى 
بلقی کار ما فصا لیس من [فغائہ لھا۔ کاملا یہد متکا۔ا فص حا ما مو لف 
المسرحة الفصيحة نفسه لا يعد متكلما فصيحا إلا إذا قام بأداء آحد أدوارها 
أداء كاملا . 

ففصاحة الكل تعلق بطريقة الأداء قيل الإلشاء الكلام لأآن إنشاء 
الفصح يعلق رقص اة اكلام ورللاغته . 
وسته‌ابل إن شاء اله تعالى ‏ فال جزء الآالى عض القضايا الى آشرا إلا 
فى فصاحة الكل إغىء من التفصل » ومن زاوبة أخرى .. وات الرفق . 


الاس الان 


الفصاحة واللنة 


الفصل الأول : الفنصاحة والآصوات اللفوية ٠‏ 
الفصل الثانى : علاقة النصاحة بقواعد الأنحو والصرف . 
الفصل التائث : الفصاحة وعلم الدلإئة . 


(م ١١‏ - الفصاحة ) 


o 


مہ 


بلاحظ الباحت فى اللاغة أن مة موضوعات مصذفة فى الفصاحة بجحب أن 
تدرس جو اب مما دراسة أو دة¿ ولا نيالع إذا قلا : إن نصف مو طو عات 
الصاح تقر سا مب أن تھا لج اة لخو دة ٤‏ ی حب ان درس د رأة لعو ده 
ددر ۴ 4 ااعلوم اللدو بة د إمکانات . 

نعم إن العلوم المغوية الحديشة قد وسعت من جمالام_ا لتعمل أشياء 
كثيرة كانت بعيدة عن المغة يعدا كيرا » كنا لناستطرد مم تلك المجالاتء 
استطر ادا بہعدنا عن مدفناء وھذا لا یہی تدا سنتخاص من الخوض فی عاوم 
وقضايا لغوية متوعة» وإما يعني أا سنأخذ الطرف الذى يتعلى بقطضايا 
غو ر4 اة رال ص اة . 

واللاحظ أن جوانب الدراسات المغوية الملقة بالفصاحة هى : 


1 — جانب الدراسات الصو تة é phonetics‏ والدرا ات الصو 7ة 
ألو ظىفه pbonolegy‏ 


س جاتب et‏ «دراسه اء سط مة Morphology‏ ی ا بنصل من 
قو اتد عل ارف را لقص اة . 


— چااب بتأول اء اله Sy tax‏ ای ھا پتصل دعو اعد 
الحو bGramırar‏ او النظام انحوی Grammalical System‏ . 


۽ جانب يانأول دلالات الالفاظ والىل »أو مايعرف 
بعلم أذ Semantics AYN‏ 
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وسنلزم إن شاء الله ذه الجوانب حب برتعبما الاق لان التحليل اللغوى 
بيدأ عادة باللأصوات » ثم الالفاظ والتر اكيب » أى الصرف واللحو » وياتى 
أبرا تناول العا ء أو الدلالةء وعل الدلالة هى غاية الدراعات اللخوية وقتباء 
أنه غاية أندطة فكر رة أخرى » متمثلة فى جود علماء السباسة والاقتصاد 
وألةانون » وكذلك فى جود الفنانين والادباء والصحفيين وغيرم . 


وعدن فى تاو انا هذا جاتب من الحث نلاز مبقدر ۴ فستطيع اه الناحث 
الغوى » أى ذلك امنب الذى يعمد على املاحغة حم النسجيل ء حم الصيف ء 
وأخيرا البلورة ؛ وبذلك لن يكون من هفنا أن نقبل أو برقض ظاهرة من 
الظواهر » بل تقوم بوصفما وصقا بعيدا عن هوى . 

وأول ما ستتناوله فى هذا الباب هو علاقة الفماحة بالاأصوات اللغوية » 
وهو ما وشح ف الفصل الارل . 


الفه سل الأول 
علاقة الفصاحة بالاصوات اللو رة 


بجلمع الباحثون ف اللدة على أن دراسة الأصوات اللغوية أساس لا عى 
عنه ليع الدراسات الغو ية الأخرى » ودراسة الفصاحة من وجبة النظر اللنوية 
تربطانا ربطا وثيةا بالدراعات الصوتية . ولا نبالخ إذا ةلا : إن الكئير من 
ماح القفصاحة دحل ف صمي اا رأسات الصو تة . 


والفصاحة سواء كانت فى اكلم أ م الكلام ترتيط بالنطق السلى» والسمم 
السلم » والناقل السلم > أى اطق أو إرسال من متكام » وهواء عمل أصواةا 
مؤدية معالى مقصو دة ء ومست مع محسن امع والفم . وهذه ثشروط لايد من 
توافرها ف أى كلام إ[لسانى » فالمماحة لا تختاف عن الکلام ى هذه الشروط 
الى کن أن صف ف أعاث الأأصوات اللخوية . وهحى ھ۔ذا آن شرا من 
أصول الفصاحة تقوم عل سس صوتية » وذلك كاانى يو صف به الكل الفصيح 
جبارة أو الروز » والطلاةة » وما يتصل التددق ء والتقعر » والفامة › 
والخنخةء والشثعة 6 تقوم ا الكمة أو ااا ت الفصحة عل خصاتص صو تیه 
كعدم التذافر بين الحروف ء أو الكلات » والارتدكاز » والتغي » وكذلك 
۴ 3 ن أن يكو ن من صاة ين أصوات ال كات ومدلولاتما ¿ وغير ذلك | 
قد يمل بالاأصوأت اللغوية . 


ومن الجدر بالتناول هذا المقامأننا لن تفصلف عشنا هذا رین م وضو عات 
فرعى عل الأصوات أى بين الفوفاتيك ء والةونولوجيا » فلقد قصلت بعض 
الادأرس اللغويةبين هذين الجاين لادراسأات الصوتية » مل المدرسة التشكية 
آی مدرسة براغ » وای ری أن الغو اتيك أقرب إلى علوم الطبيعة مته إلى عل 
اللغة ء فمو يتناول بالدراسة أعضاء اطق والذبذبات المواة الى تؤثر فارتةاع 
الو تآو انخفاضه » وحدٌته أو غاظه ءأى أن الو ناتيك تم با لية النطقء أما 


IAT 


A4 


الف رولو جرا عند هذه ألدرسة فانم r‏ اطق الان ایوعلاقته با1عیء باعسار 
أن الصوت عنصر لغوى ء أى أن الفوتولوجيا تايل وظبق اللأصوات والكاات 
من الاحة الصو تة ء قى له من اللغات ١با‏ الف ر ناتك لمل فز دان للااصوات 
النطوقة عامة"“ ء وهذا الفموم الذى يفرق بين الفوناتيك والفونولوجيا جاء 
عل عکس الاساس آلذى سي ډه دی سو سین oun‏ و۲ هذه الدرسةء فلعد 
فرق دى سو سير بن اللفغبن فل مدرسة براغ لکه تفرد الف ما اء وده 
فالفوتاتىك ق نظره أقرب من عل المغة لاه بسحت فى تطور اللاصوات » أآى 
زه عل ارغ ء أما الفو نولو جیا عند فردیناند دی سوسیر » فہو عل لیس 
صلا فى العاوم اللغوية كاافوناتيك لانه ar‏ ٫الأاصواأت‏ من ال احية التصلة 
ا لة اطق" . 


کا أن الإنلىز قد فصلوا بين المفظنين قبل أن یأن‌غیرٹ ۲إ ٩.‏ .3 الذى 
يصرح بأن الاجليز اضطروا إلى أن يتبعوا أوروبا فى تفريقيم بين الفوناتيك 
وألفو و لوي" . 


وم أن فیرٹ صرح ذا التفريت إلا آذه يعود لمقرر 4j‏ لا غی لھا 
عن الخ وک منب) کل الاسر ٠٣7‏ خ 3 ی ئەر ف H1‏ اس ر اط1 ان 


۲۷٥١ص انظار ا ب علم اللغة الدگتور السەران ص ۲۱۸ - ص ۲۲۰ ؛‎ )١( 

نا ے علْم اللغة العام القتسم الئانى للدكتور كمال بشر 
دں ٤2‏ ص ٤٦‏ 

= ب اایخل الى غلم الله للدکثرر 'محمود فهمی ححازی 
ص ٤2‏ ص 2۵ 

() غلم اتأغة للدکنور السعراآن ص ۹ ص ۷2 : غلم اللغة العام القتسم 
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1A0 
.  ‘Phnnetica مەی کا بام واحد هو الفو ناتك أو عل الاصورات‎ 


وفى الحقبقة هناك مدارس واتجامات لفوبة أخرى فرقت بن المفظين > 
والذى يعنذا هنا أننا لن ففرق بين المفظدن ء وأا سنتبم و فرت » فا أشار 
اليه من امتءمال لفظة (عل الأصوات) وء ام ممم لتشمل ما يقعهنا أو هناك. 


وة ) ع اللأصوات ) أن اتخ دما الاستخدام الذى سار عله اد كور 
ام ان ىء اغد استخدم 5 ( عم الاصوات ( لدل عل Phonntics‏ 3 


لندل عل معنى يمل هذين اللو ن من الدراسات الصو 7ة ک آشار , فيرت » . 


ومن الجر باللاحظة فى هذا القام أينا أن الدارسين العرب الللاصوات 
الغو رة » والدراسات الغوية بصفةعامةةد اختلفرا فر جة بعض الاصطلاحات 
ذلك الاختلاف الذى قد تسرب فى الخلط فى ذهن المارىء العرنى ء وع سيول 
الال ما آشرا اله آ تفا عن کة وع ماه طم فتجد اادکٹو ر عام سان بترجما 
فى كتابه ( الغ معتاها وميتاها ) بعلم ( الصوتبأت ) وهو لفسة يرجا فى 
اه مداه البحث فى اللغة ) بعلم ( التشكل لمو ) » ود الدكتور کال 
بعر تر جما إلى ( علم الآصرات اتاظمى ) فى ك-ابه ( قايا لفوية ) وهو 
نفس يستع ماما بحد ذلك معربة ( فو نولوجيا ) وذلك فى كتابه (عام اللغة العام) 
بتر جما استاذنا مر حومالد كور عمد أ او الفر +( بعلم وظاتف الأصوات) 
وذلك ف كتابه ( فقه اللذة ) . أما أستاذنا المرحوم الدكور مود السعران فانه 
يشر استعم اطا معروة ( فواولوجيا ) وذلك فى كتابه علم اللغة معدهة 
للعارىء اأحر فی 


J. R Firth, Papers in fir guistics, p 92 )۵( 
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ومن ذللك أيضا الملاحظات القلمة الى لاحظبا أستادنا امرحرم الدكتور 
السعران عل ر جة الباحثين لامصطلاحن الاسlس Vowel s Consonant‏ 
بالا رة ٤‏ أو ما بقابلم) دالفر فة Voyal]e 4 congonne‏ > الد لاحظ أن 
مؤلاء الباحثن الذن تعرضوا اتر جةمذن امم طلحنةد وقعوا فى أخطاء كييرة 
وهو يؤثر ترجتها بالصوت ( الصامت ) والصوت ( المائت ) متبعا فى ذلك 
رجت لاور اأرحوم مد مدو ورف رجه اعال أ Antoine 44 diy‏ 


 eijlet 


ودا کارت اقم اة تماق ۲ جوانسا الصو تہ_ه س بان اطق اإسلم 
اللطى والكمة و م ٣‏ أعناه ۴ ووج | اأص أت صو آ ےه ای 


مکن أن یوصف ہا کل ... 


هذا ما ستداول أن سنه بالاقصل عا ل : 


أولا - الصفات الصوتية ف فنصاحة التكلم 

۴۳ بدخل ف ادل کون انكلم الفصيسح ر متا بعدرات شه لم 
ی أن مرکز مم الإأعصاب وشو اح È‏ ود له تعمل ۳ الترء الخاص بەملەی 
المع راق » فن الواضح أن المح تاق اكلام عن طريق المع » أو البصر 
بالقراءة » م يعقوم بإرسال تملع مات إلى أجبرة الط ق رسال عبر الائير إشارات 
صو تة اصطلاحة لتتلقاها أذن السامم » تلك الإشارات الصوتية الاصطلاحة 

فول ص ته آساسة ف فص اوه اتک شی سا اھ رکز عا ات المع والطی 
داخل الم الإنسانىء لان القصور نى علية اا مع يتر ةب عليه خطأً فى الاستجاية 


(۷) علم اللغة مامش ص ۲۲-۲٣‏ . 


JAY 
وقد يتسبب ذلك فى تماعات ال الخاطئة إلى أجبزة اطق والى ترسل بدورها‎ 
كامات ذات دلالات #الفة للامقام ء ما جر ورءاه اليس وسوء القيم . وما‎ 
يقرب على عملية السمع القاصر يصدق عل الأطق الذى به قصور ء والقصور فى‎ 

الأعلى متعاق ماة أ ساب ۽ وہر ياعا وهی : 

١‏ اوا سلامة منطقة النطى داخل الخ » حى تصل تعلماته سليمة إلى 
أ جہر ة اطق . 

٣‏ س سلامة أجيرة الاطق الختلفة من لقص الخاى » الذى ةد يترةب عليه 
نتقص ف قةدرات هذه الاجبزة عل إرسال الصوت الو دى للمعى الماد إبلاغء إلى 
أذن السامع . 

قد قسلم تلك الاجيزة الاطقرة من اللقص الفاةى» ولكن قد يصيما 
عارض خارجی مہا من أداء وظائفہا أداء كاملا ء وقد بكرن مذا العارض 
مصلا بوأفف اجيأعرة أو تة . 

اکنا قد لاط أن هذه الصقات الاصلة بعمليى العم والتطق وما تعلق 
مما من لیات ذهنية ‏ متوفرة عند ال كر ة من النكامين ۽ ود فماحم 
متباينة » بل إقنا يعد منم المنكام الفصيم » والمتكام غير الفصيح »> وهذا يمى 
أن ممه صفات أخر ی از بن الكامين . 

لا ماع من أن نورد هنا تعريف القرو وى لفصاحة النكام فى دمل يقتدر 
ما على التعبين عن القصود بلفظ فصيم»* . 

إن أبر ز ها مير الفصحاء عن غيرهم من الاكامين هو e‏ موھونون ۲ 
واإوهبة صفة كبيرة تتحلل إلى صفات كثيرة » ولد أوضحا فى فصاحة المنكلم 
آشہاء متصلة بذاك ء والذى يعنذا هنا الاثر ااظامرى لتلك اأرهة الى مز 


(۸) شروح التلخیص ص ٠۲۱‏ . 


AA 


الفصیح عن غیرہ › وھی آثار کیںۃ آشر نا اليما نى فصاحة اكلم » والى 
يعنينا من تلك الأثار الظاهرة ما يتصل بال جانب الصونى» ومن أوضح الصفات 
عد القصحاء : 


٣۴٣٥011۵۸٥6 الجهيارة آو أالبروز‎ ١ 
» وقد أشراا إلى هذه الصفة فما ذكرتاه عن فصاحة انكلم إثارة عأمة‎ 
وهی صفة مدح ما الاطباء والمتكامون قدعاء ويد كر الباحظ أن المرب كأنوا‎ 
.ول ملم الوك والغاء اپار‎ ٠ الم وڏهوا سر الف‎ 4a و هدوا‎ 
: فال العمانى ف ملح عارون الرشہد‎ 


ہے 
لیا ے سے 1 


جير الدطاس شديد الہ اط جہیر الرواء جري الم 
واو عل الان طاو الل ويعلو الرجال جس عم 
ك مد معأودة رفا من قبل بام ارة و يجو دة الطاب : 
ركوب امار ولاها ‏ معن عطيته جير 
ريع“ إآيه هوادى الكام اذا ضل خطبتته افر 
وکانوا یفتخرون ارتم فی الطاب لاما تفضلیم عل غیرهم » وړی 
ا لجاحظ أن رجلا امه َة ن عقال قال يفتخر بعد خطته الى ألق اها ءذد 
سایان بن على ن عبد انه بن عباس : 
ألا لیت آم الجبم والله سامعم“ رری»حیث کانت بالعراقءمةای 
عش کے رذ الام" جېر ىو متاق ورن کلام اللاطفن لدي ۱١‏ 


٠ ١۲۰١ ص١‎ = البيان والتبنان‎ )7( 
. ١۲۷ ص‎ ١ = البان والتببن‎ )٠١( 
. ١۲۷ ص‎ ١ = البيان والتببن‎ )۷١( 


۸4۹ 
وإذا كانت العارة ها مكانة كييرة عند فا هموما فى نظرم . ء . ؟ 
فستطيع أن لقو ل اكات تحى قوة الصوت ووضوحه ويقابله الصوت 
د إا لا تحت ا ل اقاي إلا مديد القامة ء وأنت قصير القاهة » ولانتخذه 
إلا جر اأصوت »> جد الخلق » وأنت دقہق ااصوت ۽ ردیء اخلی. .ع  '‏ . 


وكقول بشیار ن رد مجو عض الطاء : 
ومن کي الايام أن ق تاطا و أ نت ضشمل الصو ت هنتف اسر )1( 


ر لكو أن أرب قد صو روا أن الجبأارة تج ن اقساع (إشرد ون ی سار 
اقساع الشدةين سمة من مات الجال » و وى ال جاحظ أن أعر ابا ستل عن المال 
ھال : « طول ألواعمة ۽ و طم امام E SET:‏ الہ دق ء و حك الصو ت ( 
وسل أعرای آخر مال عن اال :ژور أأعنبن 4 وإشرأاف اا جن : 
ازاز دم الشدةين ». 0 

ولذلك افتخر العرب بمة الاشداق » ا ذم وأ ضمق الافواء مثل : 

حى اله أفواه الل من قسلة إذا ذ كرت ق الائات أمو رها 
ومشل 
وأفذوأه اللا حا مو "ا فللا ولس أو ااي 4 جور ( 1 

والجرارة من الوجهة الصوتية لا تختلف كثيرآ دلالم| عن المفبوم القد ها ء 

لكنذا سنفصل فى تفسيرها من تلك الوجمة » لأن تفسير الأقدمين ا باتساع 
افم أو إالشدقين تلل عام ET‏ دقەق : 

(۲) البیان والتبیین < ۱ ص ١۲١-ص ٠ ٠۲١‏ 

. ۲١ ص.۱۲٤ ص‎ ١ < البیان والتبیس‎ )٩( 


٠ ١۲١ ص‎ ١ = البيان والتبيي‎ )١ ٤ 
. ۱۲۲ البيان والتببن ج١ا ص‎ )٠١( 


1۹۰ 


والجبارة Prine‏ لائمنى ما فط الصوتالمجور 4ءءزء۷ الى 
هو فی مقابل الصوتالہمو س وو٥‏ ام۷ » وما ہنی وضو حآلصوت وروزہ 
وسعة انتشاره » ولذلك رى أن الجبارة تقوم على ءدةعوامل صوتبة » ولقد 
لص أستاذةا الد كنو ر السعران تلك العوامل نى كتابه , ءل المغة » وهى عنده: 

طول الصوت ااعدء.ا 

Stress وأرتکازه‎ 

Pitch ودرجنه‎ 

والوضوح واا و٥5‏ ااطہی للصوت مغر دا 

در تاا الد كور السعران أن بر وز الصوت معا بان أو أ کش 
من هذه العو امل» کا رى أن من الصعب بيان أىهذه المناصرآم من الأخر ٠٠١‏ 

ودر ثا ان نوضع ما امنه‌هذه الع طاحات سحو نین بعلم الصو ت الفز بای 
حى فتمكن من تفسير الممارة أو الروز على أاس على سايم . 

فى الواقع رى علباء ألطبرحة ير جەون عوامل اختلاف الأصوات الم مرعة 
إلى عوامل مز بين الأصوات الختلة هى : 

١‏ شدة الصورت. 

۴ س ودرجه 

۳ س ووغه . 

وييدو أن إستاذنا الد كتور السعران بريد بطول الصوت مابريده 
الفزيائٍرن بكامة « شدة الصوت » الى ترتبط ارتياطا [جابيا مع أمتزرازة 

الج ادت للصوت» ٠"‏ فكاما الست امترازة ذلك الجسم زادت شدة 


)١۷(‏ الصوت للدكتورين : حمال الحين ذوح » علم الدين سيد فرغلى 
ص ۲٤‏ ۰ 
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الصوت »كا أا تنقص وتنخفض بنة صان سمة الامتزازة» واهترازة الجسم 
امحدث للصوت برجم إلى قوة دفعه سواه کان هذا الجسم صلبا أم سالا 
آم غازيا , 

وشدة الصوت فى الصوت الانساى ترجع إلى قوة دفع المواء من الرلتين 
ای رید من سعة اهتزاز جز ثمات أهراء داخل أجبز ة النعاق 

والجہارة تنأثر تأثرا طرديا بشدة الصوت الانة عن قوة دفع المواء من 
الصدر » وقوة دفع اذواء من الصدر تأر من الاحية البيولوجية بسلامة الرئنين 
ومدى اتساعمما جم افواء . كما تتأثر الرتان أيضا بقوة دفع الحجاب 
الاجر ). 

أما درجة الصوت الى أشار لما المغويون والفزيائيون فاا تع ردد 
اأصوت فاكانة الواحدة ء أى أن درجة الصوتتقدر يمدد الذيذباتالى عدا 
الجسم المولد لبا نى اثانية الواحدة“ ويتتح عن ازدياد عدد البذبات ف 
اكانىة الوأحدة الصوت الحاد » كا يفا الموت الغايظ عن اخفاض ءدد تلك 
الذيدبات ف اكانية . 

فدرجة الصه ت تتوقف إذن عل التردد . ودرجة الصوت هى المفة ألى 
معز ما الاذن حدة النغمة أو غاغما. 

فېل متمد الجرارة على ارتقاع درجة الصوت أو عل اخفاضه .؟ أى آنا 
تعمد عل حدة الصو ت أو غاظه . ,¢ 

رى أن الجبارة فى الصوت لا تعنى غاظه ء و[ ما ا لجمارة تظبر بأشياءوعوامل 
منما حدة الصو ت وشدته کا رايا . 


(۱۸) الصوت للدكتورين ؛ جمال الحين نوح » علم الدين سيد فرغلى 
ص ۳۲ ۰ 


14۲ 


وفلاحظ أن الصوتالإانساى :رتفم درجته كلا اشتد الحبلان أو الوتراات 
الصو تان وطاق اة ای بیت ما E‏ ر أ م إأدمود اهوآنی الم 
دال تجاريف أعضاء الأطق . 


ونلانحظ أن العوتالحاد يتمعن وتار أ كثر شد وأقصر طولا »ما شدة 
الصوت انپا رجم ای مدار سدم اشواء الأدفع من اأر تدان > 


وكا ؤر شدة الصوت ودرجته فى الجمارة يؤر أيضا ( نوعه ) : 


ونوع الصوت : هو صفته أو عاصته ای مز مها الاذن بين الاصوات 
الح -ة الدرجة والنى أكون صادرة من آ لات موسق ختاغة ا وتو ضط ها 
لذلك رى أا سايم أن مز دن الندمة المادرة عن عدة لات عخلغة در جة 
وأحدة » فلو طرقنًا شوك رتانة ترددها ( ه٠‏ ) مرة فى اكادة أمكن أن مير 
متها عن‌النةمة الأساوية ه1 ف الدرجة »والمادرة عن ( العود ملا أو (الڳان) 
أر ( البيانو ). 


وهذا الاتلاف ف انوع هو ألذى علا مەز + صوت‌واخر ٤‏ وبهتقفاضل 
الفصحاء وإذا كانت الاصوات المتحدة الدرجة قد تأنى عختلفة اللوع» فا سيب 
ذلك الاخلاف ..ء؟ 


ر العام اللائى هلر لتر اهاج !ء1 اللقب ( بأىالصوت) أنالاختلاف 
.ادوع برجم إلى اخ لاف الاصرات الو انق ة الى تحب الصوت الاساسس 
لکل زديك 4 و فول سن يجار به أن لصوت ق الاي 5 کون الا تما ْ 
ل صد الصو ت الاساسى ۲ امعتاد نمأت تو أققة أعل مرا ۳ ألدر جه ٤‏ 


iar 


(“) امرجم اسايق ص E:‏ 


14۳ 


وا-كنا أفل فى الشدة ٠‏ ومع هذا أن النغمةالاساسية ‏ فى نظره ‏ تلكون 
أ كار النغمات وضو حا وآن ساسلة النغمات التوافقيةالى تصحب نغمة (البياتو ) 
مقلا عتلف عن ساسلة اللعمات التو افقية الى تصحب نغمة ( العود ) المنفقةمعما 
في الدرجة ء وكذ لك لف عن ساب لة النذمات الى تصحب نذمة ( الجن ی 
تطابق درجة ( العود ) أو ( اليانو ) . 

وما عدت فى الألات الموسيقية عدت أ كش مئه فى أعضاء النطق اللإن انى 
إلختلةة فى الاحجام > والصلابة » والتجاويف» ما بجعلا نقرر أن مة نغات 
توافقية لا حصر ها #صاحب النغمة الأساسية مراد إبرأزماء ۶| يؤدى بدوره 
إلى اختلاف أنواع الأصوات السموعة ء والى تستطيع بها الأذن أن بين بين 
صوت الصديق » وصوت الغروب » وبين متکام آخر » ون ذ کر وأ » أو 
الرجال والاطفال . 


فوع الصوت يؤر نى الجہارة تآثیرا کپيرا» وال جمارة ترتبط بالرجال ولا 
تعلق بالاطفال أو النساء » فنوع الموت هو الذى هيز الرجال بالجيمارة الى هى 
صرقره من صضشات WT‏ اكلم . 

وا ۇر ف المارة أيضا ( الرنين ) » وهو قو به أو ازداد شد اأصوت 
ا لحادٹ من جسم ما تأر اتراز جسم آخر متآثر بالاول » عندما یکون 
الجسمان متاو رن فى التردد""' . 

والرفين فى الصوت الإلسای يؤر تارا كيرا فى الجہارة » فأهتراز 
كتل الهواء داخلتجاويفأعضاء النطق عندما تز الوتران الصو تيان مثلا عحدث 


(*) المرجع السابق ص ۲٤‏ وقد تمكن ها أمهولتز من تحليل الاصوات 

ومعرفة النخمات النواأفقيه المصاحبة لکل صوت | واستطاع تفلند الاصوات 

تسده 1 ٤ Wi:‏ وهگذا استطاع تفلدد صوت الآلآت اأوسىقىه الاخرى ٠‏ 
زم ۳ ہے الفصاحه) 
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را لذ لك الصورت المادر عنما : و أوبف جلى والقم والاتف lk‏ قا 
من هواء تعتر أعءدة هوائة مفتوحة عند نطق بعض الأصوات » ومقفولة فى 
البعض الأخر » ولا شك أن اهراز العمود الہواتی الذى بداخل كل مما عحدث 
راذا مهتا وذلك عندما سأآوى ر دده تردد الو رين الصو تحن ملا , 

كا أن اتساع تلك التجاويف الى تضم بداخاما أعمدة هوائية متسعة > 
يؤر ف أزدياد الرتبن » وإذاكان الرس تقوبة لاصوت أو أزدبادا ي شد به 

ور استاذا الد كنور السعران أن الارة-کاز أحد الاسباب الى ساعد 
عل جہارة الوت ار امب ذلك ان الم ت أو امعطم الى ينطق بار تکاژ 
أ كر يتضمن طاقة أءظم سيا يتضمن من أعناء النطق اخاصة جما 
أعنف فى النطق » بالإضافة إلى زيادة قوة النفس. وهكذا فالصوت ‏ أوالمقطم 
الذي بتعا بار کاز أ کر صن سو أه ف کم ھن ال مات رز روزا مو و عا 
من سار الأصوات ء أو القاطم الى جأورها . 

وعل اکس در هذا > عند ما تعمل ف نی صو نت ٤‏ أو مطح ۾ طاق 
فل اسا وو تبعاً ذلك أقل روزا ا جاورره 4ن الاصراأت وا لاط ۰ 

وأستاذا الد كتّو ر السعران ‏ ا ری س برجم الجارة إلى الارة كار 
الذى يعتمد عل شدة الصو ت والنى قد أشرنا إلمما نفا الکن الارتکاز فى 
حد ذاته صفة من صفات فماحة اكلم ستاو لما فيما بعد . 

وجمل القول فى الجبارة أا صفة رئيسية فى قصاسة اک تظپر ف 
صاحبما »وه هبة من اله متا له متمثلة ققد رات خاصة فى النطق» ون أعضاء 


(۲۲) علم اللفهة ص ۲۰١١‏ ص ۲١۷‏ ء٠‏ 


1۹۵ 

متحاز ۾ e‏ أا نای ارا من الا کناب ء وذلك بالاداء الذی بت اسب مح 
تلاك الامكازات اأوهوية ٤‏ ویم ذلك تدریما ومراہا ٤‏ وتشر صةة ارارة 
رعدة عوأمل مجتمعة فى: شدة الصو ت»› ودرجنه » ولوعه » ورنله ۽ ومراعأة 
مواطن الارتکاز» مع حسن استخدام هذه الموامل ٤‏ کا تئر فیما عوامل آخرى 
تئل فى الرسط اافل للصرت › وقدرة اتمم عل الاستجارة. 

۲ سے الارنکاز ووم,5 او النسر إرم۔A‏ : 

ويعر”ف أستاذا ا مرحوم الدكتور السعران هذه الخاصية التصلة بالنطق 
وا زا“ . 3 الار كار شور دو جه کو ۵ الفس الى بطى lp‏ سو نت أو مطح CT, fre‏ 

وألدكتور عام بان بعر فما مت اسے ) لئس ) «قوله : « وار م 
التعر شف أزدیاد وروح سء هرز اڃڙاء اة ف اأسمع ر دہ ةما حول ص 
ر |۶ CD,‏ 

آما الد كتور ابراه م نیس فإنه يقرر أن و ار بنوعيه ليس إلا شدة فى 
الصوت أو ارتفاءا فيه . وتلكالشدة والارتفاع يتوقف عل فسبة المواء المندفع 
من الرتين » ولا علاقة له ردرجة الصوت أو نغمته الموسيقة "٠٠۲‏ 

ومم) قعددت ر يفات فما تلت فى نقطة دامة هى كو ادر او الارةكاز 
سا ا لوضوح صو تا او أو مقطم ص الكءة . والوضوح اذى بذ يتح عن الارتكاز 
دن الکن أن صل با إقصاحة الى SE‏ دا اک الااباتة والوضوح ء ولكن 
اف ی هدي تر اط اأص اة بالتر أو الار تکار fons‏ 

نلاحظ أن ١ة‏ علاقات بين الفصاحة والارتكاز ممكن أن توق وتبلور »> 
وسنحاول أن نوجرها فعا يل : 


. ۲١١ علم الله ص‎ Ah 
۰ ز۶ ۲) للف هة المرننهة معناها ومبناها ص ا‎ 
۰ ۷٦1 الاصو ات اللغونه ص ۵ -_ ص‎ (o) 


1۹1 
رأ) من ناحية العنى : 
رى أ كث الباحشن ي اللةة العربةأته لا علاقة بين الس ومعان ال كات العرية 
ويصرح الدكنور ابراه أنيس بذلك معترا أن مذه الظاهرة ق اللغة العربية 
مازة حبث یول « و 1 الحظ لا تاف معان الكل )اتالعر ية ء ولا استع)ها 
باختلاف موضم الأ منباء""' . 
قد يمدق هذا عل العر ية الفصحی » فحن لا اكاد نع عل مين فرق 
الذر بين معنييم) تفريةا ساسا ا هو مروف فى الاإعاءزية ثلا » عندما يفرق 
ار سن الاسماء والافعال» ولقد ورد A‏ كپ The phonetics of #aglish‏ 
أمثلة كثيرة من اللكلات الى بفرق الس بين معانما هثل تفربة 4 بين الإاسب.ء 
والافعال ء 4اذ كان الارتكآز أو النس قويا على امعطم الأول كانت الكة 
اسعاء وإذا انتةل انبر القوى إلى امعطم الثاى صارت الكامة فعلا ء مثل "“ : 


الااء ألافه ال 
Increase Increase‏ 

ا 

r 

Compact Compact 
subjects Subject 

١ | 
Accent Accent 

| 

| 
Conduct Conduct 


٠ الاصوات اللغة س هلإ‎ )۲١( 
Edaward : The phonetics of English. p. p. 16D - ldb (YY) 
18! - 184 Fıfth Edition 1972. = 
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و قل اص لای الخو يون عل وضم عل قل المقاطم الف ١ة‏ الارتکاز شی ۰ 
()» والقالم ذات الار تاز أو المر ارط أو اثانوى أشارواالما بالملاءة 
)( ما امقام ااضصفة فالما تترك بلا علإمة) » ولقد ١‏ ثرناآن تم 
السمم القصير (|) لب-كون ءلامة للمقاطم القوية الأ . 


ومع أننا لم نظفر بدور للنس فى ااتفريق بين الممنى الاساسى لا-كامة إلا أا 
فستطيم أن رى لاتةال ار معالى نستطيم أن نس مما ( باعانى اكانوية ) وھ 
معاي ( مولدّة ) أو مستوحاة من نطق التكلم الذى تقل ابر القوى من معطم 
إلى آخر » فة تر تبط هذه المعانى المغارة أو المولدة بشخصة اكاطى أو بوه 
لدی دث عا سه مع کل قد اقل رها ودوی أو صءءدی مثلا » وذاا 
عن طريق المذاع فنا تعس ععانى ثانو ية متصلة بالثافة الواسعة أو الضيقة » 
وطرق مزاولة الحياة وما يتعاق ا من جفاف أو تقشف أو رفاهية »> ورا 
يتل بالاخذ بالفاأر » أو الح انات المفترة » أو الخل وأعراد القصب . 


وهذه المعانى الى عدكن أن توا“ د لم يكن 4| سبيل لامور إلا بطريعة اطق 
الى همز ها الس عن غیرها . وهی ترط فاح الام الى هى مباط امام 


ألحر ية الفصعی . 


أ ما عن دوز ار ف افر رى د معای الممردأات العامة فان الاس ذف 
كشرا عن دوره فى الفصحس» فعد يستخدم ار فى العامية لون عيزا بين أ کر 
من مع للكامة الواحدة فكلة ( إقدلم ) يكون اس على اطم الأول عندما 


= وانظر .أيضا : 
A. Û. Gimson : A practical course el english prononciation p.‏ 
ا5 - 33 Pp.‏ 
(۲۸) انظر علم اللغة للدكتور السعران ص ١ ۲١۸‏ علم الأغه العام 
للدکتور کمال بشر ص ۲۱۱ . 


۹A 


يراد ما الإخبار أو الإثات » أو إجابة عن سوال مثل : مأذا يدك . . .؟ أو 
ماذا عقيبتك ... فتكون الاجابة ( | قلم ) نر قوى عل المقطع الأول ء أما 
إذا استخدمت كل ( قل ) ليراد ما الاستفمام بدون أداة فى العامة أو القعجب 
فان النبر القوى ينمل إلى القطم الذاى كأن لقول ( ةلم ) وريد أن نقول : 
عل معك قل ... أو فى جيبك قل ... ؟ 


ويرى الدكتور مام حان أن لر وظفة تشبه وظيفة حركة الدليل عل 
الموذوف ء وذلك فى معتى الت ويدلل ام حسان علفكرته باجكين الا تيتين: 
« اذ کر الله » و و اذکری اله ». 


فأحرال الأصرات فى الجكين أصحت واحدة لار ألاء فى الحلة اكانة 
فقدت يتما فأصبحت مقدار الكسرة » ج آن التقاء السا كنين فى الجبلة اللأولى 
قد حرل اطق فى الراء إلى الكسرة ء ما قد يوقع الليس » فلا يعرف السامح 
ما إذا كان الكل خاطب رجلا أو امرأة . ويرى الدكتوو تام حسان آن ار 
هو الذى يغرق بين الإسنادين ءفي-كونالئر فى اة الا ولى عل مةطمهمرة الرص» 
ويكون فى الله أكانية على مقطع الكاف ليدل على طول الياء » لان الس يقع عل 
ما قبل الأعر إذا كان لمطم الاعير متوسطا ‏ رى » وما قبل الأخر قصيرا 
« ك ء٠‏ فكون النر هنا ذا وظبفة شبه وظيةة حرك الدليل عل الحذوف فى 
نحو « اسسا م ون » حسث تدل القتحة عل ألف و سى » المعذوفة١"‏ . 


(ب) من الناحيبة الوسيقية : 


من المعو د لدى الناطقين بلغة ما أنهم لا يدركون عاداتم اللغرية إلا بعد 
الدرس اللغوى » لكن أصحاب أللغة بشعرون بسبولة بتغير تلك اله-ادات 
عزدما نی أجنی اہم ون مت کامی الٰعر ب دراك يده اة تید ھا 


(۲۹) اللففة العربية معناها ومبناهاص ٠ ٠۸‏ 


1۹۹ 


متمم اف الأورون صدا الذی و ی العر لہ هة ¢ وۆاك الاجنى اذى شعر ا 
بصو ره ۳ نی ا حر لہ ل براع العادأت الغو ية ال اص بلغتت | ف هن ذآإف 


القصور عدم مراعاته لمواضع أل . 
فاتظام مو أضم الاسر ف الل بطرق وقوأعد معينة حدث إيماءا موسيقيا 
معنا » قد لا تدرك إلا بعد التأمل والدرس » وذك أن عملة اطق بااطريةة 
العربمة أصبحت آ لءة بفضل ما ا كاسته من ميراث لغرى » وعادات ية . 
لكا تعس غال ذلك الإيقاع عندما يتغير أو وضطرب انر »> وذلك 
عادها كل باختنا من لا حن محرفة مواضع النر فيم . 
(ج) النطور اللغوى وعلافته بالنبر : 
لاحظ بعص الباحثين أن انتقال موضع اير ف الكامات قد يؤدى إلى 
تطو ر أصواما وحاول الدكتور ابراه أنس أنرطبق ملاحعات الود اين حرل 
افتقال التس عل ما أصاب اللغة العربية من سوط حركات الإعراب فى جات 
الكلام ويقول :« موطع الشسر فى الكرة الغالءة من كلمات اللدة العرة هو 
المقظع الذى قبل الأخير » فن ( يكنب ) » ( مستقم ) » ود الس عل القطم 
(ت) ف( يكنب ) وعل القطح ( ه ) ف ( مستفم ) وقد حدث ق جات السكلام 
أن انتةل النس إلى اطع الذىقبله » إذا أصبحت ف الكامتينالابقتين عل(يك) 
ی ( یکتب ) وعلى ( تف ) ف( مستفہم ) ورتب على هذا الانتقال أن لصت 
الكامات من آواخرها» ورذلك سقطت حركات الاعراب .. ١‏ . 
وهذه اللاحظة الى لاحظما الدكتور إبراهم أنس لا تدعل الفعل الالاى 
الاضى لان التخلص من حر البناء نى الثلانى عندما انتقلت إلى العامية لم يكن 
إسدب تغير أو افتقال النبر من مةطم إلى آنخر ء وبری الدکتور ابراهے نیس أن 


(*) الاصوات اللفوية ص ۲۸ ٠‏ 


+ + 


قو اعد الذار لا تقار بالتغيير الذىيطرأ عل الافعال الثلاثة »ومن م فإن موضم 
ابر فى الفعل الثلانى لا عختاف سواء فى حالة الوقف أم الوصل" . 

وبعد ‏ فإن مراعاة موأاضم النر مرتيطة ارتباطا وثيةا بالفصاحة ء لان 
هذه القاصة الصو ية بر تبط إلامة النطى الى تحرص الفصاحة علا كرا » 
ولذلك اجتمد المسدون فى معرفة موأاضع انسر فى القراءات القرآنية ليلتزموا 
ما عاد عل افر ل الكرم . ولو کان لدبا اأ دی ره ل مواضم انو ف 
اللغة العر ببة كهاكانت نطق فى الجاملية أو صدر الإسلام لعرفنا الىكئير عن 
خصائص العر ب الذاامة . 


ل 

هذا أل چااب ھا د کرتاه عن هة ار ۲ التقربى ا العا الثانو ية ٤‏ 
وعن دوره ف الإيقاع الم وسيقى الذى من لغة عن أخرى» وكذلك ءا ةد يلعبه 
فى التطو ر المخوى أو الصرق لا كاات عل نعو ما أشرناآنفا. 


۲ س الئئْغ_م : Intonation‏ 
والتنخرم هو خاصية صوتية دل على ارتفاع أو الخفاض درجة الجر فى 
اكلام وهو مصطلح صونى طاق عليه بعض الباحثين (موسيقى الكلام) "". 
وهن الالاحظ أن الملكامين اة له تخیر کارا مہم ف درج“ اموت » ی 
تتغير نذماته » وهذا التثغير الذي محدث فى کلام المتكامين رجح إلى طعة اللغة 
انی پتکاءون مہا ء کا بر جع أيضا إلى الواقف الى يرون عنما »> والترا كدب 
الى وستخدمو نا ء والا عاط الأدية الختافة » وقد ختلف التنغيم من مكل 
إلى آخر بقدر الفوارق الغلقية فى الوترن الصوتيين اللن محدثان النغمة 


. ۲٠۸ الاصوات اللغوية ص‎ )۴١( 
انظر الاصوات‎ Intonatin n التنغيم لتيل على الصطلح الانجليزى‎ 


اللغودة ص ۷7 . 


۲*١ 


الموسيقية عن طريق ذبذباتم ما » وبقدر ااع تجاويف الاطى الى يتردد فيما 
المو!ء اناقل لاصوت 

ومن الراجم دنا أن الصلة بين الفمصاحة والتغيم كبيرة ء» ولستوجب 
التاول والدرس » لان اشيم صفة صوتية متصلة باتكل اتمالا وثيما» 
ون ما زاق معرض الديث عن فصاعة الكل ۽ وهذا يدفعتا إلى النظر 
فى وظيفة التنيم بقدر ما تاح انا من وسائل . 


ويقرر أستاذنا اأرحوم الد كنور ااسعران أن كثيرا من اللغات الغتلفة 
تددم اغيم لير عن االات النقمسرة اة ن المشماعر و الا فالات 
فتستعمل اغا اما اكل من الرضى والأضب والدهش والاحتقار إل آخره 
ووا ؟ « »قن إللغات کا مر اس ة م“ 4 ۴ حول دی 2ة دن 
الدلالة عل التقرير إلى الدلالة عل الاستفمام بتخير التنغيم لهس غير . عبارة 
[i Vienl‏ عد ما کون تهر بره گی 3 و اف t‏ تی ع مه هارطة أو 
دن ارط ٤‏ ان cB‏ سو ا 1 IL Vien!‏ کدی ۶ ھل ياف ۾ ٩‏ اتاق عل 
عه تlعJ TO‏ . 

ويذ كر الاستاذ الد كور ابراهيم أنيس أن المغة الصينة تعمل لاخلاف 
در جه اأصرت أهمية کری 3 ساف معان الاعات معا تلف العم 
ثل کلبة ( فان ) ھی تؤدی ستة معانلا علاةة بها ھی ( آوم» حرق جاع» 
واج ٤‏ وسم ¢ ستو ق ( ولاس لا دن درق سو ی أل م انو سہفہة 


ف کل ال2 . 
ورى الباحثون فى العريية الفصحى أن اليم من الكاحية الوظيفية 2 


(١؟)‏ علم اللأفه ص ١١‏ ۰ 
(۶؟) الاصو ات اللفموبنة ص ٠ ۱۷١‏ 


٠۲ 


يدرس الدراسة الى لستحتا ٠٠١‏ وم برجعون ذلك التقصير إلى الموسقين 
العرب الذين ل تفقوا على الل الموسبةى ف الغناء ء ألعرن » وهذا يوون برك 
الحدیث عن موسی الکلام ی تکتمل م وسائل الدرس e‏ کہا ری إحعض 
الاحثين أن التنخرم قد بود بالا أوسم فى انعد والادب . 


وسحاول الد كثور نمام حسان أن يدرس التنغيم فى العامة حى يصل إلى 
س لطاع ما ان درس الفصحی وذلك کا اول ف دراسته للبو عدن 
ويقول:والتغم اة العر ب ةالفصحى یر مسجل ولا مد روس بودن مخضم 
دراستا إاه فى الوقت الياضر اضرورة الاعتاد عل العادات الأطقة ف الجات 
العامية . وفى دراسى للهجة عدن » وقفت بواطة اللاحظة الى أودتما تجارب 
المعمل قى بعض تتائجما على فظام التنغيم فى المبجة ء شم حاو أت أن أقارنه بكلاى 
أا بالمخة الفصحى » فوجدت الفروق طفيفة جدا عبت عكن مع قليل من 
التعديلات أن عل هذا اتنعيم كلا بالعر ية الفصحى >" . 


والنظام السغہ+ی لاذ صح وألذى قل توصل [ له الد كور عام سان + 
لال دراسته ليج عل ول اذاه عل ی ر : الأول ص دو د أو هو ط 
دة عل آخر مقطم وشم عله اثر والانية قوم عل علو الصو ت واتفاطضه 
وتو تله ورذلك زل صنا الزظام ال ی ۴۳ الفصی أذ بس له أشکال 1 


اللفة العام آلقسعم التائی « الاصوات > للدکتور گمال بشر ص ۲٢۴۳‏ » علم 
اللفة للدكتور السعران ص ۲٠۰‏ ص ١ ۲٠١‏ اللفة مبناها ومعناها للدكتور 
)۳١(‏ اللفۂۀ مبناها ومعناها ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ . 
(۷؟) اللفة مبناها ومعثاها ص ۲۲۹ ء 


١‏ اللغمة اهارطة الوأسعة. 

۴ س و و الارسطة 

س و و اأصضيقة 

۽ س النةمة الصاعدة الوأمة 

مهس و« د اللوسطة 

٦‏ د« د الضيقة 

كا أنه يضف ندمة أخرى سما و النغمة الطحة > وهي لا صاءلة 
ولا هابطة وبرى أا تكون عاد و الوقف قبل عام الى » وقد استشمد عل 
ذلك بالوقف عند الفواصل اللات الآاول فى قول تعالى : «ء. فإذا رق 
البصر» وخف القمر"» وجم ال مس والةمر ء يول الإلسان يومد أن ا فر ». 

فالوقف عد و البصر » و و القمر » و م القمر » يكون نْذمة مطحه لان 
المعنى لم يتم ء أما الوقف عندو امغر ءفالنغمة فيههابعاة لانه وقف عند عام المعى. 

وهذه النغمة المسطحة لا يضعما الد كتور تام حسان مم الاشكال التلغيمية 
الى حددها بستة فقط » وهذه الأشكال فى فظره لا رج عا الكلام سواء 
کان عادا آم مؤکں ٣!‏ . 

وحن فى هذا اقام لا رمتا أن نناقش هذه الاشكال التنغمية وعددها 
بقدر ماربط فصاحة انكام بالتنغيم اعتباره ظامرة صوتية ها دور فى 
فصاحة الأاطقين . 

وفستطيم أن نلاحظ آن النغيم يامب دورا كبيرا فى فصاحة الخطياء 
والوعاظ واامثاين ء لان کلام يقصد به التأثير فى المستممين » وهذا التاي 
يعتمد إلى سحد كبير على التلوين الصونى الذى بحب أن تصطبغ به كلمأم » حى 
یرتقی الائفعال الذى بر جى موه بين المنكمين والسامعبنء وكا تلف الانفعال 
باختلاف المقامات فالتنغيم لا بد أن عختلف أيضا تبعا لذلك . 


(۴۸) ارجم تفسه ص ۲۲۰-ص ۲۲۱ . 


e4 


ومن الامثلة الى رتخير الغ فبا بتغير الاتفعال مانراه فصوت الذيمالذى 
يصف جاسة هامة فى اابرلان » أو يصف حفلا كيرا ۽ ست ايم ان ری صوته 
قد أصطبغ بنذءة مادةة » وذلك عندما يأخذ فى وصف القاء-ة» واتحدث عن 
الحاضرين أو الحطة الى سوير الحفل طبعا هاء لكن هذه النغمة الى تصاحب 
الوصف أو الإخبار سرعان ما تتغي إلى نة أخرى » وذلك عدما يدخل إلى 
القاءة رئيس الهو ربة مثلا أو شخمة هامة مرتقبة » ومع ن حديث المذيع ل 
خرح عن الوصف والإخبار عند دخول تلك الشخصية المرققية إلا أن الانفعال 
الذى بطر عل صوته قد حول النةءة إلى لون آحر يناس المقام » كأن يقول 
امذيع عند دخو ل هذه الشخصية مثلا : م .. . والآن يدل السيد الرئاس > 
ويقف الاضرون ويصفقون دة له وتعلو أصواتمم بامتاف لياته » رفع 
الرع, البطل يديه لیرد الت .....الاحظ أن صوت للمذيع فى مثل هذا 
امقام قد غبت عليه الناحية الاتفعالية الى رخاب عام| الصياح ء ذلك الصياح ء 
كانه دعوة لاحاضرن أو السامعين إلى أن يشاركوه فى الموقف » فعندما يقول : 
, والآن يدخل الد الر ئيس ..ء فاه يقو ها بندمة تشه قولهد انتموأ ف#دحدث 
آمر عظم »» وعندما يو لو ويف الماضرون ء فكأنه يعو ل:, قةر ا احتراما 
وعندما يقول و ورصفقون تة له » فكأنه يدعو السامعين إلى أن يفعلوا مثابم 
بقوله « صفقوا تة له > » فنلاحظ أن النخمة ف هذه الجل الى قيلت فى الوصف 
أو الإخبار قد تحوات إلى نغمات أخرى تناسب الطاب أو الاعوة الشديدة أو 
الللحة إلى المشارك . 


كنا س نغمة اشر ى فى قوله « وبرفع لزعي البطل يديه ليرد التحرة..» 
فاا س أن النذمة هنا ليست تلك الى تصاحب الوصف والاخبار » ولا الى 


تصاحب الطاب أو الدعوة الاسة إلى أاشاركة لكنما تذمة تشبه مايصحب لااد 


+۵ 


أو التعجی فکاً زه بعول د عم ا الزعے بالشعب رفعه يديه لرد الحة ۽ أو 
كأنه يقول  :‏ ما أعتم رفع الزع يديه لرد الح » . ۰ 

فنلاحظ عا سبق آن التتغم قد لب دورا كيرا فى إضافة معان جديدة ء أو 
قد غير دلالة الألفاظ من ممى الإخبار أو الوصف إلى معان أخرى طلبية › 
ورعا يتضح دور التنغى فى تحويل الل الخبرية أو التقررية إلى أغراض طلبرة 
أخرى أو إنشاءة فى المغة العامية . فنلاحظ فى العامة ااصرية يعتمد المتكلبون 
عى الشغم الفصل بن الل التقر, ية والاستة مامرة »وخاصة تلك اليل الى عاب 
عنما نعم أولاء فدلاحظ أن عاق الا-كلين بالعامية اأصرية بلة ( حطر د ) 
ف حالة الإثيات له تنغ تلف عن النطق ما فىحالة الاستفر ام( جضر عمد .؟)ء 
جا آنا جد تنغما الفا هذه ابل لرقيلت فى حالة النم-ك أو الاستيراهء » كان يكون 
حضو ر عمد مثيرا ذلك النمكم أو الاستمراء ءوالمامية اللبيه قستغى عن أدانى 
الاستفمام دمل والممزت بإضافة صائت طويلهو الراو( 0 1ءس٥۷‏ عم٠ا)‏ 
إلى نماية الكلمة الى يستفمم ممأ فيقولون : #مدو .. ؟ عليو ..؟. 

وف العامة امصر ية صي شاعة بغر الد دلا اء مشل : 

القے شل « والله » و « الى » و « وحياة أبوك » . 

وألنداء مل : « يالام e»‏ ھ بأاحلاوة ) و ویاخی ›. 

والنحة مثل : « سلام علي » » د صياح افير > » « مساء لير » . 

وهذه اأصيغ کن أن تقال بنخمات متدددة » ويتذير معناها مع كل لةمة ؛ 
فقد دل على الاستفمام و النعجب أو الك أو الرعد أو التوكيد أو غير 
ذلك . 

إملة ( لام عل ) مثلا تقال نْمة حاصة ليراد ہا التحية الخالصة 
كما تقال بنةمة عالفة لو قصد مها اک » وينغمة #ألكة لو قصد مأ التدكير 
بشىء ء ورابعة لوقيلت للوعد » وعفامسة لونطقت دف الرعيد أو التمدودء 
وبادسه لو أراد الناطق با التحدى وهكذا . 


* ۲ 
و اللاو رین الم والفصح iw‏ مظاهر أخرى ردن أمثاة ذلك : 


لش ارقش الادوآأت #عل الناطى جر بصا عل عو اکن اولوف بالتنغي 
كحذف أداة النداء ا فى قول الشاعر الجامل الخارث بن وعلة البر عى" . 


قوی م ا میم خی فإذا ر ملت یصددی سی 


وكقوله تعالى فى سورة بوسف د يوسف أعرض عن هذاء واستخفرىلذنرك 
نك كنت د الاطبن. C2,‏ . 


فلاحظ أن حذف أداة النداء مع برخم ( أميمة ) فى بيت الحارث بن وعلة 
قد جعل النعض يتومون أن كلة ( آم ) مفہول به » وهو مایغیر انی الذى 
قصده الشاعر » والتنغ فى هذه الحالة ضرورى لاقام السامع أن كلة ( آم ( 
الواردة فى البدت منادى بأداة نداء حذوفة . 


أما فى الاية الكر عة فان التتغم ضرورى أيضاً ولكنه ليس بالدرجة الى 
شع راا ما فى البيت السابق » لان جلة ( عرض ) فد ساعدت عل توطیح 
المعذوف . 

وعندما لايراعى التنغى فى مواضع الحذف » فان الامرقد يلتبس عل السام 
ا قد بثير الاشمتزاز أو الإعراض عن السماع» ومثال ذلك ماحد ت ینای کر 
الصديق رضى اله عنه وأحد الماعة الذى مر عليه ومعه ثوب » فقال له أبوبكر: 
أتييع ثوب . .فال : لاعافاك الله . فقال أو بكر رضى الله عه : لقد غلم 
لو كن تعامون . قل : لاء وعافاك اله ٤۱‏ 


(۳۹) ديوان الحماسة لابی تمام د ١‏ ص ۷۲ ۰ 
(*2) تسسورة يوسسف (آبه ۹ ٠‏ 
)١(‏ البيان < ١‏ ص ۲١١‏ . 


e 


ويإدو أن الرجل الذى حاطب أبا بكر هذه اة لم براع الوقف بعد لا ءول 
يعطما حقما من التغى الذى كن الفمل به بن ( لا ) والة الى جاءت بعدها 
لغرض الدعاء » ولو كان الرجل ةد استدمل التلغيم ف لته ء آی راع انيم 
والوقف بعد لا 1ا دقع أبا بكر الصديق إلى فصحه بوضم الواو التىتغصل 
بن أل وجاء ألدعاء فحدم مراعاة انعم ف کلام ذلك اأرجل قد یوم بتحریل 
المعى من الدعاء له لادعاء عليه > وهو مالم يقصده الاطق بكلامه . کا أنا 
لاتتصور آبا بكر رضى اله عنه ةد غاب عه ماقصده الرجل بكلامه » ولكن 
أا بكر قد حرص عل ألا يقع السامع فى سوء الفيم غي التء مد من الناطق » 
ولذالك رى أبا بكر يوص الرجل بالفصل بين الى وجلة الدعاء . حى يتضح 
اراد کلام ألاطق لدي السامعين . 

وبحد ٠‏ فللتنغيم علاةة لاء-كن إهماها بفصاحة الكل ء لان الكل الفصيح 
يستطيع أن يستخدم ااتنغيم للتفريق بين المعانى احتلة ای لایغرق بینما إلا ب 
کا آنه بستدم فی تقو ية المعانی وتا كيدها » ک) آنا لائستطيع أن نفل العلاقة 
بين التنغيم والعاطفة أو الانفءال . 


وتتضح العلاقة وين الفصاحة والتنغيم بالنظر إلى وظائفة الى يؤدم انى اللذت 
الى ذكرنا طرف متها . و أوضحنا فإن علاقة التنغيم بالمةة العربية الفصجى 
لم جسم إبمورة كبيرة » [كنما موجودة ولاعكن إغفالما > وعدم مراءاة 
اتنغيم يؤدى أحيانا إلى الاد والحاط توم 
والفصاحة تسعى إلى الوضوح الذى عقق الفيم والإفمام . 

وال جاتب الةو ض الذى قد ورتب عل مراعاته تو جد معان أو د لالات 
تعلق بوجو د التنغيم أو ءدمه » ولد أوضحنا ذلك فى التنغيم الصاحباا كل 
الذى يصف حقلا فى افتتاح ( الرلان ) أو نى غير ذلك . فلةد اقترنت ال 
امنطوقة ينيم عاص ععان لاتفيدها تلك امل عندما تنماق جرد ةمن الةم 


إلدذى ينج عن عدم هرأعاته › 


۲*۸ 


فالتنغيم وسيلة من وسائل التعبير واء اقترن بالفصحى أو العامية » لكن جال 
فى الفصحى ل يأخذ وضعه لارجو” له » أو أن الفصحى قد استغْنت عن جزء من 
وظلاقه فما هره رالاادوات أو الفرأتن . 


و خلا صه القول أن العلاةه د الصاح ولغم مشق ااوضوح والإمام 
ا ودی ال ما یعر ف دا تعمد الإعلرى َ6 ا العا و2 رطا فا تعلق 
لی ارسق الد قزل راحب إل لما ل لازا لاتخذم . فالضمات 
1 الصاعدة والراسعة والضيةة تساعد عند تلام 7 مع همانیما 
عل جس الوقم ۴ المع وألعذودة و السلا سه و اإطااقه عل الان 
وغا يتصل بقصاحة لمتكم ما فستطيع ان نطلتق عليه ( الاستعاة ) . 
£ ب الأستى اة : 
ونعى بالاستعانة مأ قد يلجا إلبه المتكل هن أصوات اتوضيح معتأه > ولقد 
استخدم العتانى مذه اللفظة على آنم-| من آنات اليلاإغة » فلقد سأله ساثل عن 
اللاغة مال : و کل مھ ن أفہمك حا جهن غ إعادة ولآ ساس 0 أستعأزة فېو 
بيغ » وعندما سأله ذلك الساتل عن مى الاستعانة قال : , أما تراه إذا تعدث 
تال ےل مقاطم كمه : 7 اہ ٤‏ و هذا u‏ ویاهیه ء ا ھی داتع 
ل E‏ عی ٤‏ ول تفم » أو سمت تعفل نذا کله وما شه کی 


و ساد ٻ“ 


وحن فى اسعماننا هذه اللغظة سنحاول آن نتوسم فی مدل وها » فحن نعی 
ا اللأصوات أو الاشارات الصوتية الى يلجأ إليما الاطقون لتوضيح العى 
أو للإيجاز أو غير ذلك من الأغراض » والاستعانة مفبومنا ها س تلكون قد 
اعت وخاافت هقر م العتاى ها 


۰ ١١۴ ص‎ ١ < البیان‎ )٤۲( 


۹ 


وشل هڏا الا ست مال ھر :هر ف الکلکس it Clicks‏ أو أصموات 
المصمصة كا يبر جما أستاذنا المرحوم الدكتور السعران؟» وحن تفضل استہ )ال 
هذه اللغة محر دة لان صو إت اكاكس ل کون باص فة ۽ وی تەل 
با الإأصوات ای صو ر بالنفح أو برع الاجسام اا أدية { والک کس 


أموات قصيرة حادة تحدث خلال لاظات قصير ة2 . 


وبعض اللغات الافريقية تستخدم الكاكس كأصوات كلامية مثل القبائل 


ای لس ەى و شمان Bash rm'an‏ و سض قال جورب فر يما . 


ونعود لنتساءل : إلى أى دى تبط أصوات الک كس بفصاحة 
لمتكم  ....‏ لمتطيع أن نقول : إن مه علاقة بين ‌الةصاحة عند الكلمين وهذه 
الأصوات إذا با [ارا الكل الفميح ف امقام الماسب » فقد يلجا اللطيب 
مثلا أثناء خطبته الماسة إلى أن يدق يقبضة يده عل الماآدة » وهو يستعين ذه 
الدةة على [ راز معانيه ليؤكد عى الصمود أو اتحدى » كأنيطرق المائدة طرقة 
واحدة أو طرقتين عندما يقول الاطيب هثلا : « لن نفرط فشر من أراطينا » 
أو بعدة طرقات عندما يقول مثلا : « أن فستسل حى آتعر قطرة من دماثا » 
وهذا الطرق ‏ فى نظرتا م ياعد فعلا على إراز العاتى والعوأطف > وهذه 
الأصوات تبه فى وظيفتما الإيقاع اموسقى للمغى عند غنائه » أو الموسيقى 
الى تصاعحب الو اقف المثلءة » أو الى تصاحب قراءة بعض القصائد . 


ومن أمثلة ذلك أيضا التصفتق ألذى قد يلجا اه اکل » فقد حدث 


( 2 علم الله ص ١هد‏ ء 


(44) Twentieıh Gentury Dictiopary P. 197 
(45) Dicetinnary of Language and Linguiaic P. 37—38 
الفصاحهة)‎ ١٤ رم‎ 


۳1۵ 


الخايب تصفيقة واحدة لفساعد على إراز معني الفرار أو المرب » وذلكعندم) 


يقول مثا : م ووادى أأعدو مدرا» . 


وقد يصطنع انكام تصفةة أخرى ارز معىيتعلتق بااستمعين كأن صفق 
أصفيعة واحدة مصاحبة قوله مثلا و انتموا جيدا أو د استمعوا 1ا ياتى » 
وقد تعن الطب أيضا بأصوات المصمصة فى مواقف معنة كاثارة العمجب» 
أو الأحسر . 

لكنا فستطيم أن نقول إن قرمة تلك الأصوات تتعاق بالمقامات الى تقال 
فما » وشخصرة الکن نسم IT‏ تار م فی لأت دين » وقدر مم عن 
تمیق الا نفعال عد استعانہم ہذہ الامو ات اکتا تبح عا وفسادا عندما 
يعجز المنكلم عن حسن استماه| ء والتوقيت المناسب اء وعدم تقدرره دى 
استيوارة المستمهين . 

وأصواتالكا كس تغتاف باخخثلاف اللذات واليثاتء فأصوات اص ممة 
مشلا رة ومتعددة الدلالةء والشاثم منما فی مصر ما تحدت عن ضغفط طرف 
لمان على مقدم الك مع عريكه إلى ألوراء وهو لا رال ضاغطا على الحنك 
و حدث عد ذاك صرت المصمصة مدل عل مع الرفض ( لا ) ودد رت-كرر 
ذلك الصوت لد معى الموكيد س توكيد انى ( ل ٤))‏ کن صوت 
ااصمصة إذا ذأ عن وضع الان بالصورة السابقة مع اغلاق الشفتين والساح 
ءرور اهواء من أقصى العين أو الش)ل لالتقاء الشفتبن ‏ فان هذا الصوت 
بع عندالصر رن اتعجب أوالتحسر وهذا الكل كس أطو لمن ككس الرفض. 

ما إذا اغد امان وضمه ألسابق » وأحك ضغطه بسقف الحنك» ثم حرك 
اجانيب الان مله إلى الوراء مع فح الشفتين من جمة ألمين » فاته عدث‌صوت 
مصمصة شييه بالإاصوات الاأفجارية > وصوت الصمصة هذا يع فى المجة 


الييية اأرافقة ( نعم ) . 


۲۹١ 


وأصوات الاستعانة كثيرة ومختلفة فى ألرانما ودلالاتما ءويستطع الباحث 
أن بد نى أصوات ااصفير مئلا مستويات من الإشارات الصوتبة الى تتخذ 
لتفام » والى ل يسجل أ كرما موز كتابة تقليدية . وقد جد الباحث فى 
المبجات وفى علم الإشارة يدانا واسعا فى أصوات الاستعانة » وهو مدان 
رلك فه الماحث بجا فاا عل دقة اللاحغة وااقسجيل الدقق » والدراسة 
الواعبة. 

وبعد » فمذه أه المقات الصو ية الا لقة ,اكام الفصيمم»وهناك جوأنب 
أخرى كن أن تتصل بالفصاحة عند ال-كلين وها تلك الصفات الى تتقص 
من فصاحته » وهى صفات صو تة كالعوب العلقة بالنطق » كنا رى أن 


أو سع ےا (ie‏ آخر ٤‏ ولدى 4 ما سناو ل دراسته فہ) بتعا حوب ہے اجه ۔ 


وجب أن نتوقف هنا عند الجانب الصوتى لفصاحة الكلة والكلام وهو 


ثانيا - علاقة الأإصوات اللفغوية بنصاحة الكلام والكلمة : 
ونا أن البلاغبين قد استقروا على اشتراط خارص الكلة والكلام من 
انار حى يصمح وصفمءا بالفصاحة » لأن التافر يؤدى إلى المل » وأثقل فى 
النطى لا تقبله اللفس » لانه جرد أعضاء النماق » ولايقع موقعا حسنا فى الاذنء 
کا اشترط اليلاغبون أيطا الخلوص من الغراية لان االكلمة الغرية شق أيضا على 
اللسان لعدم انةشارها » بوب وحشيتما أو للكونما دخرلة أو لكو تما مصطاحا 
قىل فی غبر مقامه . ا اشترط بعضمم خلوص الكلمة من الكراهة فى المع > 
کا فمل ان سان افاج کا اشترط ان سنان يتا تنب كثرة ءدد الحروف 
ف الكامة اأواحدة» والاحظ من خلال تلك الشروط أن عدم توافرها يؤدی 
إلى الثقل الذى عمد أعءضاء اطق والسمع . 


1۳ 


فالفصاحة تشترط أن #كون أصوات الكامات سبلة فى نطقباء لا ك“ 
أعصاء النطق » ولا جما الأذن » والثفل فى نطق الأصوات يتخذ أشكالا ختافة 
مثل : 

الت افر : 

برى البلاغيون أن التنافر قسن : قسم ”ون اللفظة بسيه متاهية فى 
الثقل »> وقسم يليه فى درجة الثقل » ومن أمثاة القسم الأول تلك اللفطة الى 
وصفما الیل ناد بآنہا شنماء وھی‌کة (الْ خم )٤ا‏ دفع آن‌سنان الخاجی 
إلى جرا من الہمل الذى رصعب ت به و« لضرب فن التقارب فی اروف > 
ول“ بکاد کی ف کلام العرب ib‏ أحرفن‌جاس وإول ف کله وأسولة ليرو لة 
ذلكعل آلسنتېم» وله 

کا يست کر الخحفاجی المورة الى وردت ما هذه الكلمة ء کا یذ كر اء 
ادن السك أن اقات من كلام ألعرب قد أ#-كروا هذا الاسم" , 

ومن أمثلة القسم اكان الذى هو أقل ثعلا ما د كرةا كلمة ( مستشزرات ) 
الى تو قف عندها اليلاغون . 

ولقد ذ كرتا فيما سبق أن البلاغيين قد إختلةوا فى تفسير التناذر » فبعضمم 

براه فى البعد الشديد فى تارج الحروف وف القرب الغديد أبضاء وذالك كا 
نسب إلى الخلمل ء فالمعد الشديد شه الطفر » والقرب الشديد یشبه مى القید 
ور 2 الرمانی , رأى الخلل من غير تفل 2 . أما الخفاجی فإنه رى التنافر فى 
قرب الخارج فقط » ولا تنافر فی بعدها؟؟ . آما السیکی فإنه ى أن التنافر 
قد يكو ن فى القرب والبعد على سبل الغلبةلا اللروم*. ا-كنه يود ثانية لبأخذ 
رأى الخفاجى فى المد . 


۰ ۷۸ شروح التلخیص ص‎ )٤۷( 
۸۸ ثلاث رسائل ص‎ )٤۸( 


۳ 


وعندما حاول القدماء أن يفسروا اقل والتافر فى الان السابقن تفسيرا 
علبيا قبا لم يوفقوا التوفيق الكامل » وهم المذر ؛ فاد حاولوا أن يقسروه 
بتفسيرات عامة » كقو لمم عطاق البعد ء أو القرب فى ارج الأصوات ء ولقد 
لاحظ الخفاجیران جنی ملاحظات قے م » ولکنما لا ټلو من مآخذ ء فبلا حظ 
الخفاجى أن الكلام المرب قد خلا من برا كيب الحروف النجاورة فى مارجا 
مثلالصاد والسين والزاىشل ( ص )و( صس ) و( سر ) و(زس) و(زص)ر 
( صز (01 واود لظ ان جى هذه اللاحطة ء کج لالظ ان جی ن 
العرنى ينفر من اجتماع حروف الحلق » وأنه بقدم الاقوى عد اجتماع اين 
منما» مثل كلبة ( أهل ) حي قدم اذمزة على الہاء ء کا يلاحظ ابن جنى أيضا 
أن الراعیى قل من الثلاى » وأن الخاسى أثقل من الرباعى واكلانی"*“ . 

ولا يعنذا كثرا أن تتوقف عند ملاحظات الغدماء بقدر ما يعنينا تقسير 
اقل اذى عددث عن الناذر . 

لقد صدق بعض الدارسين القدماء عندها لاحظوا أن التذافر ينتج عن تجاور 
الخارج ک أشار الخفاجى وان جنى ء الكن هؤلاء الدارسين لم يصو ر! أافبوم 
ألدقق جاور . 


ری الد م اء عطاق اجاور لکن الدراسأات صو تمه إلديثة ترف دن 
التجاور التام لللاصو ات » وبين التجاور غير التام لتلك الاصوات المتقاررة 
الخارج 


وة (اه-م خم ) الى استشنعما الخليلتشتمل علثلائة أحرف من حروف 
إاخلى الى اورت ٤‏ لکن ج جاورها اس يدر جة و أل 6سن اا واأعبن جاور 


٤۸ سر الفصاحه ص‎ )2١( 
٠١ ص‎ - ٠٥2١ الخصائص ص‎ )2١( 
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غير تام لان ااضء* قد فملت سما » ونين ااعبن والاء جاور ام ۾ ون لاء 
والعين الكانبة تاور غير تام لان الدمة فصلت بينمما » ومن المعروف أتنا 
طاق بالصامت من الأصوات أولا ء ثم نطق الصاثت أو الجر القصيرة أو 
ااطويلة » ونلاحظ فى نمق ( «حخم ) أا تهنا صامتبن متجاوزين جاورا تما 
وهي] العبن والخاء » ذم بفصل بام »ا صو ت صائت عا قد ساعد عل زبادة التاإر 
والاقل » وفى الحقيةة جيم أحرف كلة , معخع » من أحرف الحاق » أو آنا 
متجاورة امارج » وإذا حاولا آن لصف تلك الأصوات وصفا تاا عل 
الدرا۔ات الصو تة فاا بمدها کا بل : 


اتواء ۳ 


وبری معظم الیاحثین آن‌هذا الصوت ( صامت ) أو ( سا کن ٥٥10۸4۸1)‏ 
وروی الد كتور إہراھے انیس أنه حرف حلق مم'الااصوات ا للقي الاخرى وی 
عنده والغين الخاء العين س والحاء لاء الممرة ۳ يئا يبدو ادنا 
اارحوم الد كنور السعران أ کشر دقة فی تحدید عخرے صوت اہ » فو عد 
ری أى أنه يتنكون مرور الواء بين لوتر ن الصو ةيين بالحنجرة » أما 


. کا بو سف هذا أأصوت 


اللاب هتری فلش فیریى أن صروت الہاء مر ماری 
Vocal corda‏ & بو صف أا أنه صو ت احتکا ی أو رجو ( Fricatirs‏ 


وبری ااا الدكتور المبعران 1 ممکن أعتبأره م ( اأص, أت الموسة ) 


(۳د) الآصو ات اللغر نه ص ۸۸ ص ٠ ۸٩۹‏ 
٤(‏ ۵) علم الله ص ف ۹ ص ۹1 ٩‏ 


وتحقيق البكتور عبد الصبور شاهين ص ٠ ٤١‏ 


To 


voie eros‏ آی صوائت لا یصحما مسو لا جیر ٤و‏ ٤۔کن‏ تخرص 
و صف هذا لصوت فما ل : 
صاأمت مم مو س :جر ی A Voicelcss Glottal Fricatve consonant Sir!‏ 


ما ا لحرف الثاني من كلة « هحضع » والذى 7-كرر فى الكامة هو حرف : 


اون : 

ومع الباحثون على أنه منالحروف أو الأصوات الصامتة أو الساكنة » کا 
کک الماحثون تقر پیا عل أن ګر جه در الى أو و بف الحای ×0 Pj‏ 
ما عدا الاب هنری فاش الوسوعی الذی بصفه بأنه ( حنجوری ) کا يو صف 
أوا بأنه ( جور ) أى أن الوتربن الصوترین مہتران عد النطق په ء کا أن هذا 


الصو ت مو صو ف أنه اکا ی وکن تاخہص و غه 3 ۳ : 


A voiced Pharyngal Fricetire Consonant ص اھت هرر ای اکاک‎ 


أما لحر ف آلثالت فو : 


إلاء : 
و هذا لصوت و صرف رازه صام ت ورج دن أ فصي ادى عل مشمارف 
الحلقوھو مایراہ ال کتور ر اھے انیس من أن عر جەرأدنی الحلق الف کا 
بو صف ابا انه شم تو س واتکا ک . فصوت [اء کن الخ ص وصفه 


ايل . 


صامت مېمسوس جک س فھی اکاک A voiceleas velar Fricative‏ 


Consonant 


. ٠۹٥١ علم اللفة ص‎ )٥( 
> الأصز ات اللغونه ص‎ )٥۷( 


۳1 


وتلاحظ من خلال الو صف الصو السابق أن عخارجهذه الاصوات متقارية 
کا توصف جیءما بأنا أصوات احتكا كة أو ( رخوة)» ا أن اماه والجاء 
موموسان »ومن اللاحظ أن الأصر ات الاح كا كة أشق ف النطق من الأصوات 
الاتفجاررة مموزوهإم ك أن الاصوات المرموسة أك [جادا من الأصوات 
الجبورة » لاما تحتاج إلى كية كبيرة من اللفس حى تبدو واضحة بعكس 
اللاصو أت اجو رة الى تبدو واضحة بفضل ذبذب الوترن الصو تين . 

ومكن أن ناخص أسباب اقل أو التنافر فى كلمة ( هخم ) فيا يل : 

١‏ تاور فارج أصوات الكلمة تجاورا تاما» ويتمشل هذا التجاور ف 
تتابع تلك الأصوات الى التقت يدون فاصل بين القطمين( هم" خم )فالاتةال 
من الصوت ااساكن أو الصامت إلى صوت آخر يرون أن تفصل يما حر 
قد ساب تقلا كيرا » ك أن الهو اصلبالحركة القصير ة بين الباء والعين وبين الجا 
والعين لاست كانبة » كا أن #كرار العمن قد زاد من اقل . 


۲ مع بين هذه الأصوات التجاورة نرا احتكا كية تحتاج إلى جرد 
أ کر عا لر کانت أتشجاربة . 


س زلا رظ أن اک٠‏ صو ات الكآمة هرمو سه ۽ وامس یل أعتاء 


وعد حاول الاستاذ الدكتور ابراھے اناس أن بر جع عسر النطى باحر وف 


الى تتجاور إلى سین هما : 


١ (‏ ) الجبد العضل » ويراه سبيا عاما مشتركا بين جميع المغات » والحروف 
الى تتطلب جردا علا أ كرها حروف ردية ا وسیقى فى نظره تأباها الأذان ¿ 
مشل الممرة فى الغة العربية لأن مخرجما فتحة امار ء ومس المرء حن ينطق ما 
كأنه تق » أو مثل القاف » ومشل أحرف الإطراق الى تتطاب للتطق بها وضما 


۳۱۷ 
عاصا السان حمل المتكلم بعض الشفة إذا قيست بنظارها غير ا)طبقة ٠*١‏ وهذا 
عى آن اجتاع أ كر من حرف من الحروف السابقة وسيب تقلا وعسرا فى 

التعاق حلب لةس النفور » وتنتنى بسبيه الموسةى . 

آما السبب الثانى الذى يفسر به الدكتور آنيس الثقل فى التق فهو : 

(ب) قلة الشبوع : وبرى الدكتو ر إراهم أنيس أنه سيب حاص تلف 
باختلاف اللغات فا يقل شموعه فى لذ قد كش شر وعه فى لذة أخرى » ويترآب 
عل كثرة الشبوع الله » فكشة ردد التركيب فى اللغة يكون عند أهلماعادة 
من العادات المغوية » وما خرح عن 7لكالعادة فى اللغاتالاخرى وعد غريا غب 
مألوف لا تستريح اليه الآذان ءوتحثر لالسذة فى مه٠‏ . 


ون ری أن السدس‌الااف ( قل الشبوع ) سوب عارض ووقی ۽ ا هو ادر 
التداول الآن بكن آن يصبح شانعا بكرة الاستعمال » كا أن قلة الشيوع قد 
تشمل ما ثقل فطقه وما سى #طقه أيضا ء فةلة الشبوع الى ذ كرها الد كتور 
إبراهيم أنيس لإست مطلاقة فى نظرتا واكنما لسبية ووقتية . 


وعاول الدكتور إراهيم أنيس أن يستخلص إتجاه اللغة العربية فى ركيب 
حر ف كلاتها » إعتادا عل الأساسين السابقين » ورى الدكتور إبراهيم انس 
أن هذا انيج عكن الخيصه في) يل : 

١‏ ندرة تلاق أصوات الحاق بعضہا مع بعض » بل لا يكاد يلتق فيا 
إلا العين واهاء ء والعين تسبق فى نظره دالما مثل ( يعد ) . 


۲ س درت لاق الحروف فربه ارج أو الصبةة بو جه‌عام اكاد لاق 


(۵۸) موستقی الشعر ص ۲۸ 
(2۹) موسىقى الشەر ص ۲۹ 
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(اللام والراء ولون ) ولا (الميم والفاء والباء ) ولا ( الزاى والسين 
والذال والثاء والشين ) ولا أحرف الاطباق » ولا حروف أقصى 
الحنك ( لاقاف والدكاف والجيم القاهرية ) ولا أحرف وط الاسان 
( الجيم المعطفة والشين )"“ : 

۲ س کا ری الد كتور انيس أن هناك ركيبات عربة تمد صعوبتبا 
هن رة اروف » أو لاجاع حروف ههو سة > أو اتک کة ومذه 
الصو بة فى نظره أةل من صعوبة اجتماع الحروف الابقة الى لاحظ ندرم 
فى اللغة العريءة . 


ولقد أشرنا فيما سيق إلى هثل هذه الصعريات الى تسيب قلا كاجاع 
أ کر من حرف مم موس أو احتکا كى أو مارب الخرج . 

أما عن کل ( مستشزرات ) ای وردت إلا فى شعر امرىء» القيس ف 
قوله فی شعر و ته : 

غدابره مستشزرات إلى العلا تضل الدارى فى شى ومرسل 

فإن البلاغيين يرون ألما أفل فىتنافرها وثقاما من كة ( هعخم""' ويفر 
الشیخ اء الدين الس ف عروس الافراح اقل فى كلبة ( مسنشزرأات ) 
بقوله : « ٠٠‏ واكان اقل ف مستشررات لاو سط الشين وهي ممءوسة رخوة 
ربن الاء وهي ممموسة شدبدة » والزای وهی مجو رة ٠‏ وقد اسثعمل ذلك ف 
قول عثهان لسعد وعبار : ھیعادکا ہوم کذا حن آتشزن اى أستعد ۳" . 

وحن نس بأن كلمة [ مستشزرات ) أثقل بكثير من كلة (أتشزن ) هم 
أن الشين قد تو طت بين الكاء والزاى ء ولو أخذنا کلام الس اصارت 
(1۰)موسدقی الشعر ص ۰ ٠‏ 
(1۹) موسیقی الشعر ص ٠ ١‏ 


(۱۲) شروح التلخبص ص ۷۸ ۰ 
(۳) شروح التلخیص ص ۷۸ - ص ۷۹ ۰ 


۲۹۹ 

الكلتين فى درجة واحدة من الثقل » كنا لستطيع أو تقسر اكقل فى كابة 
( مستشزرات ) بأسباب أخرى : 

) ( أن لةه مستشرٍ رأثت مکو اة فر a‏ أعرف ¿ وهلا علد کسیر 
بالسية إلى ما راه فى ترا كيب الالفاظ العربةء الى يغاب علا أن #لكون 
وللا أو ر راع أو سے2 ۽ وعدا ألأعدد اکير ھن الجروف ف اكلية 
الو أده لسماسه Fh‏ ا راہ هن جد عل عا الذطى » 

(ب) ان جر وک هذه الكلية متقار,ة الخارج فعثامبا رج فما ن 
اأشفبن وا ٤‏ وخخارج حروفبا کا ل ڍ 

اا صہ | صت شوو ی أغن 4 
السين : صاست وى طرف 
الثہ ن : ماھت شوى کې 
لاء 4 صہامت می 

الرأء - صرامت لوی 

وشن ألو صف السار م التعارب آلشہل رد د خارج ر و ف كله 
اقارب أو اجاور غير اتام » وتشمش ذلك التجارر اتام وسن السبن والاء ء 
وألشين والزاى > فلا توجد رة أو صوت صاثت فصل بين الصوتين 
المتجاورءن ورذ الک بز داد ألشقل والتافر وايكو E‏ و زر ا ا اة 
وهى فى صورة مقاطع : ( مس | تش /ز | را/ ت ) فالتنافر قشل 
ف الاشقال من السن إل التاء بدون ان فصل بیمما صوت صائت » وکذ لك 
ف الانتقال من الغين إلى الزاى دون أن يفطل بينم ما صائت » وذلك إلى جانب 


۷+ 


اقرب ۳ ااك امارج ٥‏ الفصل دالو ائ عل کو ۴ راتا ق وصت ا¿ مم 
تکرار التاء . 

(ء ) الاحظ أيها أن نصف أحرف هذه الكامة مس الحروف الى تو صف 
باله»س وهذه الأحرف الىموسة فى الكامة هى : السبن » التاء الى تكررت 
ل الكمة» والڭين Ë٣.‏ زلا ظط أن هردھ الاحرف لمو ةقد وردت والكمة 


هتتادعة ٤‏ وجاورت اورا اما عد الواء اأ را ناء 


(ه) فى الكامة لاثة أحرف تحرف بالمءوبة هى السين والشين والزاى : 
والہین من احرف صقر والڭين ر أحرف التشش واارای ر احرف 


الازير وبطاقی لدس الدأرسين ع( جریا أ حرف اصق . 


( و ) ليس ق الكامةمن أحرف اللبن أوالصو ات التلويل مم۷ مه1 
إلا الالف » أما السعة أحرف الأخرى فى من الصوامت أو السواكنء 
والصو ات أسبل فى النطى من الصو امت المتابعة . 

(ذ ) فى الكامة ثلا أحرف احتكا كية وهى السين والشين والزاى» ومن 
العروف أن الانفجارية أسبل فى الطى من الاحتكا كة لاما لامد أعضاء 
النطى . 


(ح) ف الكامة حرف مكرر وهو الراء» وتعنى به الراء العربية » الى 
ابع طرقات طرف السان عل اللاة أثناء تطقما تتابعا سريعا ء والراء العردة 
المكررة تالف الراء الفرفسة ء أو الراء المغردة عد اكام بالاابزية 
الادبية .“"“ ومن الطبيمى أن هذا الاكرار عتاج إلى جمد عضلل أك ١‏ عا 


(٤٩)يغرق‏ أستافنا المرحوم الدكتور السعران بين الراء العربية والراء 
الفرنسية والر!ء الانجليزيه تفربقا دقيقا ف كتابه علم اللفة ص ۱۸۷ - 
ص AA‏ °۰ 


۹ 


اساب فللا ¿ اکن رعش الماحثين رون ف الراء أشراء غير ذلك وسدفصل ذلك 
بعد قليل . 

من هذا يمدو لذا أن تمسر القدماء التنافر الو جود فىالكأمة السايقة تفسير 
وثقاما عل اللسان » إلا أن بعض الاحشن رى ف هذه الكلمة تو اقا وافسجام 
فالڈافر فی رای الدکتور عمد التو ہی لازم لزوما فیا مؤکدا لاہ ۔ فی نظرہ - 
بنطبق على الصورة الى بريد الشاعر أن بر مہا لقملات الشعر الكشيمة المعيلة الى 
تز احم عل راس مو به آمریء الفيس ری الد تور او می أن کے 
( مستشزرات ) زول تنافرها فى إطار هذه الصو رة" . کا رى أن النافر ةد 
قصد اله قصدا ليؤدى وظبفة عطوية فى التصور الشهرى » وف رأيه أن عاماء 
البلاغة لم يدركوا المعنى الحقيقى للفعاحة عندها إشترطوا عدم التنافر فى الكلام 
الةصيح » ويسوق الدکتور النومی أبياتا ما كلمات لا حتاف أحد فى تنافرهاء 
رهن على أن ذلك التنافر لا غى عنه ء وأنه ضرورة منضرورات الال الفى 
کالمیت الذی أورده أرط شرا : 
قليل” ادخار الراد إلا" عة فقد قفر الغ روف والتصى الما 

فیری ان التنافر ف زشز الشر موف ) ضروری « .. أف کان إستطبم أن 


یژدى صورته هذه أداء جا ب هذا التناض ... >" . 


وهن الات الى ری فما صر وره او جود التبافر قول امریه الفيس : 
فاما ارتا ساحة الح واتتحی با طن خلت ذى حقاف عقتقل 


٠ ٤١ ٤٤ ص‎ ١ < الشععر الجاملى منهج ق دراسته وتقويمه‎ )٠٥( 
٠. ٤۷ ص‎ ١ = الشعر الجاهلى‎ ١١ر‎ 


TT 
وكذلك و فاه الأعشى اض خاءة کو يه وسمنشا:‎ 
هر كو اة فق“ درام مرافقما‎ 

ولت العش امور : 
وقد دوت ال الخانوت می شاو مغل" شل شاا شلش ول 

وبرى أن البيت الأخير ل ياتفت البلاغيون إلى ما فيه من جال لانه وصور 
ا ف زره س يذ کر الشن ست مرات ۳ اأست ل یٹ ااسکاری اأتخط 
المتعش الختاط : , 


دف رايا أن آراء الدکور النرہی ف ترج بش ألفاظ شعرأء الجاهلية 
الاأفرة. لا تلو هن حسف » وفستطيع أن رجز ذلك فما يل : 

)١ (‏ أن التافر المفظى فى حروف الكلمة لا إؤدى بالضرورة إلى التذافر 
ف المعنى » ولو كان ذلك صحيحا وحتميا للم أن يكون معى ( مستشزات ) 
دالا" على التنافر والفرقة مشل ( متارقات ) أو ( متاژات ) أر 
( متباعدات ) لكن الى ااعروف ذه الكامة هو ( مرتفعأت ) . 

(ب) ری الدكتور النويمى أن الشءراء قد قصدوا قصدا إلى هذه الالفاظط 
المتنافرة ليؤدوا به وظبةة عضوية ق الأاصوير الشعرى ء وى رأيا أن الاعر 
العر ف اجام لن يتعمد الإاتيان بالتافر لا هال الصور قالشعر به » وأن هذا القصد 
ألذى ذ كره حسف ء وإذا افترضنا وجود ذلك القصد فاننا لحه قلسلا عند 
مدرسة زهي الى اهتمت إلى حد ما بصناءة الثعر ودراسته وروايته > لكا 
أستيمد ذلك القصد عند باقى الجاهاسن . 

وإذا كان شعراء الجاهلية قد أدركوا ذال التنافر وقصدوه لمؤدوا به 


(1۷) الشعر الجاعلی ج ١‏ ص ٠: ٦۸‏ 


YY 


وظبفةءضوية فى الصو ک) رى الدكتور او مى فإن ذلك المد فی راا يقال 
من سلامة ذوقم . 

(ج) بری الدکتور الر ہی أن القأهأة فى بت الأعثى متعمدة من الأعثى 
بصو ر ما حديث السكارى المنخط التعلم .”"“ وف رأينا أن الأعثى لرتعمد 
ذلك امار مآخذا عله يعده عن الفصاحة » لان الفصاحة ليست إانة فقط کا 
ذكر الدكتور الو بى وإنما هى إبانة بال كلمات الفصيحة » أو بكلام المرب 
الفصحاء کا ذ کر العتاى ail f.‏ خا لف رأى ا لاحل اذى بى اَن ف متاللاعاجم 


وألولدن لایدعاہم ۴ شر 9 و الفصواء ْ فنحن نم ن الطفل والفرس وااسٽّور 
کٹیںاً من حاجاتہم 


ركان الاعى قادرا ءل أن يجنب تلك الالفاظ النافرةوتفسير الدكتور 
الو .هى للشينات الست لايقربه من الفصاحة . كا أن الحديث التلمم لايدغل 
ف فساحة المكلين . 

٤ (‏ ) دسوی الدکتور الو ہی بین ردد اروف ف المت الواحدء ذلك 
اإتردد أو ال كرار الذى عدث ف نظر ه موسي جدردة تضاف إل موسق 
الإيقاع الناتجة عن التفعيلات العروضية » لكن اروف أو الأصوأت لاء كن 
أن تتساأوى ف لسية ترددها المقيول فى البست الواحد » فقد تقل النفس تردد 
الخروف الى يسبل نطقما بفسبة ما لكن قول تكرار الأحرفالفقلة لمكن 
حد و ته¿ قلا کر ن اأتس وة بن تکرار الام أو اون مشلا وابن‌تکرار قاف 
أو الاد » وذلك اسہولة نطق اللام والنون وصعوية القاف والضاد . 


ولقد آقام الد كتور إراهيم نيس دراسة إحصاتة للوصول إلى فقسب 
اھر بده اشيوع اروف ۳ الةرأن الدكرم ٤‏ واستطاع أن ضح ضو أرط تفر بہة 


ز4) اشر الحاصلى = ١‏ ص ۸ا ˆ 


4 
تمكنه من السك على تتكرار المحروف ف الدطر من البيت ء٠‏ وأم تلك 
الضوابط : 
١‏ أن الفطر من الست فاليا ما يشتمل عل ثلائة أو أريعة من‌الاحرف 
الاتىة : 
اللام والميم والنون 
٣‏ م وعل مرتين أو ثلاث مرات من الأحرف الالءة : 
الممزة والواو والاء واكاء والباء والہاء وال كاف 
۴ س وعل مرة أو مرتين من الأحرف التالة : 
الراء والفاء والعبن والةاف والدين والدال 
۽ س وعل مرة وأحدة من اروف التألة : 
الذال والجيم واخاء 
ه - أما باق الحروف فتلك هى النادرة الشيوع . 
ومعتى هذا آنا [ذا اتسنا تسكرار اللام أو اليم أو النون ثلاث مرات 
فى الفطر الواحد من الست فاننا فستئقل هذا المدد من القاف أو الماد أو الظاء 
أو الزای . 
فالحرف اادد ةد وكون مقبولا وعدث الار المرجو منه إذا قبكرر 
بالقدر الذى ت محبه عادةالعرب فى الاسةم)ل » لكه يصبح مكروها إذا خرج 
عن تلك العادة» رالدکتور الو یا أشرنا رى مطاق الترددعاملا هاماق ا )وسبق 
دون أن يرق بن الأصرات الختلفة . 
وعل الرغم من تحفظا من تفسير الدكتور النو مى للتنافر إلا أتا لكر 
أر ال-كاية الصوةة » وهو 'جانب يدرك الأدباء والشعراء » والحكاية الصو تة 
للاالفاظط لاتقوم على التنافر إلا ثادراء و[ءا تقوم عل عوأمل آخرى سنو ضحها 


(7۹) الاصوات اللفوبة ص ۲۲۸ ص ۲٤0‏ ۰ 


0 

فا سن-كتبه عن الجرس وأره فى الموسيق › وما فد يکون من أثر ناتم رر 
اتات المد عة الت تا د ٤‏ اناس واأسجح وغم هيا . 

فلار الصولى الذى رور أو يع مق الصو رة الشعرية له أسبابه المتوعة وقد 
يون الشافر سیا ھن ساره ْ کن امیر الشاآر ف شعر اجاهلن ورد ان 
الائر الموسيقى وعناصرالصورة الشعرية ‏ أمر لا علو فى ارتا من 
سا وخاصةإذا ال ذلك لار المد والقصد دن فيل الشعرأء الاهان. 

و عاب السلاغىون اقل ف الکية المفردة امب تافر جر وا — اوا 
أ را اتفل ف اكلام اساب تافر كہاته الذى هو فى الاصل تذافر ف الخحروف» 
ولقد ثل القدماء والح-ثون بأبمات تتافرت ألفاظما ومن أشر تلك الابمات 
المي الذى أورده الجاحظ"' . واستدل ره .اللاغون بعد ذلك وهو : 

وار حرب کان قەر ولاس قرب فر حرب قار 
وما أورده الجاحظ آيضا عن الشطر اكاى من البيت الأنى : 
بضرها و إلول ااه سىء واشت کو عر ف نەس ذھول 

وما اسددل به ان ستان الخقاجى عل ذللك مثل '' : 
لو کت کت کت الب کت کا کا تول ولکن ذأكڭ يگن 

وسل فول ای ام : 
فالعد لا رضی بأن ترضی يان رى الۇم لى منك الا بالرضى 

وقول أن الطب اذى : 
ولا ااه" حف ی باح اأ عفاطعةفد ولا س ف ص هقب الضف بل مثا اف 

٠. 11 ص-٦١ ص‎ ١ >< ليان والتبيس‎ )۷١( 


۰ ۹ سر النصاحة ص م ص‎ A 
الفصاحة)‎ - ١١ (م‎ 


۲٦ 
: وكفوله أت(‎ 
فقاقلت بالمم الذى قلقل اشا قلاقل عبس کین فلاقل‎ 
غثاة عیخی أن تخت کرامی ولیس بضث أن تضث ا11 كل‎ 
وكةو له ارا‎ 
العارش ان نالم ار ض ان اد ن العارض اهن أن لمارف اهن‎ 
آلا تی بال على جمل بال يقود نا بال ويتيضا بال‎ 
وکةول مسل ن الولءد الاتصارى‎ 
سالات وسلات م سل سلی اما فاقی سلیل سلما عساولا‎ 
ولقد تعمدنا أن نورد مثل هذه الامثلة الى شاعت ف بدة البلاغبين حى‎ 
نشل فى ذلك التوضيح الضو ابط الى استعملما الدكتو ر ابراه ننس لتغسير‎ 
اقل عاو این أن" نج ذلك وجة ر نا وت نی لكاو 1 امان ن لذن‎ 
» . رستحاول ذلك ممتداين بالبت الذى تسب إل الجن , و« حرب‎ 
بسب قله وری الحفاجى أن الثقل فيه قد نتج من كونه ‹ می هن حروف‎ 
. ولو تام( 3 الست لو جدا ۶ يان‎ َ N متعار‎ 
. س— أن الةاف قد وردت فى الست نمس مرات‎ ۹ 
. أن الراء قد ذ کرت سبع مرأت‎ ٣ 
أن لاء قد ذ کرت ایتا سبع مرأت‎ ۳ 


(۷۲) سر الفصاحه ص A۸‏ ۰ 


۽ س أن كلية ( فس ) ذكرت بلفظما ثلاث مرات . 
۾ أن معظ كلدآت ابت شرك هع كله ( ق ) فى حرفين أو ثلاثة 
ی أن القاف والہاء والراء واردۃ ‏ وھی تمع تقریہا ‏ فی أ کی الکلات 
فىكامة ( قرب ) تشمل الحروف اكلا وكلة ( حرب ) الى ذ كرت مرآين 
لمل الراء والباءء وكلة ( قفر ) فشترك مع كلة ( قم ) فى القاف والراء ء 
کان احرف الحختلف وهو (الفاء) يشترك فى الخرج مم الباء واا والوأو وهی 
حروف شفويةوأن الحروف إلى وردت فالست كله هى الائةءشر حرفا فقط . 
ومن تم فستطيع أن نفسر اقل أو التنافر فى أليت بعدة أشياء : 
أن البيت قد اشد مل عل حرف ( القاف ) مس هرات وهو حرف 
عحتاج فی نطقه إلى جہد عضلی أ کر من‌غیره» ووروده فی البیت ممذا اادد بويد 
رکثیر عن عادة اأعرب فی استہ مال > آو نة شبوعه ف کلام اأعرب » وهله 
الأسة مرة أو مرآبن مط » وذلك ا استقرأها الدكتور نيس وما بصدق 
عل ألة-اف يصدق أينا على ( الراء ) الى وردت ف الببت سبع مرات ء وأسبة 
شى وعما لا ت#عدى مرة أو مرآين فةط» وكذ لك ( الباء ) آلیذ کرت ذا أأعددء 
ولا يستساغ ورودها أ كثر من مرتين أو ثلاث فقط » وهذاالتكرار يعلى 
اننا نطق حروفا كثيرة من ارج واحدة ء وبغي انتظام ء بالاضانة إلى أعاد 
خارج ( الباء والفاء واا والوأو ) » ون عق فى اة الائةعغر حرفامن 
خارج متقاربة تقاربا موسا . 
۽ س ومن أسباب التتافر فى الست كذلكتكرر الكلمة بلفظما عدة مرات 
KÉ‏ رأینا نی کہ ( قر ( أو تكرر ألغاظ متجانة مما وقد لاحظ إن سان 
الحفاجى من قبل قبح تكرار اللفظة بعينما , وإذا كان يقبح تكرار الحروف 
المةاربة الخارج » فتكرار الكامة بعينها أقبح وآشنع "" . 


۲۸ 
۽ ومن أسباب الثقل أيضا فى هذا الت كون القأف مبموسة » ومن 
امروف أن اروف المءوسة أثقل من الجمورة لان الم موسة تاج إلى جمد 
عضلى أ كر حى تتضح وتظير » وذاك الجبود العضل بتمثل ف انقب اض 
ارين بقوة حى تدفم أ كر كة من هواء الوفير » أما الصوت المجہور فاا 
الوترنن الصو تين نيان عن الانق_اض الشدرد فى الرتين لان اهز ازها بريد 
اأصوت وضو حا 
وما قيل عن التاقر فى الببت السابق كن أن يقال أيضا عل بيتى اتنس : 
فقاقلت بالمم التذى قلقل اشا فلاقل عاس کن فلاقل 
غائ عیشی آن تغث کرامتی ولس بخ أن تغث اا كل 
فاليت الأول قد اشتمل على انى قاغات » وهذا العدد وحده يكن لتقبيسح 
أ ست ۾ ولد رأنا مدى ما تسديه زيادة تكرار الحروف عن المد الذى 
اعتاده اأعرب » وإذا كان حرف القاف مقبولا عدما برد ف البيت مرة أو 
مرةين فإن وروده ذا العدد الكبير لا يقبله الذوق . أما ( اللام ) فقد وردت 
فى الببت أريع عثرة رة » وهذا عدد كير أيضاء ومع أن اللام من الحروف 
اتی يسل اطقما فانا نعبلما باسبة تيوعما فى كلام المرب وهى أريعم أو ثلاث 
مرآت فى الدطر الواحب ء» ولا مانم من قبو ها بربادة معقولةء لسكننا لا نقيلما 
عدم | تصبسح هذه اة مضاعفة ۽ فالبيت #ثوى عل عدد كير من اللامات 
صل به إلى عدم الااسستاغة . 


أما الت الثاني فهو لا يمل تافرا عن الأول لاش اله عل حرف الااء مس 
مرات بالإصاءة إلى تضعيف ثلاث منم اوحرف ألفين أربع مرات » وكلاهما من 
اروف اى يقل نطمما عندما تتكرر » وفستطيع أن نتصور مدى لعل اذا 
والضن عدما بتكرران بصورة تالف العود لمماء وذلك عندما لصفم ما 


۲۹ 


فالاء : صامت مہمو س عا بین الثنارا احتکا ک : 
A Vnicelesa [nterdantal Fricative Consonant‏ 
ولغن : صامت ہو ر حنک ‏ قعص احتکا ی : 
A Voiced Velar Fricativo Consonant‏ 
وإلى جاتب اقل فى عاق هذين الجر فين تعد روف آخری تمقارب فى اخرج 
محمما فالتاء قريبة اخرج هن اء ولد #-كررت الاه أربع مرات كا أن العين 
والممزة تقتران من الفين» ورى ان سان اللتفاجى أن القبح ف البيتين نتج عن 
تکرار کله قد #کررت فما حروف اة و فقد اتفق له آن كرر ف المت 
الأول لفتاة مكررة الحروف» فجمع القبح بأسره فى صيغة المغظة ففسماء م فى 
[عادم ا وت کرارهاء و قبع ذلك بغثاثة فى الببت اكانى » وتكرار ( تغت ) ؛ 


(YE) 


فلست بد ما ترود على هذن البمتين فى البح ٠٠‏ » 
فالثقل فى البيتين واضبح يستطيع أن محسه كل ذى ذوق » وة-كرار المفعاة 
فى البيت حاب الثقل والقبعح كا لاحظ ابن سان الخفاجى . ويتمثل ذلك أيضا 
ف قول انى 
ااعارض المتن ان العارض المتن اب ن العارض المتن ان المارض اتن 
وری الخفاجی أن هذا اللون من الذ-كرار قبح وشنيع فو فى تظاره قبح 
من ت-كرار الحروف التةاربة الخارم"“ . وهذا ات-كرار حا لا تقله اللقس 


فلقد حاول .العكبرى أن بسوى بين القافات ف هذا البيت ودين تكرار الشضي 
وقد دوت الى الحانوت يتبعنى شاو مشل لول شلشل شذل 


۷27( آل ر نفس ص ۹۲ ۹ 


Te 


ی و کانت اه مكو نة من حر وف یسل اعاعا ٤‏ ا سال الکرار ذا 
كانتالحروف اا-كونة للكامات يصحب طقبا ؟إن كامة (العأرض) تضم حرغين 
دن الاحرف الى عر فت سل ھا وھا العبن و ھی حر شف حلی يو أأضاد اذى 
ڊصنف هم حروف الاطاق »> وواضح أمامنا أن كل ( الءارض ) فد ذ کرٹ 
ف الييت أربم مرات » وكذلك كلمة ( اتن ) . 


ولو ردنا تتبع التنافر واللقل فى التعر أو النثر لطال بنا المديف ءو[ ما 
قد كتفيشا بتوضيسح بعض الامثاة الى حاو لا أن نفسر الل والتافر فيا 
تفمەیرا صو تا . 

وا ينتج اقل من التنافر بين امروف والتكلبات - فإنه ينتج أيضا عن : 


العرابة : 


ولمد اشترط الملاغرن الخلوص ممما حى تو صف الكامة بالفصاحة > 
كنا جد فى اللغظة الغريءة ثلا فى الق » وبرجع ذلك إلى كون المفظة الغريية 
غير مألوفة دى الناطقين » ومن ثم“ فإلما لا تجرىعلى الاسان بالسمولة الى نطق 
ما الالفاظ الألوفة » ولد رآيا فى ما سبق أن الغرابة حب أن تقاس ما هر 
يسح ھن کلام العرب ولا کون اة لأعأهة ع دول کون الكامة غر ية 
على العامة لكا فصي مسن ملة عند المرب . کا رأيا أن مفموم الغر ابة عختلف 
من جيل إلى جيلء ومن ية إلىيسئة أخرى ج أا ر بط بالاحدات الاجحاعة 
اى ترك آر ٠ا‏ عل البحث المامى . ومن ثم يحم علينا أن نقدر االااتاكى 
أحاطت باللفظة قل أن عك عليما بالغرابة» وذلك باارجوع إلى المعاجم الى 
بسن أيديا» وكذب اللذة واانصوص الختلفة » ا ذ كرا أيضا العوامل الختلفة 
الى قد تؤدى إلى الغرابة ؛ وهى كون األكامة وحشبة » وكو لما من اكامات 
الامطلاحة » وكذلك الالفاظ الدخاة من اللغات واللجاتالا جنية »رمن 
اة الاعاجم : 


۲۳۱ 


وتفسير الل الى ينتج من الخرابة من وجمة الأظر الصوتية ع-كن أنيقسم 
کا ل : 

١‏ أن يكون ترتبب الأصوات فالكامة واجتاع تلك الحروف | بعدد 
معين س غير مأنوس عند من تنكون الكامة وحشية لدم ؛ مل كلرة 
( کا کون ) می »عون وکدة ( أفرنقعوا ) معنى تفرقواء وها کلتان 
قد فسبتا إلى عيسى بن هير ء )ا لسيتا أيطا إلى أنى علقمة التحوى . فإلى جانب 
التنافر فى كلة ( تنكأ كثون) فہىغريبة عل اماع رجالالمةة والملاغة كا جاح 
وأ السود الدؤلى؛ وى ن ر والعسداری ءوالخقاجی وار #خشری وغيرم ٤‏ 
وكذاك كلة ( افرنقعو! ) الى اول الوعخعرى والسيكى والجوهرى أن بجدوا 
ما تخر ]۲۷ . فبرى الو خفرى ألم) هن الفرةة ء والكن الس ری انپا لوست 
كذلك لان العين لوست من حروف الزبادة » وبري الجوهرى ألما من 
فرقعة الاصابع . 

۽ س قد يکو ن الثغل ف الكلات الغربة اجا عن عيء هذه الكعة عل 
صيفة تخالف الصيغ الى اعتاده| العرب فيناء ألفاظبم» ومنذلك كلة ( مسرجا ) 
الى براها صاحب موأهب الفتأح غريبة إسإب عدم جربا عل النظير » ... فن 
المعلوم أن ( فل ) الاسبة لا يكون على سيل النشيه ء مثل + مته فو متہے آی 
اسبته إلى عم أما اذا کائت ( فل ) می صا ر کذا کقو س صا ر کالقو س» 
فلا صح » إذ الواجب أن يقال ( مسر جا ) بكس الراء لدم مدي » والرواية 
بالف" . 

ومن ال كات الى نحس آنا جاءت عل صي غر يبة عن عادة المرب كلية 
( جؤشوش ) ألى عى ( القطمة من اليل ) فى قول البحترى : 


iı 
فلا وصل إلا“ أن يطف خالہا با تعت جۇجوش من الال مغل‎ 
: و5 ( مرە‌ر یس ) فى قول د بن ذاذر‎ 
وهن عاداك لاق الرمر با ء‎ « 
: وكلة ( دردبس ) ف قول أن مام‎ 
ندا سی 31 جرح بعل راب الأ اة اذز دالس ف-عار‎ 
. وال اتان ( مره ردس ) و ) دردبلس ( ی اداه‎ 
: ذى ارم ة(۸)‎ 
ٍ عا عسطوس نما واعتدافا‎ 3 
ور ى أن يعقوب امغر أن الفرابة القيحة المستتكرمة عند العرب الأاص‎ 
ومن ذلك كلبة ( ج اش ( لأفر يد ی اتد هره‎ ٤ ھی ای جب أن بعد ما‎ 
الى لا يعاور الاس فرأيه . وهذه اللفظة فىنظره من الالفاطل الخلة بالف احة‎ 
مطلقا لذرابتما القبيحة . ومع ثل هذه الكامة الظامر إلا آنا جد من رى‎ 
E ق هده اة وجا هدر وجوه اخسن ۴ں ف اظر الد كور اوج‎ 
وال فاك اعاعا من کہ( ودا ( لی م اھ ا تأرط شرا ق باه عد ما ملح‎ 
: أن نے مه الا نات‎ 
قليل التشكى لامم يصيبه كثير أفوى شتتى الوى وال الك‎ 
ا بمو ما اسى برها ج وا وتعى ورف ظہو ر ااہالك‎ 


يقوف ار یح من حیث یحی علخرق مر ده ادا ر 


(۷۸) سر الفصاحه ص ۵۸ ص ٠ ٦۲‏ 
(۷۹) شروح التلخیص ص ۸۲ ٠ ۸٤‏ 


TT 


وأقوى وحشةء فہی أ کش ملاءمة اناما . وإذا کان الدکتو ر النر می بعلم 
هده الكامةغرية جانة ء فك ف تتلاءم مع ممناها الذىلا ودرك إلا الباحثون 
فی المعاجم .. ؟ و إذا کان الدکذور اوی بر ى أن هذه المفغاة تتاسب الشاعر 
لانه ودرك دلا لتا عندما استہملما فی ابراه فان ذلك لا جرى عل اأستمعين › 
وها هو رجل من الباحثن يقرر منذ ميات الستن الغرابة مده المغظة . 

فالغرابة قد تسيب الذعل کا وأينا س لان العادة السائدة للتكامين ل تر 
عثل تلك الالفاظ سواء كانت هذه الالهاظ عالفة فى تركيبما وأصواتم-ا آم فى 
محذاها التماى ما 

ولكقل ماهر أخرى تمل فى اكات الى صف بكثرة حروفما: 

كثرة حسروف الكلمة الواحدة : 

من ال دہہى أن الكلات الى تمع فيما حروف كثيرة تعتاح إلى جمد ع شل 
أ كر من ذاك الجمد الذى يذل فى كلة أقل منما ددا فى الجروف » وذلك إذا 
كاتا من مادة واحدة » فكاءة ( فم ) أخف من (إفبام) و (تفام) و( ) 
و ( تفم ) و ( مقاهمة ) و ( اترام ) . وواضح أ رتا أن الكامة الى تاج إلى 
جرد عمنل أ كر من أعضاء النطق لكثرة حروفما فرق زمنا أ كء وذ لك 
تثةل هذه الكلات عن الماع . أى آنا ثعيلة عل الناطق والمستمع مما . 

وإذا كانت الكاءة الكئيرة الحروف ألقل من أختما الى تشترك معا فى 
مادة واحدة مع قلة حروفما ‏ فإن هذه الكاءة الو بلة يتمد اما أ كش من 
ذلك إذا استهملناها وكا كلة أخرى مرادةة ها فى امعت » وأقل منما فىعدد 
الحروف » وأسل مما فى خارج الحروف غالكامة ذات الروفالةاءلة والتى 
تسیل فی خارجما ‏ أخف وأءذب بكثير من الكامة الى لاوما فى العنى 
وتك حروغماء وتتعشر عار جما . 


(۸۰) الشعر الحافلی ج ۲ ص ۸۰-ص ۸۱ ٠‏ 


£ 


والملاحظ ف لخا أن الكثرة الذالة من أ لفاظا المستعملة مكولة من ثلاثة 
أو أريعة أحرف » وأن القلة الست اة هى ما ريد عن ذللك » واللاحظ أرطا 
أيضا أن الفعل ف المذة العريية لا بريد حروفه عن ستة أحرف مثل ( استفيم ) 
و( اقشعر ) آما الأماء فما تو قف ف العادة عند سبعة أحرف ثل ( استفبام) 
أما إذا زادت عن ذلك فإنما تو صف عذدثذ بالشذوة مثل كلبة ( مغناطيسمن ) 
الى وردت ف قول أنى لصر ن ناتة : 
فاا 3 أن كفو | عن ر مو سک ألا أن مفناطسنن الذواأب 
ومن ذلك أيضا ك ( أذريجان ) وكلة ( استسماجما ) فى بيت ی تعام: 
فلاذ' ربیجان اتال بعدما كانت معرأس عرة ونكال 
مسجت وسا عل استساجم ا ماحو مها من لضرة وجنال 
وقوه أيخا الذى يضم كلة تشبه الكلات السابقة ومى ( باستاعكه ) : 
أده باتاععكه علا يفوت علوه الطرف الطموحا 
وكلة ( حوبا وأا ) فى قول : 
ایس 7ل ان حوباو چا ريح إذا يلتك إن لم اج 
وة ( المستاشدن ) ف قوله : 
وال د اتشت قصائدى ورفعت لامستے دن لوا 
وکلہة ( سویداواما ) فی بیت التب : ۰ 
إن الكرع بلا كرام ممم مثل القلوب بلا سويداوانم ا 
ولسنا ق حأجة إلى توضيح ليبن به ثل هذه الكلات الى تتراوح حروفما 
بين تسعةأو عغرة أحرف بلا عتا اليه من جمد عضل فوق ها قعودته أجهزة 
النطق فى اطق الكلات ءوإذا أضفنا إلى ذلك ندرة هذه الكل )ات ءوقاة شبوعبا 
على الالسذة استطعا أن ندرك ما سيبه من تقل لاجيزة النطق والسمع معا » 
ومن اللاعظ أن ا كش هذه الكاات مركة . 


۳٥ 


ومن البدمى أن الل بظاهره الختلةة لالستسيغه اللفس » ومن ثم فاا 
رى الاطقين من صاب الذوق يتجنبون لك الالفاظ الى تضم أصو اتا شل 
عل أعيشاء انط والسمع .ا أن المغة العربية بييعتما تتخاص من الثقل بعدة 
وساثل من أ جلالفسميل ءعل الاطةين »أو ععنى آخر فإن‌الناطقين يتجبون افقل 
فى لقثم » وعاولون التخلص منه مراعاة للسمولة فى الى ء ومن تلك الوسائل 
الإبدال والإعلال والإدام وغير ذلك ء واللزوع عو السبولة أو التوسير فى 
اة لايم اة إ4 قستغرق سين ءديدة عبس تارعخما الماويل » أى أن مراحل 
اتطور فى المغة ألى لستغرق قر ونا متتابعة تتمشل فى تغبرآات كثبرة » ومن هذه 
النيرات الاجاه عر السب لة وتجنب اقل والتنافر .ج أن اللو خلال مراحل 
أموها تحلص من بض الترا كب أأى تقل عل أجزة اعلق » أى أن بعض 
الالفاظ إلى قد عاشت فى زعن ماأهملت فى زمن آخر » لاسباب كثيرة أحدها 
الشقل والتناةر . ومن حم فلا رى العاماء القدماء ةد أنتيمو! إلى ماو مى بالممل 
مى الالفاظ › کا جلو من حن التا لف ر ك الثقلء کا جعلواالناً لف فمراقب 


تتفاضل سوسس ورل غار جما . 


وقد نبه الشخ راء الدن السيكى إلى أن رتب الفماحة متقاربة ء وأن 
الكامة خف و نشل کب الاتعال من حرف إلى حرف لابلا ة قرا 
أو پعدا ٤‏ ا رى أن تراكيب الكامة الالاثة تنحصر فى إثى عشر كيبا 


شی ھر کے عنده کا AD‏ . 
الاول - الاعدار د الخرج الاعل ال الاوسط ال الادنى و ع د ب 


اكاى : الاتةال من الاعل إلى الاد إل الاوط د عمد 
آلا رف : } 1 3 3 3 F‏ الاعل 3 عم 


١ = الز ر‎ . ۹٥١ ص‎ ٩٤۲ سوح التلخص ص‎ (A1) 
۰ ۱۹۸ ص ۹۹۷ ص‎ 


۳٦ 


ارام : و د د دالأوسط رالاعل , :عله 
الجاسس: ر د الأدى, الاوسط و و :ملع 
النادس: ر و ور ر الاعل ر الاوسط و :باع د 
السابع : , : و « : د الاد د فع م 
الفأمن: ور ور د دالاوسط و و دوإفقدم 
التاسع: ر < الاوط ر الاأعلى د ,د ددعم 
الاشر : : و * د الاد « الاعل و دمع 
ألادىی عجر » و ”» » الاعل , الاوسط « نع ل 
الا عجر ور ورو م و الادنى ر » « :نمل 


شلد ھی راکب لالا ف ذظرھ شی ایا عر رکمباء‌ویری بعض الہ اشن 
الءدثين أن ترا كيب اللانى العتملة أ كر من ذلك فى فى فر الدكتور مام 
حسان سبعة وعشرون ر كيا عتملاء لان الاحمالات من الوجبة الريأاضة 


(P(r xXFXF) : ھ”‎ 


وبر الشبخ راء الدن السب أن درجات المحسن والقیح ف راکب اللا 
قا على الترا کیب الى ذكرها »"* و ى أن أحسن #لكالترا كيب هو الأول 
أى ما ات#در من الأعل إلى الأوسط إلى الأسفل » ويله فى الحسن الركب 
العاشر أى الذى ياتقل فيه من الاوسط إلى الأادنى إلى الاعل ء وأكالتث ف نره 
هو اركب اكانى أى الذى تتفل فيه من الأعل إلى الادنى إلى الأوعط ء ويأنى 
ف الدرجة الرابعة عذده کیان هما اخامس‌والتاسم أى ( منالادنى إلdالاوط‏ 
إل الاعل ( و ( من الاوسط إل الاعل إلى الادى ) . وهذان الركييان سيان 
عنده فى الاستع)ال » مع أن القياس يقضى بترجيح التاسع » أما أةل الترا كيب 


(۸۲) اللغة آلعرببه مبناها ومعناها ص ۲٣۸‏ - ص ۲۹۹ ٠‏ 
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استعالا ‏ ف نظرہ س ہو الت رکب السادس أى الذى ينتقل فيه من الادئى 
إل الاعل إلى الوط . 


ويعال اسم اقل والحفة بالطفرة ق الاتقال » والطفرة عنده هى : 
الاتقالمن الاعلإلالادنى وعكهء لرا كس الحففة الحسدة هى ر ماتقدمت 
فيه ققلة الاحدار من غير طفرة بأن ينتقل من الأعل إلى الأوسط إلى الأعل › 
أو منالاوسط إل الادتى إلى الوط أما لثمل وقاةالاستہ )ل فہمان‌الترا كب 
انى يتم فما الانتقال طفرة بأن يكو ناللقل من‌الاول فى ارتفاع معطفرة“ . 


وق الحقيقة أن الشيخ اء الدن قد آقام فكرته عن الثأليف هلي أساس 

خارج أخرو| e Puirts of Articulation‏ وکن التفاضل ب أن باخذ 
فى اعتباره مقايفس أو أسا أخرى تلعب دوراكيرآف الثقل والففة مثل اهمس 
والر » والشدة والرخاوةء والاطباق والترقق ¿ وهذه عوأمل لجا ار کہیر 
ف اكةل والحفة عذد الت ركب أو انالف . کا تلاط أن الس قد جمل‌الخارج 
ثلاث فاطق أعل وأوسط وأدفى > وهذا تعمم حارج الجروف الختلةة » فلقد 
اجتد اأماحتون العدماء منم والود ئون ف رانا الجروف وقسمو هاا اھا 
عديدة » ولو أن السك قد غر إلى الترا كرب على أساس دقيق من مارح 
الحروف جاءت انا نظر ته إلى التآليف فى مول ودقة . 


واعود اة إلى الاه اللغة عو السبولة أو تلاصا من الفقلءفترى ألما تلجاً 
إلى ر ك الالفاظ الأقياة ¿ واتخلص منبا » كا آنا تلجأ إلى ما أسماه اللغويون 
اا Aesimilaion‏ و الف وم وااصتووز فوجدت ق اللغة ظواهر 
كثيرة » الدافع إليما الاتجاه نحو الخفة والخاص من الل مثل ظامرة الإبدال 


(۸) روح التلدیص ص ۹٩‏ »> المزھر ج ٩‏ ص ۱۹۸ ۰ 


۲۲۳A 


والاعلال ْ والإدغام ْ والإشباع » والوقفه» والربادةء والاذف » وغيرذلك 
من الظو اهر الى تتطاب الا أوسع للتحدث فما بالتفميل » كنذا نجد أنفسنا 
ملرهين بتذاول أ تلك الو اهر من الناحية الصو ترة الى قوم عمال تم) ¿ وهذه 

آ=- = 


الظو ادر کن أن تھا دو جره ٹظر صر 3ہ أو من الاح الصو تة وقی| ممه 


أن الناحجيتين إصرفة والصو تة متصلتان امالا وتا بعضمما . 


واللعة العر فة یدرت فسا توبرات صو ار ارش ملا التخاصس من العل 
والتوافق الصو تى الذى خاو من تفو ر » وهذه التشيرات الصوتمة قد تتجه إلى 
الال أو التةارب عندما يكون التخالف أو التضاد مكروها > وقد تجه تلك 
التغيرات أيضا إلى التخالف عندما يكون الماثل مكروما فى الذرق الشاثم دى 
العرب . ولرى الأآن النغيرات المو تة الى تتجه إلى المائل : 


التغبرات الصوتية التى تتجه إلى التماثل : 

لقد لاحظ اللغويون العرب منذ القدم هذه اخيرات » وقد استطاع سيبويه 
أن يفسرهذه الظامر ة تفسيرالاعختاف مع الدراسات الغوية الحديدة الاق اكفصيل 
والإاجال ۲ فلعد وردت ف كتاب سبويه ملاحتاات كشرة عن الاثل » رذلك 
ق القسم الذی عو آنه , هذا باب احرف الذى وضارع به جرف من موطعه¿ 
والحر ف الذىيضارع ذلك ار ف ولاس من مو طعه > »وكات هذه الطافرة 
تسمى الطارء عند اللو ين الددماءمثل سضو به و ان جی و ان علش کاکانت 
تسمى أيضا بالتقر يبء فالاثل بين الأصوات يعرف عند سيبويه مر با مضارءة» 
وبالتقریب م رة آخرى »"*'و لقدطبق سبو يه ملاح ات4 عل حرف الصادمم‌الدال» 
فری أن الماد تقترب من الراآى عندما کون سسا نة »وتاتی رعدھ| الدال مش 


۰ ٤:٨٤ کتاب سیبویه ج ۲ ص‎ )۸٥( 
۰ ء٣۷ ص‎ ٤١١ کتثاتب سییونة < ۲ ص‎ )۸٦( 
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(مصدر » أصدر ) لآن الزاى بور ةكالدال > ولم تتحول الدال إلى حرفءطبق 
كالطاء لناب الصاد » وإعا تعو لت الصاد إلى زاى مطبقة ء ا أن الدال لم 
تتحول إلى صاد لان الدال لوست من حروف الزبادة « ... ولا دعام إلى أن 
بغر ب وھا وی دلوها أن بکون اہم من درجة وأحلة» و لوستم ملوأ ألسنتم ف 
ضرب واد ء إذا لم وصاوا إلى الإدغام » ولم يعسروا على إبدال الدال صادا > 
للہا لست بريادة کاكاء فى افتعل ٠"‏ ا بلاحظ سوب ملاحظة دقةة وى 
اشتراطه التسكين فى الصاد حى يم الإبدال , فأما الذى يضارع به الحرف من 
مخر جه فالصاد الا كنة إذا كانت بعدها الدال » فإن غ ركت الصاد لم تردل لاه 
قد وقع بینہ) شىء »"* . آى أنه برى أن التجاور الام بين الأصوات شرط 
عذده للإبدال » والحركة الى ة-كون عل الصاد تقصل بين الصوتين التجاورن . 


کا أشار سسويه أيشا إلى ويل التاء إلى دال عند بحص العرب مثل 
(اجدمعوا ) » ۴ أشار إلى ويل اكاء إلى طاء مثل ( مصطر ) ويقول : 
فأ بدلرا مكان التاء أشيه الجر وف بااصاد وه ااطاء > ليست موا ألسنتم فى 
ضرب واحد من الحروف » وأي-كون عملم من وجه واحد » إذلم يصلوا إلى 
الإدغام ء“ . 


ومن ملاح ته أ يضا فى هذا انجال أنبعض الءرب عواون الطاء تاء فقوم 
( ستيع ) بدلا من ( يطبم ) أى آم وضعوا التاء الم وسةمكان‌الطاء الطرعة. 


ومن اللاحظ فى كلام سببويه أن ملاحظاته تتفق مم نظرة اللغو بين الهدثرن؛ 
فاقد حدث الإبدال فى امروف من أجل الاقارب أو القاثل الذى برجى به 
التخلص من اقل عذد #اور حروف الإطباق مثلا مع حرف غير مطبق کا لاء 


(۸۷) گتاب سیبویه = ؟ ص ٤١٦‏ ص ٤۲۷‏ ۰ 
(AA)‏ گتاب سدنوه = ۲ ص ٤۲٦‏ ص ٠ ٤۲۷‏ 
(۸۹) المصر السانق د ٣ص ٤۲۸‏ . 


{+ 


فاإصاد وألطاد حرفان مطبقان ورصءب الانتةال منم) مماشرة إلى حرف كالاى 
ومراعاة للنخفيف الذى يتداسب مع الد رق العرنى فإن الاء تحول إلى صوت 
مطبتق لتتهائل مم ارف ااطبق الذى يسبقما > وأقرب الطبقات إلى الةءاء هو 
الطاء » وهذا ما حدث فى صغة ([ افتعل ) عندما کون فارها من حروف 
الإطباق » فالفعل ( ضرب ) و( صر ) عند جيئه على صغة ( افتعل ) فأنه 
ا يکون ( أاضیب) › ولا ( اصتر )و إا عد المستء مل ف هذه اا ( اضطرب) 
و (اصطي). 


وهذا اتير الصون الذى عدت ف الكامة نشجة جاور اإطق بير اطق 
هو صورة من المور الى عرفت ف أأصرف راسم الإابدال » والاعلال» وه)ا ف 
الواقع بابان آصنف تتم) تخيرأت عختلفة فى الأأصوات ء والاعلال والابدأل 
صور ختافة سلح اول أن لشير الما . 


صور الايدال والاعالاال : 


الابدال سو ر رة ۳ اة العر ية وستت۔ارل أن اشر ل اھ “ی 
يقيين أب التغيرات الصو تة فى ا لف الكاءة الى برجى أن کون خفيفة سبلت 
وزاورد صادیس ( شذا أأعرف ف فن اصرف ( اروف ای يفم وما الإابدال ٤‏ 


و شی عدو لر تة قا 7 : 
١‏ س ما بہدل بدا شاا الادتام وهو مع اروف ال الالف . 


٣‏ س ما یدل دالا فادرا وهو سه أحرف :الحا > والفاء ¿ واألعن 
المملة » والقاف » والضاد » والذال المعجمتان مثل : وكذه : وقهء وف أغن : 
ان» EE‏ دام : ربح » وف حطر غر ٍ وف جلد ۽ ديلك EET‏ : المعذم. 


۰ ا٤٤1 ص‎ - 1٤۳ شذا اعرف للشيخ أحمد الحملاوی ص‎ )“٠( 
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س ھا یہد ل دالا شائہا لغیر [دغام > وهو أثنأن وعشرون حرفا »› 
والضرورى منما تسعة أحرف بجمعرا قولك : , هدأ ت م و طياء». 

هذه اروف الاسمة هى الى اهم راان مالك وآشار [لہا فى آلفیته 
بمو ے۹ . 

أحرف الإبدال هدأ ت ملوطيا قار درل اة من واو وا 
آخر! ا آلف زين وى فاعل ماأعل عَيناً ذا اقتلى 

8 الاعلال فاته بكون ثلاث وسائل : القاب »والنقل »وا حذف . 

وصور الإبدال والإءلال كن أن تتلخص کا يى : 

۽ س ف فاء الافتعال وتائه جد أن الماء حول إلى تاء إذا كانت واوا 
أو ياء أصاہ 2 وتدغم ف اء الافتعال مثل : اتمد واتصا ل وألير من الوعد 
والوصل والسر 

أما [ذا كانت القاء من أحرف الإطب_اق , الصاد والضاد والطاء وااظاء » 
وجب إبدال تاء الافتعال طاء فى جميع التصاريف مثل : اصطر . 

أما إذا كان فاء الافتعال دالا أو ذالا أو زايا أردلت تازه دالا مرملة 
مثل : ادان » وازدجر » واذدکر من دان وزجر وذکر. 

٣‏ ادال اا من الوأو ومن اون › فاا تد ل من اواو وجو با ف 
( فم ) إذا لم يضف إلى ظاهر أو مضمر . 

تہدل من النون بشرط سکونما ووقوعما قل باء من کلمتہا أو من غیرها 
حو قول اله تعالى : , إذ انمث أشةاها » وقوله : « من يعدا من مرقدنا 

ج الإعلال فى أممزة وله صور ممأ : 

)۹١(‏ شرح ابن عتبل على متن الالفبية + ۲ ص ۲١١‏ تحقيق 


د“ محمد عبد انعم خغاحي ۰ 
(زم ١‏ .. الفصأحه) 


ê 


( | ) فلب الياء والواو همرة عندما بتطرفان بعد ألف زائدة مثل اء 
وبناء ۽ وعندما تقعان عینا لاسے فاعل لفل أعلتا فيه مثل : قائل وبائم » وعدما 
تمان بعد الف مفاعل وشسه وقد انتا مدتين زاقدتين في المفرد مثل عجار 
وصدائف . 

(ب) قاب المزة ياء أو واو مثل الى حدثف المع الذى علىوزنمقاعل 
إذا وقمت أهمزة بعد ألف » وكانت تلك لمر ة عارضة وكات لامه همز ة أو 
واوا أو ياء مثل: طا جممخطة وأصلما خطاىء وقضا)] جع ية ومطالا ۹۳ 

۽ م الإعلال ف الآلف والواو والياء س وهن صورة : 

)1( قاب الال والراو ياء : مل مصابیح ومةاتمح وم صربيح ومفیتیح» 
وغل وهذا ف قلب الالف ياء . أما قلي الواو ياء فن أمثلته : الغازى › 
والداعی » وصیام وقیام » ودیار وحیل » ومعزان ومیقات » ودتب | وعلی| » 
وسل رهست . 

(ب) قاب الالف والءاء وارا : مثل بويع وضو رب وورب وهذا 
عن قاب الاف واواء أما قاب الباء واوا فل : موقن ووسر » وإلوقن 
ووسر > ومثل ٣7‏ قوی وف وی . 

(ح) قاب الواو والباء ألفامثل : قال وباع ونوّى وري وغرا. 

ه - الإعلال بالنقل ويكون بنعل حركة المتل إلى السا كن الصحيح قبله 
مع بقاء اامتل إن جانس الركة كبةٌول ويبع أصلما يقو ال كيصر » 
ولسم كر بء وإلا قلب حرةا #اقسما مثل عاف وعخيف أصلها 
روف کیام . وایخلو ف کيکرم » ومن آمثلة الإعلال بالنقل أيضا 
معام وه ماش أصاما مة وم وميش» ومثل : مول ومبيع ذف أحد 
اَن فيم) مع قلب العدهة كمرة فى انى . 


٠ ٠١١ ص-١٤0 انظر ذا العرف للشب الحملاری ص‎ )٩۲( 
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٦‏ الإعلال بالحذف وهو فس)ان فأسى وغير قأمىومن صور الإاعلال 
بالحذف : 


سول کی ر ت ) أفعل ( س دار عه و و صله مأ ا تیدل کراھ_ة اجعاع 
امز نق الم دوء وز المنکاي حو: کرم وکرم وتكرم وکرم وهكرم. 


ومن صوره أيضا الحذف لالتغاء السا كين مثل : قل وبع وخف » ومثل : 
آم غر ون وتقضلون» وهذا ذف فى الأفظ والحط وهو وأجب لاله فى كلرة 
واحدةء أا حذف اللفظ لا الط فمو عند الاء الا كتين فى كامتين وكان الأول 
مدة مثل : يعزل الجبش » برى الرجل ء ركا الفجر خير من الدنا وما فيما . 


ومن أمثلة الحذف غير القياسى كحذف الباء من يد ودم ٠‏ والراو من أبن 


و شاک وسم 


وبمد » فيذه الصور التمددة للإبدال والاعلال توكد أن أ كرما قد جاء 
أغرض التخفرف والتسيل لان اانطى دون الإبدال أو الإءلال لا تق ولا 
يطاق » وسنحاو ل أن تبين ذلك التخفيف الذى حدثنترجة الإبدال أو الإعلال 
من الناحة الصو تية » واذظر الأن فى صيغة ( افتعل ) الى تون فاؤها در 
أحرف الاطباق فاا نجد أن الامل‌هو جىء الاء بعد هذه امروف ( اصتس) 
و ( ترب ) و ( اظتل ) لدكن هذا الأصل غير مستعمل وإعا امستععل هو 
ما بدا فيه الطاء مكان الاء ( اصطر ) و( اضطرب ) و ( اظطل )» والتغير 
الذى طرأ على صيغة ( افتمل ) فى حالة كون الفاء من حروف الإطباق إا هو 
تعر مو القائل أو التقارب» فلقد تعر لت لاء إلى طاء انما أقرب البروف 
الأطقة الما ء فالتفير هد حدت للاتجام تعر الماثلة . 


أما إذا كانت فاء افتعل دالا أو الا أو زايا فان اء انتمل تتحرل ألدال 
مل ادّعى وإذدكر وازدهر » ولم تأت هذه الميغة بالتاه » والسيب فى ذلك 


E 


هو الزوع عو العائل أيضا ذالاء صرت مہهو س جاءت بعد حرف هجمور 
وتجأورت معه تجاورا تام فازداد الثقل » ومن لم“ حول الموت المموس إلى 
ہو ر ايتقارب مم احرف الذى باوره جاورة كاملة »وأقرب الحروف ألورة 
إلى الناء هو الدأل » ولا تلف الكاء عن الدال إلا فى الجر واه»س » والدذى 
حدث عند عاق الدال أو الذال أو ألرأى فى الصيغة الى عل وزن ( أفتعل ) هو 
أن الو رن الصو ينقد أهتزا عند نطق هذه الحروف‌اكلاةة » متلا هذه الأصرأات 
وقف مف-أجىء إسبب سكين فأء افتعل ء حم جاء بعد الجمور الا كن ( الدال 
والذال والزاي ) ممموس اکن أیضا» فالتقی عندثذ جو ر ساکن وممموس 
سا كن التقاء مب-اشرا» ولم يقصل يينم) حركة طويلة أو قصيرة ء» فأصبح نطق 
ذلك ارموس السا كن ( التاء ) عسيراء فتحول إلى ادال جور الذى بشبه فى 
كل الصفات ما عدا هذه الصفة ؛ وبذلك حدت الال أو الة_أرب بين هذه 
امروف » والذى أحدت ذلك الءاثل هو الجر الذى طرأً عل اتاء . 

ومن صور القائل أيضا ما وعرف علد علماء اللغة بالإدغام . 
الادغام : 
وهو ألاتبان خر فین سا کن تحر لد من خر ج واحد بلا فصل بیناء عيث 

يرتفع الاسان وينيحط ” .) دفعة واحدة” . وهو باب واسع لدخوله فى جيم 
الجروف ما عدا الالف المينة » ولانه يقح فى ال1اثاين والتقاريين فى كامة وي 
کامتىن ویرې سمو به أن الادغام آنواع کثیرة ۾ ا دفعه الي الاهتام به و جمله 
يسر مما ظواهر صوتة تة .و لقد قام الدكنو رام سان بدراسة ظاهرة 
الادغام عند سيبويه وتلخمم| والتعليق عايم ا . وبرى اللذويون أن الإدغام 
Ib‏ اقام متم > ووأجب » وجائز . 


٠ ٠٦۳ ذا اللغة العريية ص‎ ٠( 
- *؟ وما بعدها‎ ٤ انظر گتاآاب سبندونه = ۲ ص‎ )٩5( 
۰ ٩ زت اللغه المربنه معناها ومیناها ص ۲۹۷ - ص‎ 
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ومع الءتنم ما تعرك فيه أول الحاين وسكن إكانى نحو ظلات » أو ماخيف 
اليس قى بوه أخری اجو ذزز وغ ذلك " 

أما الوأجب فيكون إذا سكن أول الألين و ترك الثأنى ء ولم يكن الأول 
مدا ولاشمزة مت صو لة ن الا مل :جل وسظ . 

وكذاإك اذا ر ھا ف که واد سل هل وسل و حت ماما ۳ د 
بالفت» و ملل اکس وخب" ٫الضءآما UK‏ ف کن قىكون الادغام 
جانر امل ( جمل م ) . 

أما ما يجوز الإدغام فيه والفك فله صور كثيرة مثل الفعل اإضارع 
اجزوم :السکون والاهر الى al‏ دشل وو له تعال: 3 فن بر ادد منک عار د به 
کرو قرا ٫القك‏ عد | کازيين وبالادغام عد انين وهل قولەتە‌اى وأغشض 
من صو تك » وقول جر ر جو الراعی الأبرى الشاعر : 

فف الطر "ف إنك من عير فلاكسا بلغ ولا کلت 

وهذا فى الحروف الماثاة أما الادغام فى الحروف للتقارية فانه قاّم عل 
وألرعاوة و آلشلد َ والاطاق والانفتاح ¢ و آل ھللا ء والاستمال ٤‏ وألذ لاد 
وألصر وغس ذلك * 


والف اس ۳ [دغام ماودغم ھن اروف المخعاررة دور فاس الارل ف انی 
لا المتكس إلا إذا دعا الخال إلى ذلك نحو ادكر وأذكر . 
ولإدغامالحروف المتماروة ئلا8ة اكام . الو جوب والامتاع وال از ”““, 


۰ ٦٦١ ص‎ ۱٦۳ انظر ذا المعرفه ص‎ )۹٩( 
۰ ۱۷۰ ذا العرف ص ۱7۷ ص‎ )۹۷( 


۲4“ 


والأوجوب فى اللام الى للتعريف مع أحد الحروف الك مية وهى ألتاءواكاء 
والدال إلى ااظاء » واللام والنون . 

وف اللام ألا كنة غيرها مع الرأء نحو و بى رفعه الله > . 

وف النون الساكة مع تة أحرف » أريعة فيم| بغنه وهى أحرف د يذمو > 
واثنان بلاغنة وهما اللام والراء . کا آنا تقب ميما مع الياء . وهى تظبر مم 
حر وف الق ؛ وت شح الباق . 

أا امتناع الإدغام فهو ف حرف ( ضوّى مشر ) فم يقاري | » وسبب 
ذلك أن صفات تلك الحروف زول مع الادغام مع مايقارما » فالاستططالة 
ف ألضاد عدا تدغم هع حرف بقارا وكذاك الان ف الناء والواوء والغلة 
ف اليم » والتفشى فى الشين والفاء » والت-كرار "فى الراء والادغام فى نحو سيد 
وهېدی ولاورد» لان الاعلال جعلما مثان . 

ومن االاحظ فى الإدغام هو فك المدغم [ذا اأتصل بضمير رقع متحرث› 
وذلك واجب » أما فك فى غير ذلك فو شذوة ء وقد عاب البلاغمون على أبى 
النجم العجلى فك الادغام فى كلمة (الأجال) من غير اتصال بضمير رفع متح رك 
ف #وله : 

م اليد لله العلى الاجلل ه 

ومن اللاحظ أيطا أنه إذا جاء عد الإادغام حرف مد وچب ریک ما 
بناسيةمثل : رذوا» وردّىء ردا » واذا وليههاء غائبه وجب‌فتحه وذاك خفاء 
اماءفكأن الالف وايَته“ »ريجب الضم اذا وليه ماءغائب خلاقا ملب“ . 

ومن التأمل ف الادغام وصو ره وحالاته سم وة أنه مى على أسس صوتية 
المدف هنما الال يبن الأصوات المتجانسة أو الأصرات التقاربة وهذا الت )ئل 


۰ ىذا العرف ص ا‎ (A) 
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یکون بامتراے الصو تبن معا ل كوا صوتا واحدآ أو أن أحد الصوتين يفى 
فى الأغر > ويعى الاثل بين الصوتين آنا اتعدا فى الخرے الذى خرجا 
مله » ا اتعدا فى الصفة كال ممارة آو الممس أو الإطباق أو الغدة .. .. وذلك 
کا وضحنا سابقا» والدافع إلى ذلك القّاثل فى الخرج والمفة بين اللأصوات هو 
التخفيف والحاوص من اكقل الذىيات من جاور الأصوات الاضادة فالصفات 
ويبدو هذا واضحا فى ادفام امروف المتقاررة » ما الحروفالاثلةأو التجالة 
فلمل دف ا سنم) لان التقاء الخاين مكروه أيضا ا فيه من اكقل » وأقد 
قام الدکنور ابر اهم نيس بدراة يعض الامثلة القرآنية الى يجوز فا الادغام 
عل ضوء اله hl‏ الوأردة عن الل“ . وهی دراة قاع عل الاستقراء 
و اللا هة . 


ودن الأغبرات الصو تہ لها عة عل العاثل واتتارب مأ مدد الا ف ا 
الحرکات أو 
التوافق بن الصوائت : 


l_4 Vnralce Hurmony أو‎ Vowel Harmony - Ja! وهو ما‎ 

المصطلح يفيد وصف الصوائت أو الحركات بالتو افق والائلة > ويم هذا أن 
حركات المقاطم المتابعة 7نائل بشكل ما » ويدو أن هذه الظاهرة الصوتية من 
الات الاساسية فى بنية بعض اللغات» فحرف الجر ( الى ) مثلا فى المةة الى كية 
عبارة عن وحدة صرفبة لاحقة بالكامة كلما تأي عل شكن ( )٠‏ أو (ه) 
وفق الجر الاساسية ف الکامة » فہی (ہ ) عندما تلح ب ( ۷ه ) ععى مزل 


دھی ( ہ ) عد تلحق بک ( موی0 ) ممع سول ر2( ۲۱١‏ 


(۹) الاصرات اللفویة ص ۸۸١۔ص‏ ۲۰۲ . 
)١٠٠١(‏ المدخل الى علم اللغة للدگتور محمود فهھمی حجازی ص ٦۸‏ - 
صي 5 ٣‏ 


tA 


إلى ابرل e‏ مزل e‏ 
إلى الحد ةة Qrmana‏ سول ره Or man‏ 


ولةد حاول ادكو ر مام حسان أن جمم الحركات الى تتغير لذلك التو افق 
الم أطاق عليه اسم « الذاسبة » وبرى أن النحاة العرب لم يسجلوا تحت عنوان 
لمناسة ألا حر واحدة هی الکسر ۃ قبل یاء اکا فی مثل ( ھذا کنا ) ء 
ويعى هذا أنَو جود هذه الطظاهرة الصو تية تحت اسم آخر غير المناسبة لا وجود 
ه1 فى نغاره » وفى الحقععة أن الثر افق من الصوآئت مو جود فى صور كثيرة > 
وقد جممما الدكتور مام حسان تحت الأسية » ومن صورها") : 

۹ ناء اأاضى ءل الض لناسية واو الجاعة مل : ضردوا. 

۲ تعريك لام اأضارع الاسند الى واو الجماءة بالف أو فی جمیم الاه 
الإأعرابءة مثل : بضربون » وأن يضربواء ولم يضربوا . 

۽ س ريك فعل الامر بالضم عند إسناده إلى الواو مثل أضربوه . 

»۽ ريك لام اذارع المسند إلى ياء الخاطبة بالك لغاسية الباء فى 
جيع حالاته الإإعرابة مثل : تضربين » وان تضرن ء ولم تضرن . 

ه ‏ تحريك لام فعل الام عند إسناده إلىباء الخاطبة بكسرة لناسبة الياء 
مثل : أضرن . 

1 تعريك المأضى والضارع والاهر بالقتح عل آواخرها عند اتصاها 
را لف الان مثل : ضررا» يضربان ؛ لن يضرباء لم يضربا > أضربا. 

۷ س ومن ذلك أبضا إ[عراب الجاورة ڳا فى د ججر ضب خرب ». 

۸ ومن ذلك أيضا الإتباع على اللفظ . 

وهذا أو افق الذى حدث بين الصوائت أو ما مى بالثوافق الحر هو 


٠. ۲۷٤ اللغة المربية مبناها ومعناها ص ۲۷۲ - ص‎ )٠١١( 
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فى حقةة الامر من الظواهر الصو تمة الى بستردف ما آل2 لف بن الاصوات 
من الناحية الموسيقية ء واليعد عن شةل الذى قد ينتج من لمال ذلك الالسجام 
بين الحركات » وهو وافق قد يصبم أ كث أهمية من جريان الكلمة طا ]| 
يتطلبه القاس اللغوى » ى أن الذوق العربى قد يكسر القاعدة من أجل ذلك 
الاأسجام بين الصوائثت ومثال ذاك ما راه ف إعراب اأجاورة و حجر ضب 
خرب > فالحاجة إلى الا أف أو الانسجام دمن الاصر أتالصاكة الجاررة 
قد كسرت القاءدة لبتم ذلك اتوافق. وعكن أن يقال هذا أيضا عن ( الإتباع 
على المفظ ) الذى يستردف به ذلك الافسجام الذىيتطلبه ااذوق العرىفالكلام. 


وإلى جاب التغيرات الصو تمة الى تتجه إلى القأئل أو الئل فبناك تغيرات 
صو تة أخرى تمجه إلى التخالف الصرن رونو ازم ووز وهذا ما اول 
توضیحه فا یل : 

التفيرات الصوتية النى تتجه الى التخالف : 

وهذه التغيرات الصو تة عدت أحانا ف اللأصوات الغو ية الى بعال فما 
صو تان مالا كاملا فولب أحدم) إلى صروت آغر الف الصوت الذى ماله ء 
ويندو من استقراء ألامثلة الى رى الباحثون آنه قد حدر ما خالفة - ار 
الصو تين ا1تاثلين فيم) قل وآن الخالفة الى حدثى لاحد هذن الاين جاءت 
من أجل التسير ء ولذلك وجدتا أ كثر الاصوات الى انقلب السا عد الإثان 
هى أصوات الاين أو الشييمة ها كاللام والتون . 


فاتخالفة الى تحدث لللاصوات الاثلة هى أب من آ ثار النزوع نحو التخفيف 
والنسميل الذى بتطله الذوق . ورى الدكنو ر ابراه نيس أن الخالفة لون من 
التاطور الذى ادى به اإ_كديرون من الماحثين الودثين أصحاب اغرية السو الى 
تشير الى أن الانسان فى نطعه ميل الى !س الاصوات السبلة الى لا تحتاج إلى 


0 + 

جمد عا ۳ . 

ویوردالدکتور اړاهےم أبس أمثلةمن المماجم العربية لامعتاةالعين أو اللام 
ويرى أن هذه الامثاة تشترك فى العنى مع الاضعف الذى من مأدتما ويغقرض آن 
أصل هذه الامثلة هو التضعيف حم سل مع تور الزمن بالا تعاضة عن أحد 
الصو تبن ااتإان بالماء أو الواو لحف) . 

وعذه هى الامثلة الى استدل ما على حدوت الخالةة : 

. الطح ۾ الوط . طحا کسعی : بط‎ ١ 

۲ الح" : صفرة البض » والاح : صفرة أبيض . 

م س اجب والجواب : اطم ٍ 

۽ - عس : طاف بالمل . والحوس : الطوفان بالل . 

م س حه : ااه عن مو ضع . ذأح بزيح ٠‏ بعل وذدب ووه . 

. غس : جس . انغس : انس‎ — ٦ 

۷ يراط : أصاما قراط . ودار : أصلما دت ار . 

۸ س صت آظفاری : قصصت . 

۾ - وآما بفعل الصالحين فيأمى : فآت" . 

۰ غم املال : ال دونه ساب رق ق ء وغأمت المماء , 

١س‏ حن عليه :2 سا عله . 

ووستنتج الدکتور ابر اهم أنس من هذه الامثلة أن أحد الصو ”ين المدغين 
ی كل هذه الامثلة قد قاب إلى صوت لين" . 


ويسوق أمثلة أخرى بستخاص مثا أن أحد الصو تبن الائلين قد قاب الى 


ر(٤١١)‏ الأصوات اللغوية ص ۲إ ٠‏ 
)١١۴(‏ الاصوات اللفرية ص ۲۱۳ ٠‏ 


ra} 


أحد أشباه أصوات الاين ( اللام وام والنون ) وهذه هى الامثلة الى أقسام 
غاا أفتراضه رشي 4سا مد ق د الماجم المعو ية أا : 

۹ تشغر لی قبح : ادى وتعمق . الشنعير : البىء الاق 

سس حدس الأخار راد أن بعلا دن ست لایع اه ء ودس الل : 
أظطل وع لاف ألتغاء دان القعاين و أده . 


س الرس" : دفن المت » وألرمس :الدفن أيضاً . 
»۽ الع تاس : الأسد ء والعنيس : الأسدأيضاً. 


ویری الد تور إ ر آھہ م انلس أن الاصر ات تظل قارب حى اٹل اثلا 
تاما شم تتاف بعد ذلك ا ض النسمل“"“ وفى رأينا أن المائلة والخالفة 
اندو ران ف مثل هده ألو ادن الصارمة ءل هما من أأظو اهر العو به الصو رة ای 
حدث ف ظروف متغأبرة متصلة بعدة عو امل كا ية الا جتماعية والعقيدة الدينية 
وغ ذلك . 


والملاحظق الغالفة أنما تحدثنالاصوات الطبفة والاصوات الاحتكا كية 
وهی دة عضاء الأطى ۽ و شد الإاصوأات الاطمةة والاکا که بداد ضرعو رك 


عندما نجاور : 
E‏ ع الاه ظاهرة هن الثأو أهر أو تة الى یدرف لللاصو ات التماتلة 


لى رصعب اقا أو عل عل اسان » وذلأك عرض الليسير والسبو له الى ھ 


ماب ضرورى للذرق . 


٠ ۲١٤ الاصوات الأاغوبه ص‎ )٠١ ٤( 


Tort 


الجرس الوسيقى 
رأينا فما سبق أن الأصوات الى تتجاور مخارجما تقل إذا تجاورت مم 
وعضا اورا عاماء 1ا تله فن جېد عضل e‏ راذا ھا ليه ا-كرار 
اكثير لاصوت الواحد من مَل » لكن ذلك التكرار الذى يسشقل › قد 
بستعذب عندما بطايق الذوق العرى . وعندما يرع الأديب وضع الأصوات 
فى مكانما الصحيح الذى ينتج عنه حن الوقع ف المع ءوالاديب الو هوب الذى 
بلك هذا املك يشبه موسيم الذى :وزع الذمات ويضمما قى مكايا الام 


الى مەن ده 5 


ر دعی هذ ا ان تکرار الااصوات ق اجدلة أو ۴ المت با(صو رة الشل ډو دی 
إلى حن الوقم فى المع » وإلى العذوبة اللفظية الى هى مطاب لانراه إلا عند 


الموهو بين من الادياء » الذين يتمتعون بثماغة لخوية واسعة. 


وهذا اللون من الك-كرار المستعذب لللاصرات عدت إيقاعا مو سيقا تاف 
عن الإيماع ألذى فج عن الاوزان الشعرية الى تعرف بالبحور » والذى وعو م 
عل كر ار التفعلة . وهذا الإيقاع الاج عن رار ارات والسكات عل 
حو منتظم لايقتصر عل الشعر » بل يكثر فى الع » وقد اتم اللاغيون بصور 
عختلفة من الالوان الصو تة الى ها جسن الوقم فى المع » والى صنفت تحت 
ألوان الرديع اللفظبة » وهذا الاهتام الذى ظبر عند الأدباء واليلاغرين والمتعلق 
بالار الصونى يصدر عن رعة إلى الال الصو الذى #طرب له النفس »ء وتن 
بحد فى الشعر الد موسیقی تتولد عن الوزن فط بل تج عن علاقأات 
الالفاظط من الناحية الصوتية » وما يتخلل ذلك من نرات وتنغى عند الإنشاد : 
وهذه الوسيقى ألى نتجت عن العلاقات الصوةية لافستطيع أن تفصاما فى الشعر 
الجيد عن ألران الموسيةى الأخرى لنما تتداخل مم بعضما لكون لنا مرا 
صوتيا عدبا يتا لف مع القومات الاخرى لمل الفى كالصور وامعاى 
والانف الات . 


Yar 


ومن الجدر بالذ كر أن نذه إلى خطورة الإسراف فى هذه العلاقاتالصو تة 
الى دف اسةا موسقا داخل العمل الاد لان ذلك يؤدى إلى الفساد ألذى 
حدر مده کشر من الاد ذا الإسراف أو ذلا ا ءۆدىاڭ اأفصل ا الادة 
وا لقو مات الفنة الأخرى »6 أنه رضحف تلك المعوعات اي ب أن کون 
مله م دعبا ادسکو ن ألو سحلة اعضو به ألكاملة . 

وهذه العلاقات الصو تية اأوسيقة جى أن يكون مقدارها موازيا لقدار 
اح ف ااام لان ق ز بأد ت4 ف اه بادا و الال بالذوق . 

وتتمثل الموسبةى الناة عن العلاقات رين الأأصوأت فى أشاء كرةء وقد 
Ahî‏ العدماء شذا العا قات i‏ و ياصة ان سدان الخقاجی األذى جلما شر طا ھن 
شر وط الص اة ۰ ھی ادر ف عل م اسم ) الماسية دان الل ابن ( وشي مله 
على ضربين : ماسب بين اللفظين من طريتق الصيغة »> ومناسية بي ما من طريق 
العى » والاولى ها تأثير فى الفصاحة أ ك من الفانرة ء وتتمل الناسة اللفظة 
عنده فی ألوان بديعية حختلفة كالسجع والازدوام والجناس والترصيم 7 , 

وستحاول أن نعرض عورا لاا الصوتى المستعذب الناشىء عن علاقات 
الصو ات ااترددة فى الشعر أو الاش » ومن ذلك : 


١‏ - التناسب الصوتى الناشىء عن التوزيع الخاص للصوائت والصوامت 
ومثال ذلك سينية البحترى والتى بقول فيها : 


3 چ 4" ہے ‌ 


صاامعا نى عا ودنس فى وارفعت عن جدآا کل یس 
و اسک j‏ زہ عرز ع ی الدع ر اما مه اتعمی و اک سى 
a‏ 4ن صبارة اأعمش عالی طف قتا الايام اطفہ۔ ف کسں 


ور ےد هارين وأرد رةه عا“ سر رھ ووأرد یس 


)٠٠٠(‏ شر الفصاحة ص ١١۲‏ رما بعدها. 


os 
وكأن الزمان أصبح #و لاعواه مع الأاخس الاخس‎ 
واشترانی العراق خطة غين بعد بيع الشام بيع وکس‎ 
لاز رنی مزاولا لاخ-اری  عد مذی الیاوی فتنکر سی‎ 
عہدای ذا مات آبہ۔ات عل الدندات س‎ |٤ و وں‎ 
“وفعت ( و ( ید س) و( کل)‎ J3 ( وستطيع أن جس ف كلرة ( صت‎ 
و ( عن ) فى البتالاول بتوالى الركات الةصيرة معالسوا كن ما مانا نحس‎ 
بالىرعة والةوة الى تلام الإباء و الت ف الفس ء وهذا الإيقاع الناثىء ءن‎ 
تو الى الركات القميرة مع السوا كن نستطيم أن نخس عا يقةابله من إيقاع نائى.‎ 
عن الصو ائ الطويلة الى توحى بالرارة والاسىوذلك کا ناہرف البتن‌السادس‎ 
والايع » فن هذن البفتين كش حروف الد الى تتشم انتشارآً متناسة| داغل‎ 
الييتين لتصنم إيقاءا موسيقيا يتلاءم مع الحالة الشعو رية الى تسيطر عليه » و لعل‎ 
تناس الصوامت الترددة دال قصدة البحترى أ كر دلالة على ذلك الاثزر‎ 
الصوتى ا)ستعذب ء فتردد السين فى اأبيتين الاو ل والكانى ذه النسية لايل إلى‎ 
الدرجة الى يقبح ا التكرار » فن ألبيت الأول ترد السينأربم عرات »والصاد‎ 
مرة واحدة » والفاء لاثة مرت » والنون حمس مرات » والاحظ أن السين‎ 
قد اورت جاورا اما مم القاء ف ( تفاس ) والباء فى (جبس) كن اورما‎ 
المباشر هع هذين لفن لابو لد ناقرا ء جا لاحن أن انتشار النون قد حدث‎ 
بنظام دقيق قد خف من اقل الذى قد عدثه نطق بعض الاحرف الجدة لان‎ 
اون من الأحرف الخبمة بأحرف المين » هذا بالإضانة إلى مأفما من غنة‎ 
الصو تالذى لمل اظقه لا بس شةل وروده ہذا المددداغل‎ las Nazalisation 
البدت »لته من أ كث اللاصواتشيوعاف اللنة طبقاً الإحصاءالذى تام بهالدكتو ر‎ 
اراھے تدس فالقرآن الكر>»والذى توصل فيه إلى آن الام واا والنوناً کر‎ 


٠ ۲٤٤ انظر الأصوات اللفوبة ص‎ )١١٦( 
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الحروف ورودا فى القرآن اللكرم ٤ف‏ كل آلف صو تسا کن ترد اللام(۷٣١)‏ 
مرت ؛ والم(۲4 1( مرة » والنون (1۲ (١‏ مر ة ٤ی‏ جين أن صو تا كاأظاء بت کرر 
ثلاٹمرات فط ١"‏ »فمجیء انون بعد الماد لم بعلا نشعر شقاہا ءوااحروق 
أن الصاد من حروف الإطباق الى تثقل على اللسان ء وكذلك جاو رما التام هح 
الجيم قد فف الثقل من نطقہا وذلك ف قوله ( عن جدا) . 


وتتردد السين فى البعت الثانى بتفس العدد الذى ترددت به ق الت الأول 
ومو أريع مرات » وإذا تأملنا توزيع هذا الصوت دال البيتين» فإتانرى 
أن الشطر الول به ثلاٹ سيذات مم الصاد وهی حروف ما صفیر › ثم فت 
ذلك الصفي أو يقل فى الشطر الثانى ولارد إلامرة واحدة »> ثم اث نفس 
النسبة فى الشطر اثالث » ثم يعلو الصفير كثيراً فى الشطر الرابع حين تجتمم 


لاٹ سات . 


ا نحس أن مجىء الصاد قبل ثلاث سينات فى الفطر الأول قد ساعد على 
ارتفاع نةمة الصفير »ا أن تتكرار الزاى فى نماية الشطر الثالنف قد ساعد على 
الانتقال إلى الصفير العالى مرة اة > ون #س خلال التوجات الصوتة 
فى البدتين أن الين نغمة موسقية أساسة #صاحما نغمات أخرى ادال معا 
ف أوقات نة احق بذلك الدرجات الختلفة » فنغمة السبن فى الغطار الأول 
من البيتين عالية أو كثيفة » وذاك لمصاحتما الصادء ولكتبا مز بالنعومة 
والانسياب اصاحبتما لأصوات اد ثلاك مرات » واماحبتما للنونأيضاً أربع 
مر أت » وهدا الامازاج ن الأأصوأت قد انج عنه نم موسيقى فريد > لاينتج 
من تدكرار السين وحدها » ا لاينتج عن النون بدون السين ء أو لايتج عن 
السين بدون اون آو لاینتععن کایمءا بدونأحرف ا)دء کا نحس بأندرجات 
ذلك النغم قد عادت إلى التصاعد بعد أن انإفضت ف الشطر الثانى لتصل إلى 
الةمة فى نماية البيتين . 


2 
وإذا #غرنا فى البيتين السادس والسابعم من القطفة فاا ستشح باون من 
النغم عخالف ها أحسنا به فالبيتين السايقينءقنلاحظ آنأ حرف ادق (اشتراق) 
و ( العراق ) ثم جىء المواست والصوائت المصيرة فى (خطة) و (غبن ) 
قد صم ةة اقسمت فى أوها بالطء ون أرما بالسرعة . وهو ما الاحظه 
فی الشطر آكانى عندما تبطىء الحركة ف ( بعد بیع الشام ) لتو أفرالمدء م تسرع 
ف ( بء وكس ) » اکن الحركة فى اليت السابع تسرف فى البطء فى قوله 
( لاتررنی مراولا لاختباری عند هذى البلوى ) »> ومذه الرك الترددة بين 
السرعة والبطء تتلاءم مع الاالةالشعورية الىنتلسما عند الشاعر » فتحس ب اارارة 
والاسیف نفس الشاءر عندما تبطیء ارک ا نحس أن ارك ااسريعةنالإيقاع 
تاس ھم الشعو ر بالغدر والغلل ألذى يولد عنده شعورا بالإباءء غا ردغعه إلى 

أن يأخذ نفسه وة » و عنما من التردى فى المانة . 
وقي اا عل ماس نو رد بعض الةاذج التىتوافرت فما اغمات المستعدبة 
الاتجة عن‌التداستق بينالاصوات والتوزيم الدقيق ها ء وال دد الذى لاخرج إلى 
التنافر والتقل » ومن ذلك قول أبى عام » وهى قطعة قد اشتارها صاحب 
الوساطة وأشاد اء وعدها من روائعة وهي" . 
دعل‌وشرب اوی اشارب الكاس فإتى للذى "ته حامى 
لايوحشنك ما اتس جت من سقمى فان متزله بى أحسن الاس 
من خا ونی فيه مدا کل جاحة وف کرت منەمند ا کل وسواس 
من قطع ألفاظه توصيل مر لكتى ووصل أللاظة تقطيم أنفامى 
رزقت رقة ةلب مه نإصه مدص من رقب قله قأاسی 
متی اعرش بتأم۔ل الرجاء إذا ماکانقطم' رجائیفییدی ای ۰۰۸ 
(۱۰۷) دیوان آبی تمام المجلد الراب ص ۲١١‏ تحقيق محمد عبده 
عزام ١‏ انظر الوساطة ص ۲۲ تحقيق محمد أبر الفنضل ابراهيم ٠‏ 


زا ۹( ق الو ساطه_البيتان التائت و الخامس محذو فان و «أستعحمت, 
مگان واستسمحت» و «من» مگان ونس ت " 


ھی 


oy 


ومن ذلك أيعنا تلك الات الى لما صاحب الخاسة لام مة ن عبد اله 
القشيرى الى استحسا صاحب الوساطة أيطا: ٠١‏ . 


أقول إصا ہی والعلس موی 


عتم من کے ع.رار بول 


وعرشك ذا وبا“ القوم بوا 
شېو ر ولان وما شر ا 


فما ليان ي لل 


ومن ذااك فول آنی نواس الى 
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لاأڌود الطير هن شجر 
فت مأ ثو ر لخديف غا 
عاب من أسرى إلى ماك 
مض ولا من" عل يدا 
رب فان رړأمم 


1 ړا ا 
فاتقوا یی ماار یم 


ثا بين المة فااضمار 
فا بعد المشية من عر ار 
ورا روضه غب القطار 
ونت عل زمااك غير زار 
بأنصاف لن ولا سر ار 
وأقصر ما يكون من للبار 


عدھاً ماب الوأطة من جد عرد 


فد باوت ار من ره 
وغس دان لمتاظره 
غير ملو م هدای فر 
مناك العروف من کدره 
مل اأعبّو ق ھن م در ء. 


إن تموى الشر من حذرہ 


(۰۹) للوساطه ص ۲؟ ١‏ ديوان الحماسة د ۲ ص 4 ١:‏ تسان 
المرب ج ٦‏ ص ٠. ۲۲١‏ 
سنه ۱۸۹۸ م ٠‏ الوساطة ص ٦ه‏ - 


رام ١‏ الفصاحة ) 


oA 
. 11 : قله‎ 
يا أعدل اناس إلا فى معاماى فيك الفصام وأتت ال نص والمحسكم‎ 
ومېچه مکی من" م صاحرا أرما کو اد ظېر 9 رم‎ 
رجلاهق‌الركض رجلواليدان يد وفعاته مار#يد الكف والقدم‎ 
کک سی بعد کم عد م‎ ily أن نغارقم م"‎ ile LT یامن‎ 
ما کان ارلا منکم كر هة لوأن مرک ھن أمر ثا مم‎ 
إن کان سر كتم” ما قال حاسدانا فا لمرح إذا أرضاكم أ‎ 
وبيتنا لو رعيم ذاك معرفة” إن المعارفة فى آهل انى ذمم‎ 
ماآبعدالعيبوالقصان من شيمى  اناليا وذان الشيب" وار‎ 
٤ لت الام الذىعند ی صو اع ا يان آل من عنده الد‎ 
شر ادلاد مکان“ لصدیقی ره ور ءٌ ماک سالا سان ما یھے‎ 
وھ ا قنمت' رای فنص 2 ب اة مو أ فر وال رتم‎ 
شدھ الابات المأخر ذه ص سبلهه شوق اتی مما ف مشاه‎ La ص داك‎ 
. ١ : فى الاندلس‎ 
اختلاف امار والليل ياسى اذكرا لى الصا وأيام أقمى‎ 
و صقا ف ملا وة مر شاب صو رت ص تورات رس‎ 
ط الحلبى‎ ۲٦۹ التبیان بشرح الدیوان للمکبری ج ۲ ص‎ )4۱١( 


٠ ۲۲۷ ص‎ ١ < الشوقات‎ ۱۲( 


۲0۹4 

عصفت کا لا الإعوب و هرت HE‏ اوه ولتة خلس 

مستطار إذا الواخر رنت أرل الل أو عوت بعد جرس 

راهب فى الضلوع للسفن فطن كلا ثرن ماعن بتقس 

كا لستطيع أن نوضح النسق الموسيقى ارتب على تالف الالقاظ مم 
موانہما ُ ۳ إلمطحة اختارة م شعر 8 عام جل ما بای . 

١ (‏ ) لا جد فى القطعة كلمات عكن أن توصف بالتدافر والثقل عا تاج 
أل جرد عطای . 

(ب) لا نجد فى القطمة إلا بيتا واحدا قد زادت سبة شيوع أحد الحروف 
که ع اأمقرل وشو البت انواس ألذى و ردت ف الاقف ست مرأت ھر رہ مه 
بين الشطرن فن كل شطر ثلاث مرات » وكان من الممكن أن يؤدى هذ! العمدد 
الى اقل » اكن براعة تنسيقما فى البيت قد خففت شيناً من ذلك الثقل النوةمء 
فلقد جاءت متفرقة ولى تمع أو تتجاور فى كلمة واحدةء وئلاحظ أن القاف 
قد سہقت أو تق ما حرفمن حروف الد آو ما پشابہه »وهی حروف تخفف 
ص وقم الحروف الألة عاد تعاورها هيا ۽ فكاعة [ رةة ) مسبوقة بالراء لھا 
ای قار شو الكسرة 4 ون تة قاب ( ل جاء .اللام ورل ألقأف ْ اش 
إلراء > وتلاها الاء » أما كلة ( قله ) فلقد سيقت سيقت بتتوين الياء وألحق 
ا لاء . 

وهكذا نرى أن فسبة شيوعالةاف فى البيت لإتفد الآ اف الصو تى فى القطہة 

(ح) كثرة حروف الین وما شامما فى ابت الأول يتناسب مع مماناته 


e 


وا لهه ی تکہدما دن هر أء و يأاصة جر ف الہأء اذى اسلشعر م ر دده 
بالائين والالم الداخل ء )ا آن تاور النون لاء حدث أصواتا منغمة لامتراجبا 
رالغة الحادة من النون . 


(و ) لاحظ أن أ كر الايات قد اشتملت على حرف السين أو الصادء 
کا الاحظ أن توزيمما يوشك أن یکون متساویا بین شطری کل بیت » وهو 
توزيع يؤدى إلى امزاج الصفير الحادث منمما مع الأصوات الأخرى »› وهو 
امزاج يؤدى إلى تعومة الأصوات . 


(ھ) کل دد ۾ الإأصوأت م م معازماء وعم اا لةالشعو رية المسطرة 
عل الشاعر عا دفعه إلى الردد بن ار والانشاء دأخل المطوعة . 

وعم E‏ فاا ری أن الأببأات أقل دن أ ات إأمصابه الآولى 1 ما ص 
أشياء قد تغل بالفصاحة وذلك کا يبدومنجلة (حسيته »فى البيتالاول وتخفيف 
امز فى البيت اكالف والادس »وكذلك ما أشرنا إله من زيادة ر دد القاف . 


3 مکنا أن زل غل آنا ھا أحسو ته العاعة ای وردها ص اجب اما سه 
معانما وألفاظا بلا قاق ولا نشاز » فى كالنغمة المتناسعة فى تآلف فريد . 


فالشاعر عند الفراق‌یتاءس من‌دیار فن‌یفار قم نسما عمل عہق هن لایرغب 
ف أن يغادر ديارم . والفراق عخلف ف النقس ألما حاول صاحبه أن يتعزى عنه > 
فلا جد الشاعر إلا تلك النفحات‌الطبية الى يتامم قبل امراق »و لقد تلازمت 
الأصوأت المعبرة عن الفراق بنغمات ساعد على إظبار ذلك الام ءة-كل كلبات 
البيت الأول الذى يوحى بالفغراق مشتمله على حرف اين هو الياء الى يتلاءم 
مع الشعو ر بالمرارة أتى خافما ترك الأحية » ا أن اختيار الالفاظ الدالة عل 
النسم وی بانه نس عطر تعش من یتنسمه ء فکلمه ( ھی ) و ( نفحات ) 


۲ 
و [ ريا ) تناس الرغبة فى الأخاص من مرأرة الفراق وکمة ( شمے ) تتناسب 
أصر اتبامع حر كة الاستنشاق ء أما کاتی( نفحات ) و ( دیا ) فما متلاتان 
مم لس اأص جرأء ال الہش اء وشو سے زل اص دن الغبار وغلست عله 
رة عة . 

والمطءة زل شات أا مأ اساب اقل والتافر 4 فلس ف اا مادو صف 
بذاك . ولس دن أ لاطبا تعاظل هدصر ٤‏ وهن أجل ذلك جاءت ملساء . 

کا أن اختيار موسي الببت الظامر ة ال مثلة فى حر الوافر ( مفاعلتن مغاعا٠ن‏ 
فعول . ٠‏ ) قد ساعدت عل إظبار حالة الشاعر الشعورية »> وهي حال تنم عن 
بساطة صاحا وعلور أجاسءسىة وأفکاره ه 

۴ ومن الرددات الصو تة الى تحدت ألرآ موسيقاً مقسولا _ ألوان 
من فنون البديع المفطية » الى يستمدف ما مسين أل كلام . وف الحقيةة لايتحقق 
ذلك الأاثر الصو تى المستعذب الا أذأ صدر عن ذرق أدى رفيع » وهذه الفنون 
ألم يعية ل لستہدف لذارا ا بستدب کی ة ورودهاً. 


ومن الفنون البديعية اللفظة الى تعدت أثرا موسيقيا فى اكلام الجناس 
بأنواعه الختلفة الى سنوضحما فيما يى » وحن سنحاول آننستخدم اصطلاحات 
و تفسہ مات النأخرين ٤‏ ری ان اللاب المزديى واقس ماته ساس عکن 
أن تتخذه فى عرضدا هذا اللون البدومى »> 
أ - الجناس : 
ولا : التقام وغو أن سدق اللفطان ف أنواع الحروف و عددها 1 
وصتتما ور تیا 


T1 
وآنواع التام هى‎ 
كقرل اله تمالى:‎ ٠۴ امماثل : ويكون اللفظان من نوع واحدكاسمين‎ - 
: د ويوم تقوم الساعة يقم امجرمون ما لوا غير ساعة ء وكقول اإشاعر‎ 
حدق الأجال آجال رالموى لامر قال‎ 
الآرل جمم جل «الكسر ¢ وشو ي 4ن ار الر عش ُ وافاى أجل‎ 
: وراد به ی ار . وکقول أ تام‎ 
صدور العوالى فى صدور الكتائب‎ 
کقو ل‎ HO ب المستون : ویکون اللدغان ھن نوعین اسم وفعلل‎ 
: ف م‎ 
مامات من ڪرم لمان فازه‎ 
عا دی حى ن عد آله‎ 
: وكقو ل مل ن اة الااسدى فی راء ولدہ کی‎ 


dn"‏ کی احا يا دم وکن 


ا 


إلى رد أمر الله فه سيل 
ج جناس ارکب : وو ماکان أحد ايه م ركبا وهو آفواع : 
١‏ المرفو" :+ ويكون فيه المركب مكونا من كمة وبعض كلية مأل 
قول الحررى : 
ولا تله عر ذکر فبك واک 
يدهع عا الول ال مصاره 
)۱١۳(‏ الایضاح ق علوم البلاغه للخطیب القزوینی + ٦‏ ص ٩۲‏ تحقيق 


انعم جاح ط نة ٠ ۹۵١‏ 
محمد عبد النعم حتی صبيح 
(8 1( الايضاح ی علوم اللاغة الخطيب القزوينى = ٦‏ ص ٠ ٩١‏ 


TY 
ومشل لمعينيك الخام ودمع‎ 
وروءة ملقاه ومطعم صاب‎ 
وإذا لم يكن ال ركب ممما مركيا من كلبة وبعض الاخرى . ركان‎ - ۲ 
: م کہا من کلتین می متعاہا [ذا اتفقا فی الط مثل قول ای الفتح اليس‎ 
إذا ملك لى يكن ذا هبة فدعه فدوله ذأهية‎ 
ويسمى الفروق إذا الختلف الفظان فى الط مثل ةول ی الفتح‎ 
: الاسى أرضا‎ 
کلک قد أذ اجام ولا جام اا‎ 
A الى ضر مدر ال جام و‎ ۴ 
: ويول الطب القزويى موضحا وجه الدسن فى الوناس للام قاتلا‎ 
ووجه بحسن هذا القسم  أعنى التام  حمسن الإفادة » مع أن الصو رة‎ « 
. صورة الإعادة ء*''“‎ 
: وأنواعه‎ ١ ثانيا : غير التاي‎ 

أ - الحرف : وهو الذى عحدث فيه اختلاف ف مشات الحروف أی ف 
التش-كيل » وقد يقم الاختلاف' ف الحر که ثل قوله امال : , ولد أرسكا 
فيم منذرن » فانظر كيف كان عاقة المنذرن » . 

وقد يكون فى الحركة سكون مثل : الدعة شرك الشرك». 

ب ى الناقص : رودو الذى ععدث فيه اختلاف فى عدد الحروف › وله وجمان : 
١‏ د مطرف : والاختلاف فه بين اللفظنين يكون بزبأدة حرف وأحد : 


٠ ۹1 ص‎ ٦ الایضاح ج‎ )٠۷٥( 
۰ ¶ ص‎ ٦ < الایضاح‎ (۷7 


£ 


ق أوله : مش 3 واف آلاق رالاق اک رك إوهتل آالاأقى € 
او فی وسطه : ل : جدی رجدی 
أو فی الآخشر : کول آنی مام : 
عدون من آود عواص عواعصم تصول بأسیاف قواض قواضب 
ووك ن هذا انوع دن اناس الأاقص ) اأارف ( 1 مول PEE‏ : 
. أف توم فل ُن برد علہ ك آغر اكام ام هن عواصے آنا ھی‌الی ىتا 
و[ما آنى ما للتوكيد حى إذا كن آخرها فى نفك ودعاما عك انصرف 
عنك ذلك النوم » وف هذا حصو ل الفائدة بعد أن عغالطك اليس منما۷“ . 
۲ - اذيل : والاختلاف فيه بين المفظتين يكون بريادة كش من حرف 
وأحول > كول لاء , 
إت البكاء هو الشفا ء ء الموى بين الجوانح 
ج - المضسارع : ويكون باختلاف بين اللفظين حرف فى كلما » ويكون 
الحرذان متقاربين . وةد يكون الاختلاف فى الأول مثل قول الحررى د سى 
وین کی لیل داهس وطریی طامسس › ١‏ کا قد یکونٰ ق ألو سط کیو له تعالی : 
د وھم یہوں ع ۽ ويناون عله > : أو فى الاخر كةول الى صل الله عليه وسل : 
3 الیل موود بو أصا ار اک رم القامة €" 
د س اللاحقى : والاختلافی ف4 ا ردن غ مقار رسن م : 
فى الأول : كقوله تعالى : « ويل لكل همز ة لزة» 
وفى الوسط : كقوله تعالى  :‏ ذلك ما كنم تقرحون فى الارض بير 
الحق » و عا کم مر حون › . 


٠ ٩1 ص‎ ٦ + الايضاح‎ )۱۱۷( 


٥ا‏ 
د د جناس.القلب : والاختلاق فيه بين اللقظضن فى ر کوب الحروف › 
وهو او عان : 
ب قب الكل : قاب الكل . س سياه تح لاواہائه ع وی لا داه » 
۲ ب قلب. البعض : مش < 3 اللمم. اسان عو راتا ٤‏ وآمن روعاتتا ٤‏ 
ويلحق البلاغيون با ناس شيثين*'“ . 
آحدش : أن م ايناس الاشتعاق . 
مل قوله قعالى  .‏ فأقم وجك لادن القيم » . 
وقوه تەالى . « فروح وران »> . 


وقول اذى ملى الله عليه وسلم 5 و اتلم ظلمات يوم القيامة». 


وكةو ل السحري . 
يعشى عن اجد ألفى وان ری فی سؤدد أربا لیر أریب 


الشانى : أن مما الشأمة » وهو ما يشيه الاشتقاق وليس به . 
کمو له تعال . 
اثاقلتم الى أرض » أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة » : 
وكةوز البحترى . 
إذا ما ريام جودك هيت صار قول العذول فبا هبا. 
© » » 
ب ب الترديد : 
وهو لون بديمى يعمد على الناحة اللفظية » ويكون بالإتيان بلفظة مثعلفة 
دی م برددها الشاعر رعسما متعاعة ععی آخر ۽ دی الست نفبه أو فی سم 
مله ومن ذلك قول ژهیر . 


: ٠١١ ص‎ ١ الايضاح ج‎ (TIA) 
٠ ص ؟؟؟‎ ١ + العمدة‎ )41۹( 


۲7 
من یا یوما عل علا ته هرما ياق السياحة منه والادى شاا 
فعاتق ( ياق ) ہرم ¢ م علقما بالسياحة 
وکقو له رفا 
ومن هاب اساب اانا يله ولو رام أسباب المماء يسام 
ومثل فول نون بى عادر : 
تاا ا غور ی واہتلا دی ہا فلا“ بھیء غیر “لل اہلاتا 
هثل : 
ئت عذ"ری ذا رآ وك ء ولكن كفعذرىإذا رول تخون<" 
وهذا اللون البديمى له آثر صونى يشبه الار الذى يتركه الئاس لانه يقوم 
على ترديد اللاصوات » وعسن هذا اللون فى المواضم الى سن فيما الاس آى 
أنه يستعذب إذا ل يصيه النكلف والإسراف . وقد عابوا عل التنبى ولوعه ذا 
اللون لزه قد سرف فی استدد امه د ی مته وژهد فه e‏ کا يمول أن رشق 
قروا ٠۱۲١‏ 
ج - التصدير » آو رد أعجاز الكاتم على ما تقدمها : 
وهو ان برد أغاز الحلام عل صدوره ‏ فہ-دل عه عل إعض » ويل 
استخراج ةوافى الشدر إذا كان كذلك وتمتفيم| الصنعة . والتصدر قريب من 
الترديد » والفرق ببتم ما أن التصدير مخصوص بالقواف ترد عل الصدور » أما 
الترديد فانه يع فى اناا البيت »""“ وذ كر أبن العا هذا اللون تت اسم ([ رد 
غاز السكلام على ماتقدمما )و قد قم أبن المعتزهذا اللونثلاثة آقسام 
أحدهما : ما بوأذق آخر كلية من البيت أول كلة فى نصفه الذانى مل : 
٠١(‏ ۲ العمدة ج ١‏ ص ٣٣٣‏ 


۲١ (‏ العمدة د ١‏ ص ٠ ٢١‏ 
(۲ ۲ ) العمدة ج ص ۲۔ص ه٥ ٠‏ 


1Y 

۱۳۳ ی اذا ما الامر کان عر هرما فی جش رای لا يفل ت عر م مر م‎ al 
: الشانى : ما يوافق آغر كلية من الست أول كلبة من نصفه 1 ثل‎ 

سار يم ان أن اعم اس م عر مه و لس أف داعی ادى لس Ct‏ 
الشالث : ما وأفى آخر كلهة من اليت بعض مأ فيه مثل : 
یر ای لیم صد زه سام" ألو ت HH‏ ھی اه سرام 

ومن أمثلة التصدر ا)ستحسنة قول جر : 

سای ازمل" جون" مسل رياه وما ذا الاحب من حل“ بالرمل 

وقول طفل الضوى 

"ارفك اة مما من القوم » نى أرى جفنة" قد ضاع قيماامحادم 

وق آلفرذرق : ) 

صد ر همر ملك ل يخاك وأردها فک وارد ه پو ھا لبا صر 

وسل لیت الفرزدق الاخر e‏ وع 4ن اص در اس دی اأ ادح ۱۳0 1 

د التشيم : 

ويد كر ان رشبق أن الاس قد اختافرا فى اسيم : 

۱ براه بعضہم ته استقصاء الشاعر جیع آقسام ما ایتداً به » کقول شار 


صقا شر 44 : 


(YT;‏ کتاب البديع لانن المعتز ص = ص ۷ه # أتظر العمدة ج ؟ 


ص ۲ ٠‏ ب رواية العمدة للببت الاول : 


بلقی آذ ما الجيش كان عرمرما ی حیش رآی لا يفل عرمرم 
ویروی الثانى : 
عزیز بنی سليم اقصدته سهام الوت وهى له سهام 


(۴ ۲ العمدة ج ۷ ص ٤‏ 


A 
ويدرك من جى الفرار“ مثالبه‎ ٠ بضربيذوق اموت منذاق طعلْمَّة‎ 
فراح فرق" فى الاسارى » وملا قتيلء ومثل" لاذ باحر هاربه‎ 

فالبدت الأول قميان : إماهوت ء وإما حاة تورث عارا ومثلة » والييت 


الثاني ثلاةة أقسام : أسير » وقترل » وهارب » فاستقص جيم الاقام » ولايوجد 
FEF‏ اهز عه زادة عل ماذ كر ۲“ . 


۲ - ونوم آخر بقوم عل ججميع الأوصاف وهو ماي مى يمع الأوصاف 
أو النعقبب مثل قول عرو بن شأس : 
مدبج سابغ الضلوع طويل اله 'خص عبل الث"وى عر الاعالى 
وقول ی دؤاد الانادى : 
احم مسّی اكلرف غاظیى اأبضيع غر المطا مبرى القصب 
+ ومن آلوان التقسى التقطيع » ويسمى أيعنا التفصيل مثل : 
مض مفارقا » تفل مراجلا-ا ناسو بأمواتسا آثار أيديا 


وقول الجر : 
r‏ مشو ا أو مدا و حرا أو محا ٤‏ أو عأذراء أو عذو ل 
وكقول المتذى : 


فا شوق ماآبق ٤‏ وای من لوی و ادمع ماأجر گا باقلپ 4او ا 
جاء على تقطيع الوزن » كل تين ربعم بات , 
وكدمله اا : 


لى ما حورا وألمتلماولدوا والب ماجمەواءوالار ماز رعر ٩۱۳۲‏ 


۰ ۲١ ص‎ ۲۰١ العمدة د ۲ ص‎ )١۲۵( 
٠ وديوان المتنبى‎ › ۲١ اثظر الممدة ج ۲ ص‎ )1۲١( 
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£ س وسن أ#واع النقس المامة والمشبورة ماإعرف باسم القرصيع : 
الترصيم : 
ويكون بقطيم الأجزاء مسجوءة أو شبمة با)سجوع » ولتد جعله قدامة 
ان جعقر من تحت الوزن وط له وأطٽب ق وصقه » ويعرف قدامة هذا انون 
البديعىيقوله: «هو أن يتوخى فيهتصيير مقاطم ال جراء فى البدتعل جع أو شبيه 
ره »أو من جنس واد فى التصریف >" برى قدامة أن ارصع عسن ذا 
اتفق فی البیت موضع بلق به » فإنه لیس فى کل موضم سن ء ولاعل کلحال 
يصلم » ولاهو أيضاً إذا اتصل فى الأبيات كما عحمود » لانه فى #ظره يدل على 
تعمد وا كلف ٠‏ ومن أمثلة هذا اللون قول الفاء : 
حای الحقيةة ؛ شمو الخلةة مم لى الطريقة ء تفاع“ وضرار 
جو اب" قاصية » جر“ ار ااصية عةتاد آلر ي ۽ الخال جرار 
وکقول ال کیت بن زد : ) 
6لناطةات الصادةا ت الراسقات من الذعار 
ول قول آى مام : 
ل وە رسد ک وأ ت به یدی و قاض ره نمدی»وآوری به زنلى 
وقوه أيضاً : 
آدد زیر معتھے ¢ بايله. منتعم لله هرتفب » فى أله عرتقب 
أما [ذاكثر فإنه يقب ها فيه من ال-كلف مثل قول آنى صخر المذلى ٠۳١‏ : 
ذب مقبلما ء جدال“ مخلخلم ا ٠‏ كالدعص أسفاما » خصو رة القدم 
سود ذوائہ اء بض رائہ)ا غص ضرائہاءصیفت عل الكرم 
(۷ انظر نقد الشعر الفصل الثائى » سر الفصاحة ص ١۱۸٠ء‏ 
العمدة ج ۲ ص ٠٦‏ . 


٠ ١ ص‎ ٦٤ نقد لاشعر ص‎ (YA) 
۱۸۳ سر الفصاحة ص‎ ۷ ۲۹( 


¥ 


عبدل مةايدها ¿ حال مقلدآها بض بج رادها ¿ لفاء فى عم 
سمح لاما ۽ درم مرافقما وی معانقہا ۽ من بارد س 
وةوالى هذا اللون ريل الحسن عنه ء أما إذا أفردت الأبيات › أو ورد 
هذا اللون قليلا فان الحسن بلازمة . 
ومن أمثلة ذلك ف الس قول أنى البصير فى بعضكلامه: , حى عاد #مروضاك 
ترا و ررض امسا(" . 
وقدامة بن جعفر يفصل بين الرصيع والتقسم > وی أن عة النقسم فحت 
جرم المعانى الشعرية ويعرفبا بقوله : « وهى آن ييتدىء الشاعر فيضم أقاما 
فيستوفمما ولایتادر فسا میا" . 
ومن أنواع النقسم القبيح مابحمع بين التقسيم والتقطيع كالذى فعله إعض 
الشعراء كالمل الاعراى : 
فاصدقوعف و جدوآنمف وا ةمل وأصفح ودار واف وال وام 
والطف ولل" ونا وارفق واتئد واحرم وجدوعام وأحمل وادفع 
وکقول آیی الطب : 
أقل آنل اقطع احمل عل سل" أعد ذ دەش بش تفضا ل إدن' سر صل 
ومثلة قوله أيضاً : 
عش ابق امم سد قد جد مر أنه ره فه أسر نل 
غظ أرم صب احم أعر أب راع زع د لان بل 
ولقد وصف ان وكيم البيت الاخير برقة المقرب وذلك کا عحدانا ان 
رشق“ الذن رى أن أمرأً القيس هو الذى قد أوحى شم بذلك » وذلك 
عندها فال : 


۰ ۸۲ سر النصاحه ص‎ )۴۰١( 
٠ ۷۹ نقد الشعر ص ۷۸-ص‎ )۱۳١( 
٠ ۰١ العمدة = ۲ ص‎ )۴۲( 


¥1 
أا“ قاد و شاد راد وقاأد فاد 4 واد فأفطا" 
وتڪن ری أن أعذب ألو ان التقسم الى ترك ف الاذنصوة|) موقعا مقبو لا هما 
نوعان» الاول الترصیع الذی لایؤدیإلى التكلف رذلك عندما پانی بغیر تعمد 
ولا يتوالى أبعت وذاك مالاحظهندامة ن جعفر ا أشرنا إلىذلك أما انوع 
الثانى الذىيتعاق بالائر الصو تىا1ستمذب هو مايقوم علىتقطيم‌الوزن بشرط آلا 
وای الطيب المحنى ء أما باقى أنواع النقسى فلاصلة ها تقريبا بالإيقاع العذب. 
ومن الالواإن البديمة الى ها ارداط ملحوظ بالجرس والوسقى : 


السجع والازحواج : 

وهو لون بديعى قدم » رقد أدرك الادياءوالنغاد أبره منذ الجاهلي ةف أسعاع 
الاس » وقد ارتبط ذكره باأكہان والاطباء فى العصر الجباهل ء وييدو أن 
الكبان الجاهليين قد اذوه أداة فى كلاميم للتألير فى مستمعمم لما له من آر 
صونى جذاب ينتج عنه #اثل الاصوأت فى مقاطع الفواصل » وغاصة عندما 
حدث التراو ج بين ال فى الشرط والجراء . کا ييدو أن الكہان قد أسرفوا 
ق استخدام السجع ا جعله مرتبطا مہم وما تعلق مم من وثنية ۽ عا دفم 
انى صل الته عله وسلم إلى الى عن الئل بكلام الكبان أو بال كلام امسجوع 
الشاب له ء فلقد نقل ان منظور عن الازهرى أن اذى صلى الله عله وسم ما 
قضى فى جنين أمرأة ضر يتا الاخرى فسقط ميا بغر ة على عاقلة الضارية > قال 
رجل میم : کیف فد دی من لاشرب ولا کل » ولاصاح فاأستېل » ومثل دمه 
يطل فقال صل اله عليه وسلم : إيا م وجع الكمان*"٠‏ . 


(۳) البیان والتبیین + ١‏ ص ۲۸۷ ويروى الجاحظ أن الرسرل 
صلی اله عليه وسلم قد قال لقائل هذه العبارة « أسجع كسجم الجاهلية ++ 
وانظر اعجاز القرآن للباقلانى ص ٠ ٩۰‏ 


YT 


وری آن الاثر أن للجم سراهو خلاصثه الطلوبة ء ولاقہمة اكلام 
المسجوع [ہ به » وهذا السر الذى م ينبه عاه أح-د فل أن الاير هو د أن 
تسكون كل واحدة من السجعتن المزدو جتن مشتملة عل ممنى غير انى الذى 
اشتملت عليه أغتماء فإن كان المعى فما سواء ء فذاك هو الطويل بعينه» لان 
لاويل هو الدلالة على المعنى بأ لفاظ عكن الدلالة علما پدونہا ۰ کا رى 
إن الا أن جل كلام الاس السجوع جاء على هذ الط من السجم الذى ميد 
التطویل » وف رأيه ايسا أن أ كر المسجوع عذد المفلقين كالصانى وان العميد 
وان عباد من هذا النوع » وأن القلل من جعم هو الذى يتوأفر فيه ذلك السر 


( ۱۳٥2ے‎ 


الذى صرح 

وشروط اكلام النشوو عند ان الاڑیں کن أن توجزها فا بل" : 

. س امار مقردات الالفاظ عل الوجه الذى أشار إله‎ ١ 

۽ امار التر کب . 

+ أن يكون المقظ فى الكلام المسجوع تابماً للدمى ٬لاالممى‏ تابعالفظ . 

۽ - أن أكون كل واحدة من الفقر تين المسجوعتين دالة عل معى غير 
المعنى الذى دلت عله أختا. 

وأتواع السيع عند أن الأار ثلذ ئة ٠١۷‏ : 

: س أن يكون الفصلان متساوين لارريد أحدهما على الاغر كنوله تال‎ ١ 
قأما اليتم فلا تقهر» وأما المائل فلا تنبر . . > وقوله تعالى . د والعاديات‎ « 


ˆ ۹٩۹۳ ص‎ ١ < الئل الساتر‎ )۲٤( 

٠ ٩۲ ص‎ ١ الئل السائر ج‎ )۴١( 

٠ ۲۲۷ ۱۹۲ انظر الثل السائر من ص‎ )۲١( 
٠۰ ۲٤١ التل السائر من ص ۲۲۸ ص‎ )۳۷( 


TY 
قاغرات صدا فاثرن و نھعاأ » فھ مجن‎ ET صدا 4 فاو رات‎ 
s د ےا‎ 
وهذا النوع ال#ساوى الأجراء أشرف الجع فى نر أن الاير للاعتدال‎ 
. ألذى وه‎ 


٢‏ أن بكرن الفصل الال أطول من الأول › لاط ولا تخر ج به عن 
الاعتدال خروجا كثيراً ممل قوله تعالى : « بل كذبوا بالساءة > وأعتدنا ان 
کذب باأساعة عبرا إذا رام من مکان بعد سمعوا ها ترا وزفيرا . وإذا 
اقرا نبا مكانا ضقاً مقرثبن دغوا هنالك ر را » فالفصل الأول ا لفظات 
والفصل الكائى والأألث قسع لسع . 


و لست هن هذا القسم ماکان امجح عل ثلاث فق قان ألفقر تين الاو لبن 
سيان فى عدة وإحدة » واكالثة يمى أن کون طول طول زاك عا پما» 
فإذا كانت الارلى آربع لفظات واكاية مثلهاء #تكون الثاكة عغر لفظات أو 
دی عة¿ مال ذلك : و الصدری من يعض عنك عاف > ولم عاملك 
معاملة حالف » وإذا بافته أذنه وشاية ء أقام عا ا حد سار أو قاذف » . 

فالاولى أريع لفظات » واكانية مثلما ‏ وأكالثة عكر لفتلات . 

أن كون الفصل الأخر أقصر من الأول » وهذا اللوع عند ان 
الأثير عيب فاحش » وسإب ذلك كا يقول : , أن المجع يكون قد استونقى 
أمده من الفصل الأول محم طول » م جىء الفصل اثانى قصيرا عن الأول ء 
ف کو ن كا شىء البتور > فيبقى الانسان عند ماأعه كن ريد الانتہاء إلى غاية 


قەر دو ا TA,‏ 


(۲۳۸) "در نتسد ص ۲٤١‏ ۰ 


( م ١۷‏ - الفصاحة ) 


YE 

والسجع عند أن الاير مسي إل ضر ون ٣'۳‏ هيا : 

الأول : الأول بسمى اتسجعم القتصر : وهو أن قكون کل وأحدة من 
السجعين مؤ لفة من ألفاظ قلملة > كلا قلت الالفاظ کان ي نظره أحسن 
امرب الفراصل اسو عة دن ا السامع ¢ و هدا النوع تادر ءُ إعسل الال 
مل ڈو له اعا - والمرسللاات عر فا ٤‏ فال اصفات عمغا & وش قر اه 
عا أا اسا ادر ٤‏ ۳ فأنذر ُ ورك فکر ٤‏ وشار فطمر › وار جر 
وأهجر Û rE‏ = 

هت م ايكون مو لفاً من #لاثة ألفاظ ء وأريعة وخيسة» وكذلكت إلى 
اأعشر ة ء وما راد ر ذلك وو ی السجع الطررل » 

الثانى : يسمى السجع الطويل : وهو ضد الأول لانه أسل متداولاء 
ودرجاته تاوت أءضا فى الطول ۾ قله ما عربت من السجم العصير › وهو ان 
يكون تألىقه من إحدى عفرة » إلى النتى عغرة لفظه »> وآ كه حمس عة 
أغظه . 

وقد آ رتا أن نعرض وجرات النظر ف المجع عرضا موجزا وسريعاء 
وم متا أن لسن ره أو عل 423 بالار الصو الات راه ¢ و أستطيع أن قو ل - 

إن السسجع العفوى الذىلا يغسد اأعنى بريد الكلام بجة وزيئة )ا لمن أثر 

واقرب أنواع السجع إلى التأثير الصو الموسيقى ما جع بين السجعم 
والازدواج ٤‏ وأحسن تلك الانواع ای جمعم ن ااسجم والازدواج ص ما 
کون ہے اظ الزن الردو جين دسو عه فىکون الكلام ددا ۴ ج 
كا يول أبو هلال العستكرى مثل قول تعائى فى سورة الغاشية : « إنا إلينا إاہم» 


(1۴۲۹) المصدر نفقسةه ص ۲٤١‏ . 


Y9 


شمان علا حسام »وشل قول اأبصير: دح عاد قعريضا تصرعا » و عريضك 
تصحيحا .. » قالقريض والتعريض سجع »> والتصريح والتصحيح جع آخر ومن 
ذلك قول الماحب : , لكذه عمد للشو ق فأجرى جاده غر او قر" حا ء وأورى 
زناده قدحا فقدحا » وهذا اللوع من السجم والازدواج بعد فی فار آبی هلال 
من أحسن وجوهه وذلك إذا سل من الاستكراء“ . 


وهناك نوع آخر من أنو اع ااسجع والازدواح بصل إل الوعالسايق قالسنء 
وهو ما يركون فيه الجرآن متعادلين » لا زير أحدهما على الأخرء مع اتصال 
الفواصل عل حرف بعينه ممل قول الاعراں : ر سلة جردت » وحال جو دت 
وأيد 2 دت »فرحم الله من رحم » فاقرض من لا يطلل » فمذه الا جزاءمقاوية 
لا زادة فبا ولا تقصان » والةواصل ءل حرف واسر١؟'“‏ . 


ويل هذن الوعين نوع تسكون فيه الأجزاء متمادلة »> وة-كون الفواصلعل 
أحرف متقاريةالخارجإذا ل كنأن تون من جنس واحد كقول بعض ال كناب 
ذا كنتلا تاو ھن نة ص کرام » وکنت لا آوتی من ضع ف سوب كيف 
أعاف منك خيبة أمل » أو عدولا عن اغتفار زلل ء أو فتورا عن 1" ش- حث» 
أو قصو را عن إصلاے خلل “١‏ . 


وعاول رو هلال المسکرى اَن م شر وطا جيك س الجم والازدواج 
وکن اَن لص هذه الشر ول فعا وإ 8۳2 : 

۹ — أن کون کل فاصاتن عل حرف واحد ¿ أو ثلاث فواصل أو أربمء 
ولا تجاوز ذلك حل لا بژدى إل التكف . 


>۰ ۹ کتات اتصناعتس ص‎ )٤۰( 
٠ ۲٦۸ کتاب الصناعتین ص‎ )٤( 
٠ ۲۹۹ کتاب الصتاعتین ص‎ )١٤۲( 
۰ ۲۷۰ کتاب آلصتاعتین ص ۲۹۹ ص‎ )١ ٤۴( 


۲ 


۽ أن #كون الاجزاء متو أزنة . 

إن تكن الا جراء متوازثة فمنيغى أن يكون الجزء الأخير أطرل. 

۽ فى أن أكون الفواصل عل زنة واحدة» فإن ل مكن فينبغى أن 
تتكون على حرف واحد » ليقع النءادل والتو ازن . 

ولا يقتصر وقوع السجع فى الث فقط يل يقم نى الشعر أيضاء ولقد رأيا 
فيا سبق أن الرصيع يقوم على السجع داخل البیت » کا ريا آنه يستعذب إذا 
اتفق وقوعه نى موضع أو موضمين من القصيدة » لكنه يستكره إذا توالى 
وڪ . 

کا يقع السجع فى الشعر أيذا فعا يعرف مشر وقد يمى المقطع : 

وهو لون قرإب من الترصيم» ويقوم ءل التقطيم اام طحب بالسجع » مثل 
قول سل الاسر ف ملح مو سی آغادی: 

موسى المطر . غيع" بكر ثم الهمر . ألوى الرر 

ڪم اعتر . ئم ايتير وڪم قدر ۾ ئم غفسر 

عدل اليتر ٠‏ باق الار خر“ وشر ٠‏ افلم“ وضدر 

خير اشر . فراع مر ددر يدر . والفتخر 


ری عبر 


وكقول مسل ن. ألو يد ی قصدتہ ای مدے ہا بريد تن مزيد الشدا : 

موف ع o‏ ق يوم ذی رهج كانه أجل > وسعى إلى أمل 
وکمول أا عام : 

لایر م [ يالله متعم اه مر آفب ٤‏ آنه مر اهب 


وهذان اتان سکن ُن کو اا مانن لارصيم 


YY 
. “٠: وهن الجم ف الشعر أيضا ما يمى التشريع‎ 
ويقوم‌هذا اللون البديعىعل [ضافةقافية داخلءة إلى جاب القافة الى فى تراية‎ 
: الييت » و عكن الوقوف على كل منم مع مام المع وصحته مثل قول الحرری‎ 
ا طااي الدنرا الدئة إا شرك الردى » وقرأرة الا كدار‎ 
دار می ما أضحکت ف يومما اکت غداء عدا امن دار‎ 
فاراا لا تقض » وأسبرها لا بفتدى » جلائل الاخطار‎ 
: ومن السجع فى الشمر أيضا ما يمى الأ ميط‎ 
وهو أن يبتدى الشاعر ببيت مصرع ثم يأل بأريعة أقسمة على غير قافيته ء‎ 
لم رعید ق ما واحدا من جتس ما اتد به » وهكذا إلى آخر القميدة مئال‎ 
: ذلك قو ل امرىء القس وال يقال عا منحولة‎ 
تومت من هد معا أطلال عفاهن طول الدهر فى الزمن الخالى‎ 
مرایم من هند شات ومصایف صح عت اما ص دی وء۔وازف‎ 
وغيلرها هوج الرياح اله وأصف وکل مسف ثم آخر رادف‎ 
باجم مر نو الما کین مطال‎ 
وهكذا يا بأررمة أقسمة عل آى قأئة شا. ئم یکر فس) عل قافة‎ 
اللام » ويقول ان رشيق : إن الممط رعا 6ن بأقلمن أربعة أقمة مثل قول‎ 
, ٤ آم‎ 


ال هاج ل شیا فست کاردا جز 8H‏ 
عمد اقات مرتپا ٫ڏڪر‏ الو والطرب 
سى ظة عط“ کار رھضا ما عسل 


ر٤ )١ ١‏ انظر الصنخ البديعى قى اللغة المربية ص ۹۷ ١‏ مدد سيقى 
الشعر ص ۸ة ٠‏ 
٤ ۵(‏ ) العمدة < ١‏ ص ۱۷۸ ہ ص ¥٩‏ 


۲A 
نوء خصرها كفل تقل روآدف اقب‎ 

و رى ان حجة الجوى أن الت مط يكون فى البيت الواحد » ويعرفه بقواه: 

هو أن حمل الشاعر كل بيت بسمطه أربعة أقدام » ثلالة نها على سجع 
وال لاف قاق الت الذی ورد ف ددیعته وهي 0۱٤‏ 

مط جوهره یا بآعره ‏ ورشف کواره وی لکل ظم 

ورىق أن حجة فى شرحه على بديعيته المسمى( خرانة اللأدب ) أن هناكنوعا 
خر من القسمبط مى تسميط التقطيع :وهو أن تسجم جيم أجزاء التفعيل ءل 
روى الف القافية مثل قول ان ی اصع ٠۷‏ ٍ 

وآسعر مشر من مزهر ضر من مقمر مسسفر عن منظر جسن 

ويورد ان حجة توعا أخر من السجع فى الشعر يسمه د النجزة » ويقسرها 
بقوله : هی أن يا اكلم باوت و جره جيعه أجراء عروضية » ووسچمما كبا 
عل وزنین جرءا جز ۾ اعيا عل روی الف روی الندت ؛ واا عل روی 


البيت وهال ذلك وہمت دل وہ ے 


ورت ف کی جز آت ن دی أ رد دت دن وی جات کش عم 
و هدا انوع قروب ۶ا د کرناه عن امعطم والشطر . 


وما قد سمه اليعض جعا ء وطاق ءل م ءات آخرى» وحاصة في الشعر» 
بل إن يعض الباحئين يقصرون السجع على الكلام المنثو ر فقط كا فعل ان الاير 
و ذلك عدما جلد السسجم مقوله 2 م توأطۇ الفواصل فالكلام امور عل حرف 
واحد» ورى أن ما يقم فىالشعر ءا يشبه السجع فى النثر هو التصريم‌الذى يقول 

عنه : « .. ختص بالكلام الوم » وهو داخل باب السجع ء لانه ف الكلام 


٠ ه١ ص‎ ٥۲١ خزانة الآدب ص‎ )١ ٤7( 


٠:١١ ؛ الصيغ البدیعى ص‎ ٥۲١ ص‎ - ٥۲۰ خزانة الآدب ص‎ )٤۷( 
۰ “o خزانه الأدب ص‎ (1A۸) 


۳۹ 
النظوم كالسجم فى الكلام الثور ء. ٠'٠١١‏ 

ودد ابن الاير التصسريم بقوله . « القصريع فى الشحر عرزل السجم 
فى الفصاين من ال.كلام المثو ر ء وفائدتهق الشعر أنه قبل كال البيتمن القصيدة 
تعام قافيتم! ء وشبّه البيت المصرع باب ها مصرعان متشاكلان . ٠‏ وعضى 
ان الاثر ف تقس التصريع إلىدرجات مرتبة على حب استقلال الصراع عن 
خی ف ای *ں صل فی ذلك ال سو درجأت . 

وما راه آصحاب البديع من ألوان بديعيه داغلة فى الجم راه النقاد 
والبلاغيون الجدثون شن عل الحروض والقاضة ء وذلك ما) لاسحظ أستادا 
الدكتور ود مصطلن هدأره عل دة لم الاس الى مح فرام وسی اهادی ٤‏ 
قيب صنفم البديعيون كشاهد لامشطر أو امعطم اذى يعترونه لونا من ألوان 
السجع » فإن أستاذا الدكتو ر مدارة راما من الشو أهد الذادرة الى تدل عل 
تطور الشعر فى القرن اكا المجرى» وهى قصدة قامة عل وحدة التفعلة 
والكامة الى يعترها البديعيون سجعا هى فى الحقرمة فاغية البمت اذى يعقوم 
على التضعيلة الواحدة . °“ ومعلى هذا أن ما فعله ساي الخاسر فى قصيدته هذه 
قد سق ها ادى به الشعراء الوددون فى العصرالخديث كن الفر قبن ما فعله 
الشاعر العبامىوبينمم أنه يترم بالتفعيلة الواحدة فى كل الابيات » أما الدثرن 
فا er‏ يتحلاون من هذا الالزام عندما لايتقيدون بعدد التفعيلات دال البيت 
الوإحد ء فسا يزم سام ا لامر فى كل سعار ب ( مستفهان ) وأحدة د 
العدثين ععلون الببت الواحد ( مستفعان ) أو ( مستفعان مستفعلن ) أو 


٠ ۱۹۲ ص‎ ١ = الئل السائر‎ )١ ۹( 

٠ ٤١ ص‎ ١ = الئل السائر‎ )۷۵٠١( 

)١۵١(‏ انخلر اتجاهات الشعر المربى قى الترن النانى الهجرى 
ص ١ا1ت ٠‏ 


TA“ 


( مستفعان مستفعان مستفعان ) أو آ كر من ذا . عل درا إل المع الذى 
دون العبير عه . 

ورى أيضا أن أصحاب البديع قد 7وسموا فى السجع عندما ضموا أله 
النميط وما يعرف بالتشريع» فلا يصح أن يدخلا فى السجع لاا رى ما رأ 
ان الائر الذى عخص السجم الثم » ولقد لاحظ ذلك أستاذةا الدكترر 
هدارة عندما عدث عن تطو ر الاوزان والقوأف ف القرن اال الېجرى وعلله 
بالمال الذى دفع الشعراء إلى استحدات ألوان جديدة من الإيقاع الشعرى » 
فتغأً فى ذلك العصر ضردان هما : 


الاول :کن دة المصراعءن عل اة وأحلة. 
الا وشرو ندر 1 کان جحل کل - مصاريع ف الممهاو عة عل قافة 


وأجحدة. 


و ذاو جد ت المماو عات ذاتالستین و ا لے وطاق عل الاو ل (الردوجة) 
وأطاق عل الثاية ( ألخم هة ا 


وصود ادا ف ألقَافہة ال يطعا ألمديعءو ن ۳ السجم أو ره i‏ 3 شای 
آلوان موسيقة ميتدعة ا لوان من الطرافة أو الصنعة اأصودة والذى م منا من 
عدبا . 


شلق الصو ر أو الالوأن السك عة المختلفة شو ما ده هن 8 مو سىقىی 


اوبعل شېد د الالوان الك يعرة ل اس ٴبدف 1 الىلاغىون کسان اكام 
من التاحية اللفظية 1٠ا‏ ر جم أھمیتہا الى ماتحدثه من أ صول مستعذب نتج عن 
تائ الإأصوات وحسن تنظ مما ومراعاة نة ورودهاءوالاحوال ال تقل 


Baa ge 


ر٣‏ ة١)‏ 'تجاهات السعر العربي نى القرن الثاني الهحرى ص ٥٤١‏ _ 
ص ۲:۲ ۰ 


۲A۱ 

فا فقولا حسناء فشكون ريئة من اكلف والإسراف » غير عله عقومات 
الكلام الأخرى كالعى والال والعاطفة واا ركيب الصحح . ولامحستات 
الرديعة المفظيةصلة وثيفة باموسيق]ا ينتيعند اتتظامما من إيقاع فام على دكرار 
ااقاطمالصو تة التشاة » ومن التةطع الصونى اامتاز للاسل ال كلام النصل. 
وكل ذلك ء كن يصنف فى الجرس والمو سي . ولم لشأً أن نف مل القول فى 
موسيقى الشعر فما يتعلق بالوزن والقافءة وغيرم) » وتا قد أشرا إلىما يتعاق 

بالاصوات اللغو ية فى إطار ما بتصل بالفصاحة . 


وعا عدر بنانى هذا المقام أن شير إلى ثىء آخرلهصاة بالأصوات رالفصاحة 
موا ٤‏ و ل#صك dı‏ اعا وه r1‏ العو ت و عتا أو ۴ لے با اة الصو تة : 
ولکنا رى أن إرجاءه إلى الفصلالذى ستعقده عن ءلاقة الفصاحة بعلم لآم 
KE‏ سا ء م و ہا للاكرار الذى دمل ووو ت . 


الفصتلالشال 


۸9 
عا و اصا4 قو أعد الحو والصرف 


تنخذ العلاقة بن الفصاحة وقواءد الحو والصرف مظاهر كثيرة» كنا 
ستاو أن مل هذه العلاقة فی مغلمرن شاماین » ونع ہما : 

١‏ الخلوص من عتالةة القاس اللغوى 

٣‏ اللو ص من ضعف اتا لف 

وهما مس تخاصان من التعريف الذى استقر فى أذهان الءلاغبنعن الفصاحة. 

والمظرر الأول مستخاص من اتعريف اللحاص رفص احةاامفرد > أما افاي 
فو هأ خو ذ من التعريف الخاص بفصاحة المركب . وتعت هذن المظبرين 
کا أن نمف مظاهر أخرى لأعلاةة بن الفصاحة وقو اعد الحو والصرف . 


أولا : الخلوص من مخالفة القياس اللغوى 

د كرتاف) سيق أن اللاغين قد اصطلحواعل أن فصاحة المقرد مى خلوصه 

من تافر المحروف» ومن الغرابة »> ومن اة القاس اللغوى » ف) المراد 
بالتباس اللغوى فى نظرم . . . ؟ 

ر یصا<ب عر وس الافر ام آنالمراد بالقیاس اللغویهو قاس التصر يف )0 

وهو ما ذهب اليه صاحب مواهب الفتاح أيضا حي يةول: «والخالفة الى هى 

كون الكامة غير جارية عل القانون الى يتقرر به حكم المفردات اللغوية» 

والمفردات‌المغوية يتقرر كما بالقانو نالتصريفى » فإذا اقتضى قاب الاء ألفا 

مثلا فو زدت الكامة غلاف ذلك فقد خرجت عن القانون فتكون غير 

فصيحة»."“ ويؤكد ان يعقوب الخري‌هذأ الوم فى موضعح آخر حينيقول: د.. 


. ۷۷ سریرے التلخص ص‎ )١( 
٠ ۸۸ شرو التلخیص ص‎ )١( 


A 


من تلك الأهور أا a‏ لص اة اتی اوق مز اصرح E‏ غر ع [درا کہا 
ارين عل التصر ف كخالةة ألق اس ق نہ الكاءة ٤‏ ذا 4 زعر ف أن الاجال 
رفك الإدغام غا لف لقاس lr},‏ القاس بالادغام + ۳7 


لكن هذا امفموم العيق يتسم عذد رجل كالخهاجى لإشمل الحو والصرف» 
فو ترط آن 7 تتكون الكلمة جاريةعلاامر فالعرل الصحیح غير شاذة »و یری 
أن هذا الشرط يضم كل ما يكره أهل المغة » رده علاء الحو من التصرف 
القاسد ف الكامة» ولقد ذ كرتا فيا سق صورا لامخالفة والشذوذكا رآها 
الحفاجی » وان ستان ل يذ كر مصطلح القياس ليصنف فيه الموافقة والخالفة 
للعرف العرد» وعم ذلك فإته يفت مم المغويين ف المع الذىاستقر عله المياس 


وف الحقيقة أن العياس ل يصاب عوده إلا على يد آى على الفارمى وتلميذه 
ان جنى» وكان الغو يون قبل ذلك بعضہمياخذ بالق اسو کرم يأحذ پالسمايې 
وخاصة فى القرنين الأول والأاى . وكان الروأة ق هذه اتر بقومون مم 
اللغة عن طريتق الماع من أصحاما» وكانوا جوبون الصحراء » ويذهبون إلى 
سوق المربد » ويتتظرون الوفود القادمة من الصحراء ليسمءوا منم وعحقظوا 
عنهم . وقد سلك أولئك المعويون فى جع المغة الطريق الذى اتخذه القعماء فى 
جع الحدیثف» و رى أبن جى أن المغو ين‌وانحاة قد استةادوا من علل الفقمين 
وعلل الكامين » ولقد تأثر اللغويون بعال الفعباء والمتكامين مما إلا أن 
تأثرهم بعلل المتكامين أ كر د . . وذلك أنبم عيلون على اجس » وعحتجون فيه 


() شرو ح التل٘خیص ص ۸٩۹‏ ۔ ص ۹۰ ٠‏ 

٠ ۷١ ص‎ ٦¥ ص‎ ٥ = سر القصاآحه‎ )( 

)٥(‏ انظر المزصر ج ١‏ ص ۱۲ - ص ۱۷١‏ فيما كتبه عن المتواثر 
والاحاد والمرسل والمنقطمع » وما كتبه عن التقات وغبر الثقات ء وما نتصل 
بتواعد الجرح والتعديل ف اللغة ٠‏ 


TAY 


بشقل الحال أو خفما عل اللفس » ولس كذلك حديث علل الفقة . . » ")لكه 
اصرح هرة أخرى ذه الاستفادة » ولذلك عندها ذ كر كذي الفعه المنسوبة إلى 
مد ن الحسن صاحب الأمام أى حنيفة فيقول : , .. [ما ينع أصدانا منما 
العلل للبم يدوا منشورة فى اء كلامه فيجمع بعضما إلى بعض باللاطفة 
والرفق "° . 


وفستطيع أن نلمح ساطان أصحاب الماع نى القرنين الأول واكاى وذلك 
من خلال ھا پر زی عنېم من أخار فى كنب اللغة والأدب »ومن هؤلاء أبورو 
ان العلاء الذی کان أشد سام للعرب کا بقول ابن سلام . ^ ویذکر ان رشیق 
القيرواى أنه امتنع عن رواية شعر جرير والفرزدق مع إعجابه 
بشعرهما « . . وكان أبو عرو ن الملاء يقول : لقد أحسن هذا المولد ى 
ھممت أن آمر صبیانا بروایته » رع بذاك شعر جرر والفر زدق » عله مولداً 
بالاضافة إلى شمر الماهلية والخضرمبن » وكان لايعد الشعر إلا ماكن 


لأمتعدمن : 4 . 


ومن ھؤ لاء أیطا الاصمءی الذی کان یعارض القاس ٤‏ ویصرح اہن ج ہذا 
عنما وقول؟ < .. والااصمع ی ايس عن ينغطلامةايس» ولا د كابةالعلل 7 
ویصفه این جى فی موضم آخر بآته قليل الابتعات فى النظر » وأنه يتوفر فتط 
عم هایروی و عحفظ  .‏ وید کر ابن جل أن الل قد یس من آن یعامه 


(1) الخصائص د ص1٤ ٠‏ 
(۷) الخصائص د ١‏ ص 1۳ ٠‏ 
(4) طبقات فحول الشعراء ص ٠ ٠١‏ 
)٩(‏ العمدة د ١ص ٠ ١‏ 

٠ ٦٦ ص‎ ١ الخصائص د‎ )٠٠( 
٠ آلخصائص د ١ص ۷ا‎ )١١( 


TAA 


العروضش وأن ذلك ول عدر عل الاص مى جل عله فال له بو ما : 7 ا 
سید کف تقطم قول الشاعر 


إذا لم تستطع شيا مده وجاوزه إلى ما لطع 
فعل الاصمعى أن الخلل قد تأذْی بعده عن عل الحروض + فلم يعاو ده 
فرے 1۳ , 
وإذلك ند الام معى بعارض القاس حن فى الاشياء الى شاع فا القياس > 
واأرتضاعا المذو بون وال ذلك ما و زرده ان ج عن اع ر اطه عل قاس اسم 
اكان والأصدر عل وزن المفعول ف الر باعی» غو ل أن جی . ا #ن ذلك قول 
أصحابنا آن اسے اكان والاصدر عل وزن الفعول. فی الرباعی قلیل ء إلا أن 
تسه و ذلك ګو اا رج تقو ل در نه مد در جا TIT‏ مد حر جا Ce‏ 
ويقول ابن جى : إن الأصمعى قد اعترض عل ية ( مسحجا ) الى 
3 جابا رى لته س ا ۹ 
کا امترض عل الممدر الیم أيضا ف كة ( مسر جی ) ف بوت جرر : 
أ تع "مسراجى القواقق فلا عا ہن ولا اجتلايا 
ول Iw.‏ الأصمعى إلابعدأآن أ aa‏ أبوحاتم بهو له ايله تعالیء 3 ومزقام 
3 مرق ¢« 177{ 
وکان من الطسعی أن تقوم فى ذلك الوقت الذى شط فره القياس والسماع 
معأ خصو مات دن آصحا ہما ٤‏ وأمندت ا خصو مات ال الادباء وااشعراء ٤‏ 


ومن أمثلة ذالك ماکان بن کید الله ن ق الحضری وألمرزدق :1 وتك نله 


٠ ۲٦۷ ص‎ ١ الخصائص ج‎ )۲( 


A۹ 


ان ساق هذا هو ألذى وصقه أن سلام أنه : أول من احج اللو ومد القاس 
والعال »"“ و روىآن ابن اى قد أخذ إعض السآخذ علشعر الفر زدق لخا لته 
القاس » ومن ذلك قول الفرزدق : 

وعم" زمان يان‌مروان ل يدع من الال إلا دحتا أو 'چااف 

وید کر الرواة أن أبن [ق قد سال الفرزدق فافلا : عل ى شی رفح 
(* ف ) فرد ءيه الفرزدى : د على مأل وءك ويو ءك »» وهجاه بقوله : 

فلو کان عد الله مول هجو ته وکن عرد اله مول موال ٠)‏ 

وكلة ( موالا ) عل اللصب ف بيت الفرزدق #الف القاس » لکنا فعتقد 
أن الفرزدق قد تعمد أن ياتى ما علهذا الرجه حى يستثير ان أعق ء ويدكر 
ان جى أن الفرزدق كان يلفر بالاببات ء ويأمر با لقاثا ۳ ان اماق ۱ 


ويو رد أن ج بيت الفرزدق . واية أخرى هى : 


وعض زمان يانم روانم يدع من الال إلا متحت واف 
ویقول : مم لم ید ع بکسر الدالآی لم تدع ول یأبت» وا حلةبعد زمان 
ق عو عم جر ونما ترك له ٤‏ والراید ملا [ مه دوف لاء 2 مو عه و تهدیره: 


م رع فا و لجل شض الال الا مسحت أو ولف فیں تشم سےا بف مله 4 
ومجلف عطف عليه . وهذا أمر ظأهر لاس فيه من الاعتذار والاعلال ما 
الرواية الاخر ي 1۷١7‏ 


وان جی لم یذ کر بہت الفرزدق لنْقض 41 الروأية ای وردت فما اة 


٠ ١٤ طبقات فحول الشعراء ص‎ )٠١( 
؟١ نزهة الآلبا قى ظقات الآذبا لاآبى البركات الاتبارى ص‎ )٠٥( 
٠ طا حجر‎ 
٠ ۲۷٤ ص‎ ١ الخضائص د‎ (1 
٠ ٠١٤ الخصائص + اص‎ )۷( 
رم _ الفصاحة)‎ 


۳۹4 + 


( مسحت ) منصوبة و[نما قد أورده ليستشد على آن ( وَذّع ) الذى مضأرعه 
( ع ) لايستعمل منه الاضى » معآته مطر دف القياس» لكنه شاذ ف‌الاستہ بال 
وهذاً الفمل ( ودع ودع ) عاف الفعل ) ودع رع ( کەی سکن» وهو فل 
متبوع متم“ . وذلك على نعو البيت الذى أو رده أبن جنى للفرزدق . 

ولم يكن الفرزدق منغردا بجرأته على اروج عن العمرف اللغوى مم دا 
ف ذلك عل قدرته اللغورة » فلقد ميته العجاج وابنه رؤبة المذان قد قال عنما 
ان جنی ہما تاا المغة » وتصرفا فیہا ء وأقدما على مالم یات به قبلہ ا۱ ء کا 
تبع) آخرون ثل بشار بن برد وأو تمام والننبی*"٠‏ . کا أن هذه النصوه‌ات 
کی بن اللعويين والشءراء فط » بل امتدت إلى اللغوين واللعاأة وغیرم . 
وقد اعخ_ذت التصومات الأعلة بن اللغويين مظيرا مشو رآ بين المصرين 
والسكوفيين » أو بين مدرستى النصرة والكوفة » ويدو أن القاس قد تأر 
فى معفمو مه باختلاف الاق الثقافة والعةلية بو جه عام فى البدئتين » فالبعريون 
عيلون إلى إعال العقل وعرية الفكر بفضل مأ ورثوه فى هذماليئة من اقات 
#تزجة » وبفضل الموقع المحام الذى تقعه البمرة بأعتبارها ميناء محتمع فيه 
الا“جتاس الختلفة » ولقد أقاض أستاذا الدكتو ر طه المحاجرى فى وصف‌المقلة 
البصرية وذلك عندما عحث الم رات الثعافية الى أ ت فى الباحظ "١‏ وهذا 
الف بيئة الكو فهالى تعتمد عل اله والص اعتادا كبيرا ء عا قد صبغالغياس 
بصبغة عتتلفة عن تناول البصريين ومغبوميم له ء 


ويلخص الاستاذ الدكنور إبراهي تس موقف مدرسى البصرة والتكوفة 


(1۸) الخصائص = ١‏ ص ١۰١-ص ٠ ٠١٤:‏ 
(۹۹) الخصائص = ١‏ ص ٠ ۲۷٤2‏ 
الوساطة . 
ا(۹( أنظر الجاحظ حباته وآثاره د٠‏ طه الحاجری ° 


٣۹۱ 


من القاس » وأن موقفالبصررين منه يتلخصف نمم وشمواالااحكام وقمدوا 
القواعد عل أساس الامثلة الكثيرة المررية عن العرب» فكاما وجدوا قدرا 
كفا من الامثلة » واعتقدوا أن هذا القدر إسوغ وضع تأعدة عامة وضعوها 
وأسسوهاء أما القليل آو انادر ذإنه م يكن يستحق فى رأى البصريين أنتوضع 
له قأعدة ء ويستمد الدكتور راهيم لیس عل ماروی عن ی رو ن العللااء ان 
سال سائل فالا : وی ی عا وضعت ٤ا‏ تعر دة »یدل فيه کلام المرب کله. .؟ 
قال أو عرو : لا . قال السائل : اذا أنت صانع فما الفتك فيه المرب وى 
حجة ..؟ قال أبو عبرو : أعمل على ال كثر > وأسمى ما الى لفات (أىفمجات) 
ویری الدكتور راهيم آنيسآن قول أبى مرو بن ألملاء هذا يلص وجبة نظر 
الصريبن 0 القاس ۳١‏ 

أما موقف الكوفيين من القياس فى تظر الدكتو ر أيس فإنه يتلخصقآنبم 
۾ يترددوا فى وضع القأعدة على الثاهد الواحد أو الشاهدين ""“ . 

ومن الط مى أن ينغا عن هذا الاختلاف فى وجات الاظر رين المدرستين 
اختلاف فى الظواهر الأغوية ؛ ها عكن أن توضم له قاعدة عند الكوفيين قد 
لا وژ عند المصررین» لاعادم عل كرة الو أهد فى استخلاص الفرأعد . 


لكن القاس قد تطو ر كثيرآ فى القرن الرابم المجرى »وارتبط ذلك ال#طور 
بأ على الفارسى ( المتوفى سنة پاپ ھ ) وتلذه آی الفتح عثان بن جنى ( التو 
سنه ۹۲ ۵( اذى لزه مسين سل وتار بأستاذه 7 ا كيرا ۽ وها 
يأغذان بالقول الوارد عن أنى عثان المازنى » الذى جعله ان جنىباا ( ماقيس 
ل کلام العرب » فہو عن كلام المرب ) ويقول أبن جى ف بداية هذا الباب : 
«.۔ ھا موضم شرف واک الاس يضعف عن اياله » أذموضه وأطفه › 


(۲۲) أنظر من أسرار اللغة ص ۲١۰‏ ص !إ۲ . 


۳4۲ 
والمافعة به عامة ء والتساد له مر جحد > وقد قتص أبو عثان عله ء فقالوا : 
ھا قىس على کلام العرب › فو هن من کلام ألعرب ؛ ألا تر أنك لم تسم ات 
ولا شرك اسے کل عل ول مفعو ل ٤‏ و[ ٤ا‏ عم النعض فقست عله فأذا ا ا 
( قام ذید ) أجزت ( ظرف بشر ) » و ( کرم الد )۶" . 


دواع كع اربرویعه أنه کان بیقر ل ۳ لن ىء فی سن ماعا بأبهالروأية 
اجب إل ن ان اء ف ما د وأحلة قا سہة ٤ e‏ وفد بگون هدا 
الاعتزاز هو النىجعله رى أن الالفاظ الاج ةالدخيلة من كلام المرب وذلك 
عندما لتد مل بم » وقول فى ذلك و إذا قلت : (طاب الشکنان ) فہذا ٥ن‏ 
کلام اأعرب لاناك اغراك اه ۾ ل دخاته کلام المرب واو کک هذا عند 
أن ما أعرب من أجناس الأعجمية > ةد أجرته المرب جرى أصول 
کا 1 

ويسوق أبو على الفارس الامثلة المختلفة ليستدل ممأ عل فدكرته ومن ذلك 
قوله : 

١ (‏ ) اأكلات الاعجمية #رى جرىالكلمة المربية فالصرف والمنع مثل : 
فر فد» دیباج » يروزم ۽ آ" ٤‏ ميد ؛ و[ درد . 

(ب) وما يوكد ذلك عند ی عل أيذا ةوله أن المرب قد اشتقت من 
الأعجمی النكرة» کا شق من آصول كلامما" . مستشمدا بكامة ( یت ). 


الى وردت.ي فول رو به ٣‏ 


٠ ٦۲ ص‎ ١ = لحصائص‎ ۱ ٣ 4( 

(۲۵) نزحهة الآلیا ص ۳۸٩‏ ۰ 
1( الخصائص = ١‏ ص ٠ ٦۲‏ 
(۲۷) الخصائص د اص ٣ا" ٠‏ 


اا 
لرل ل ول و ا ا n.‏ ۾ لي 1 
هل ب لف سملت و ډه او شي کربت 
وسخست فن السّخت» کر لیل ص الر ل وهل ذلك يسا غو له : 


رھ مت ااسخبازی أیصارت کالد راهم فاش ق من‌الدرهم وهو اس أعجمی. 
ومن ذلك أبهناً كلمة ( ا لمر رج ) من الزرجون وهى اللمر مثل : ^ . 

( < ) ويستدل أبو على أيضاً عل فكرته بدليل آنخر هو أن بعض الأبنية 
الأخوذة من أصول عربية لم يستعملما المرب إلانادرا وهى مع فدرة استعماها 
عر بالا صل شل ( قتا تنل )من‌القتل و( کالکل )من ا9 کل و( شر در ب) 
من الشرب و ( خر ج رج ) من الخروج و(دخلخل )من الدخول ء فبذه ا لفاظ 
وأنة عردة ولا نستطيع إنکار عرسا ف نظر ی عل ٤‏ ى أن المرب لم 
تتطق ہا ٠ ٠٩‏ 

فاہو على س کا رآینا ‏ وسم فی القیاس إلى درجة .أنه رى أن الكامات 

الأعرمية الدخلة قصبح عربية لإعراما ء مثل كلمة ( الفشكنان ) اى وقعت 
واعلا . 


وان جنى التى أورد آرأء أستاذه يلتقى معه فى الفكرة العامة التى أشرا 
اليما وهي « أت ما قيس عل كلام العرب » فمو من كلام العرب » » لكنه 
عختلف عنه ف المالة والنفسير » فان جنى يتناول القاس بصورة تلام مم 
حاجات المتكامين » وهو يدرك أن القاس غامص ءل كير من.الناس ء وقد 
صرح بذلك وقال : و هذا موضم شريف ؛ وأ كير الناس يضعف عن احتالهء 
لمو ضه وأطقه » . 


(۲۸) الخصائص د ص ۲ ۰ 
ز۹ الخصائص ج ١‏ ص ۲٦١‏ . 
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ولتاس متافع جايلة فى ثظر أن جنى » ولا كن الاستغاء عنما لآن : 
« القوم محكمتهم وزنوا كلام المرب فوجدوء على ضربين ء أحدها : ما لايد 
من قله کېسته عو : جر ۲ ودار»¿ وما تقدم ¿ وسنه ما وجدوه تدارك 
بالقہ اس » وتف ال كلفة ف علبه عل الاس فقاننوه وفص لوه > إذ قدرو ا عل 
تداركه من هذا الرجه القريب ... فما وأى القوم كثيرا من اللغة مقي مادا 
وسموه عوامعه غت وا بذلك عن الإطالة والإسماب فيما ينوب عنه الاختصار 
والااز ٠"‏ 

فاف۔ اس عند اہن نی نافع وضرو ریف ما لم برد عل المرب ۾ لان أخماللغة 
کہا عن المباع أمر لا »كن آن يتيسر الاس جيم » والقياس هو الك 'لهمل 
لتلقى ااكير من المغة . 

وھذا لایعنی آن ابن جنى يذكر ق مة ال )ع » بل عل الہ كس» فمو يلجا إلى 
القاس عند ما لا ومش على ما ورد به ماع » لکن ما الذى يفعله أن جنى عندما 
بتعارض الغاس والمماع e.‏ 

يسل ان جى متذ البداية بأن التياس لا ين بالمغة عندما طابما به « ..وععاذ 
أله أن ندعی أن جيم اللذة لستدزاك بالاادلة وقياا ۾ لکن ما أمکن ذلك فه» 
قلنا به وسا عل ے١۴٠‏ 1 

وق حالة آمارض القاس وااسماع » فالمسموع تفاب عل المرس عند أن 
جى « ٠.‏ فاذا تعارض القياس والماع نطقت بالمسموع على ها جاء عليه نعو 
أستحوذ علبهم الرطان » .. وتال: هذا ليس بقياس » ولمكه لا يد منقبوله 
لايل إ١‏ نطق بلتم" . 


۲*7( الخصائص د ١‏ ص ٤٤١‏ ۲٤؟‏ 
(T۹;‏ الخصائص د ١إ‏ ص ١٤ء‏ ۰ 
(T1)‏ الاتتراح للسيوطی ص ٠١١۲‏ * 


۳4٥ 


ویصرح ذا القول مرة ثائية فى نفس الموضع عندما يقول , .. إذا أداك 
اقباس إلى شىء ما شم “معت المرب قد نطقت فيه إ2 » خر عل قاس غبره» 


فدع ۴ ئت ف : 
وبق م ابن جنى الكلام من ناحية الاطراد والشذوذ إلى أربعة أقسام 
ھر ۳ , 


الأول : مطرد فى القاس والاستعمال جما ء وعدا هو الفاية المطلوبة 
والمابة المنوبة » وذلك وه : قام زيدأ » وطربت عبرأء ومررت يسعيد . 

اثانى : مطرد فى القاس شاذ فى الاستع مال » وذلك عو اللأض من يار 
وید ع" وكذلك قو لمم ( مکان" موقل ) هذا هو القاس » وال كر فى الماع 
( :اقل )» والاول مسموع آیفاً » قال آبو دؤاد لاه دؤاد , با بى" ما أعاشك 
بعدی » فقال دؤاذ : 

آماشی بمدك واد اقل اكل من سحوذانه وسل 

ویذ کر ان جنی أن آبا زد قد حك فى كتاب «حيبلة وعالة >: 
( مکان مقرل )» 

وغا يقوى ف القاس » ويشعف فى الاستع مال مفعول عى أسما صر عا عو 
قواك : عى زيد قا تما أو قباماء هذا هو القاس » غير الماع ورد عظره 
والاقتصار على ترك استعمال الاسم هبناء وذلك قوم : عسى زيد أن يقوم› 
( وعمس الله أن یأتی بالفتح ) . ویقول ابن جنی وقد جاء عنہم شىء من الأول › 
اشد تا رو عل : 


أ کٹ رس“ ی العذال e. la‏ د ل ولا ن او“ عست ھا li‏ 


: ١١۲ الاقتراح للسیوطی ص‎ (TT) 
_ ۲٣۷ الزعر = أ ص‎ >» ٠۰١٤ ص‎ - ۱۰١ ص‎ ١ الخصائص د‎ )۴ ٤( 


5 TY o ص‎ 


۳۹٦ 


ومنه الثل السار : « عى الغو أبؤساءء*" . 

اثالث : المطرد فى الاستعمال » الشاذ فى القياس » غو قوم : أخاوّص 
الرمث»واستصو ر مت الامر .. يقال #است ص و بت ٠‏ ولا يقال :اميت 
الشىء . ومنه اتو ذء ويا ت المرآة» واستا وق المل واسليست 
ألشاة » وقول زهير ٠‏ 

نالك إن ية ن و لوا الال ولوا 
ومنه تفيل الل » هثل قول أن ال“ 
بر ت" امنب مايل . 

الرابم : العاذ فالقياس والاستعمال جیعا ٤‏ وهو کتمیم مف ول» في ماعنه 
واو ء حو فوب مص و ون" » ومسك: مدا ولوف » وجك البغداديون: فرس 
مغوود) ورجل هعوود من در طه . ۰ 

وکل ذللے شاذ ف القاس والاستع مال » فلا يسوغ اقباس عليه ». ولا ر 
غبره عله" , 

وواضح أن انوع الأرل قد قبل ولا اختلاف عليه »وذلك کا صرحأن جى 
الذى وصفه بأنه , الغاية المطلوبة » والثابة المنوبة ء » أما انوع الاخير الشاذ فى 
القاس والاستع )ل فلا حب أن يۇ خذ به ء ولا يعتمد عليه فى القياس » ولا برد 
غیره عليه کا ینب این جنی 

أا انوع الثالت الذى اطرد فى الاستع)ل وشذ عن القراس فلا بد من 
اتياع العم الوارد به فيه تضهء که ړی أن جی لا تخد آصلا قاس 
عله یره ۾ ای بحب أن يژ دی ما امعم عالتهء فاذا معا استحوذ واستصوب 
فلا جوز اثاآن نتجاوز هما غر هما ؛فلا تقول ف‌استقةام استقوم» ولا ف استاغ 


TEE 


7ھ ) الخصائص + ١‏ ص ١‏ ٭ ۹ ص 2+ ۰ الزهر د ١‏ ص ۲۲۷ _ 
س ۲۲۰ ۰ 
() الخصائص + ١‏ ص ۰۲٠-ص ٠١٠‏ . 


4۹¥ 


استسوغ » ولا ف استباع استييم» ءكذاكإذا معنا أ وص الرمثفلا يجوز 
ا أن نقول .ى أعاذ ٤ود‏ 
اتن » أليس اطراده فى الساع داعا إلى اطراده فى القاس .؟ 
عاول الدكنو ر إ براه أنستفسير ذلك باحتالين ء فقد يقصد بذلك أ نقد 
و ردت نها مثلة فللا تسوغأن توضم فا قاعدة عامةء و آنتلكالامثلة اليل لا 
يتطرق الما الك ف آنا ءا مم المرب » أى آنا متواترة أو شبه متوابرة فى 


روایا ٤‏ وق أن عرب نموا سا CD‏ 


وھا التهسیرالذی ذ کرهالد کو ر ابراهم نيس هوما يعني الشجخ مهاء الان 
الس ف عروس الافراح عندها قال : , . . مأعالف القاس » وكير استع)الهء 
فو رد ف ألقرآن » فاته فصيم» هثل استحوة . .> ٠۲۹‏ 

اما اللو ع انى الذى هو شاذف ال)عمطرد فى القياس فو الذى م المغويين 
لانه يعنى استنباط كلرات وقواءدجديدة لم بروعن العرب » وما قد قيست على 
ما روی عہمء ویړی ان‌جنی د أن الٹیء إذاکانشاذا فى الساع مطردا فی القاس 
امت ما امت العرب من ذلك » وجريت فى تظيره عل الواجب ف أمثاله» 
من ذلت امتاغلك من وذر» ووّدع ٤‏ لملم يقولو هما » ولا عرو أن تست مل 


اظبرهها كو . ورن ووعد ...۳ 


وری ان جى آنه قد جوز القاس على القليل » ولا جوز فياهو أ کرمنه 
لدم صبلاجته ٤‏ ومن الاس القام على القلة النسب إلى كلمة ( شنو 2ة) فمو 
( شى ) »وقول أبن جل« . . فلك من بعد أن تقول فى الإضانة إلى ق وة 
ہی٠‏ والی وک وبر کی وای الوب حا قیاسا علی‌شنی ؟٠.‏ 


(۳۸) شروح التلخیبص ص ۸۸ ۰ 
(۳۹) الخصائص د ص ٠۰۳‏ . 
)٤١(‏ الخصائص د ١‏ ص ۲۰١‏ ° 


۲۹A 


ويقسر أبن جنى سيب هذا القياس قائلا : « . . وذاك أليم أجروا ”فصّرلة 
بجرى فعيلة ء لمشام حا إيإها من عدة أوجه »ءأحدها أن كل واحدة من فعولة 
وفعيلة ثلا » حم أن ثالث كل واحدة منم) حرف لين بجرى بجرى صاحبه . . 
وهنما أن فى كلواحدة من فعولة وفعلةتاء الثأنيث . . . . » فا) استمرت حال 
فعيلة وفعولةهذا الاستمرار جرت واوشئوءة جزىاء حنيفةءفكها قالوا حو 
قہاسہا قالوا شا ی ارتا قراسےا . ٤٤١‏ 

وهذا القاس ألذى جاز فى القلمل حى ولو كان كامة واحدة مشل (شنوءة)و 
( شى ) فانه قد امتنعف‌حالة أخرى قد كر تفيما الامئلة مثل : لقيف » قروش 
سام ۽ عو > کرم فلا جوز الي اس ‹ انه ل کن عو عل قياس › فقوم ع 
قف قن ٤‏ ول قرّیش فرٹی › ونی ساتم سام » فہذا وإن کان أ کر ص 
شن" فاه عند سیپویه ضحیف فی القیاس» فلا ساز عل‌هذا فی سعید سی » 
ولاف کرم کر ھی . ,۹۳ 

وهكذا رأونا أن القاس عند ان جنىوأستاذه ای على الفارسى قداقم وتام 
عل قاعدة ارتطاها ءهی ( آن ما قبس على کلام العرب » فہو من كلام المرب ) عا 
صب القياس عندهما بالتوسم وأستنباط أشياء جديدة فى اللذة لم مم عن العرب 
القدماء ‏ بعد أن كان اللغويون قبام) يقيمون قاسم اللغوى مستمدفين وضع 
قو إعد عامة للغة عل ضوء ما وصلمم مل تصوص مسموعةومروية عن ألعرب. 

أا القياس ن العصر الحديثفإنه يتمثل فمو قف مم اللغةالعربية بالةاهرة 
منه » فاقد اتغذ القياس وسيلة لتدمية الروة المغوية» ويدو لنا أن الجمم 
قد سلك فى تطبيق القاس اللغوى ملك لاعختلف كثيرا عن مسلك أين 


٠ ۲١ ص‎ ١۲۰ ص‎ ١ = الخصائص‎ )٤١( 


۲۹۹ 


جنی وآستاذہ آی عل الفارسی ۳ . 


وبلخص الدكثور اراھے انيس اسلوب امم اللغوى ف ممالوة القاس 
وبرى أن الجمع الأغوى قد اكت القاس لاستنہاط المي أو الكا)ت الجديدة 
فى صيغ قدمة .. » ول عحأول الجمم استغلال فكرة القياس فى الدلالات قامعا 
الالةاظ والابنية . ول عاول القباس فى التراكبب » أآى رفض الاعذ پأى 
ر کرب جلید عکن ان کی فى شصر الودثين » كقول شوق عفأطب سلاج 
الطبرأن : 
یا ملاح العصر بشرنا به کل عصر بھی وسلا 
إن عرا م يظلل فى غد باحك ذليل مستباج 
فالفعل ( رظال ) مى بل ء وزهنه مم هذا فالستعمل بدلیل [ فى غد)““. 
وى الدكنو ر ابراهم آنيس أن الجمع يقنع الآن فى قضية القياس باستنباط 
الالفاظ الجديدة » ويؤسس قراسه عل دعام ثلاث : 

١‏ اق ال العلاء من القده|اء صدد الظاهرة اللغوية » إذا وجد الجمم 
منفذا! ولو ضعا عن هذا الطريق استغله > فيو يأحذ أحانا يأضعف الرأيين 
عندما رى أن ذلك الرأى يلاثم ما دف إليه . 
۽ س القيام بإحصاء الامثلة المروية لمذه الظاهرة من المعاجم المطولة . 

۽ موقف ججمهور أيناء العرب فى العصر الحديت من هذه الظأمرة*؟ ء 
أى أن الجمع يساعد على إفرأر صيغة جديدة أو كلة جديدة فى صيغة قد »ذلك 
ذا وجد الاس يألسون إلى هذه الكامة أو الصيغة »وذلك مثل صبغة (فة الة) 


)٤٣(‏ قرر المجمع جواز تكملة المادة اللغوية على ساس ما ورد عن 
العرب آخذا بمذهب أبى على الفارسى : د ما قيس على كلام المرب فهو من 
ف أصول اللغه ص ٠ ٦۷‏ 

٠ ۹٦۹ آسرار الغ ص ۲۸ ۔۔ ص‎ )٤٤( 

۰ ۲٩۹ آسرار اللغه ص‎ )٤٥( 


e» 


اى آقرها الجمع لتكون اسما لل3لة ء ولد أقرها امع وجعلما قياسية بعد أن 
رأى اتتشاها عل الالسلة فضشل رك اهنيع الحديثة مثل ( لاجة غاالة . ٠‏ ) 
وما دقع اأجمع إلى إقرار هذه الصضة و ألما صغية لاخشى معا اليس > فم 
تشتهر فى دلالة أخرى » ولان ما ورد من ألتما فى الأصوص العربية القد مه 
يكن لجعلا قراس ة . ,> ٤١‏ . 


وقد أضاف ااجمع ثلاث صغ قداسية أخرى هى ( فعءال) مثل (إراث) 
الى قال بعض القدماء بقےاسیتم ایی سے الال »وصيةة 1١4(‏ علة) هثل( السأفة )رقد 
اتوذما المجمع صيغة قراسية لاس الألةرغم شيو عا فى اس الفاعلالاژنف › وصغیة 
( فاعول ) مل ( ساطور ( وقد واا الأجمع قاسة لكرة ما ورد نما من 
أمثلة للاعسر عن اسے الال > وقد بل عدد الأامثلة عو ستة وعشرين مثلا ءوذلك 
کا ورد ق أحد الحرثف الى قدمت وألقى فمو تمر ا)جمع سنه 7۲^ , 


وبذلك تصبح الصيغ القياسية فى اسم الالة سبع صيغ هى : 

. ثلاث صيغ مشبورة وقدمة هى : مقلعلء مفعاةء قصال‎ ١ 
: صغة قال بعض القدماء بق اسما هى : فعتال‎ ۲ 

۳ س صيغة ”فعالة مل للا جة . 

۽ صيعة فأعلة مثل ساقة . 

ه م صفة فاء.ول مثل تباط ور . 


ET — ٦‏ اد المجمم اللعوى - فرارأت لعو ية دة 


)٤١(‏ كتاب فى أصول اللفه = ١‏ ص ۲۲ » مجموعة القرارات التى 
أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرين الى الدورة الرابعة والثلائن فف 
ومحمد شوقی أمین ۰ 

٠ ۲١ ص‎ ١ + الرچےم السابق‎ )4۸( 


۳ 
يل : 
س فرارات ف اة أده وأوضاعرا العامة شل : 
١ ( |‏ ) إضافة ثلات ميغ لاس الألة هى فعگالة » وقاعلةء وفاطول ا 
رايا من قبل . 

( ب ( رة ) فعسیل سر ألفاء و اشل دل المبن لانادة الالتة 

( ح ( صوع ) ”عل ( رتح لاء و کسر أبن لادلا له عل ارك : 

( د ) اشتقاق ( فل ) من العضو ء لادلالة على إصابته . 

) ھ۵ ( اسن والاه العا والمجعل . 

( و) لحوق الثاء لاسم اكان . 

1 اغد عل ن قرأرأات آخری متصاة ,لحت وضو انطه» وألر کب اأزجیىء 
وقواعد الاشتقاق من الجامد العرنى واأعرب ء والتذ كير والتأنت ؛ وأفعل 
التقمفيل 1 والتصغر : 

۽ قرارات ف الالفاظ والاسالءب الحربة والمعربة مثل : 

) | ( اعمال ( ماعل ) بغاب ال اء وم ت مل( مکارد ( د( ف کا تد ( : 

( ب )استعمال ( تقدم إلى فلان بكذا ) أى قدمه إليه أو طلبه أو الأمسه . 

) 5 ) استممال ( سواء ) مع ( آم ) ومع ( أو ) بال مزة وبغيها . 

( س ) ضط الكآمات الاية : ( هنملَةة ) لمعي اكان أو الدارة وكلمة 
( ف ( ٤‏ وله ) ول ث ( ق هسیر ) ماقم وما سول ر“ ( , 

( و ) تعریبسہعة آلفاظ ھی: ( بتر ) من (بستور) و (با رار ) من 
( البلور ) و ( بللغف ) من ( الا شغية ٠)‏ و( تللفتن ) من ( الاليقون )ر 
) ”فرك ( من( الفار يك ( ھی صنعألشىء ورالالت و( جا-س )ھن ( 1 جبس ) 


سے ق اص۱ 


من هو اد البناءء( مراب ) ھن ( ك با)» وقد أَقرِ اام حر :با لاسم (, 


(2۸) المصدر نفنسةه ص ۲ت۲ ٠‏ 


۲ 

۽ س قرارات ف المحتةات مثل : 

١ (‏ ) قياس صو ( فمو ل ) للصفة ااشمة أو المبالغة . 

( ت ) جواز صوغ اس الفاعل من اللازم على زنة( فاعل ) 

( < ) اطراد صوغ ( فة ) للكشة والبالغة . 

(ک ) لحوق التاء بالمصدر المى . 

۽ -- قرارات فى الموع مثل . 

١ (‏ ) اباحة جم ( فطل ) على ( أفتمال ) . 

( س ) قياس جع (مفم ول )عل مماعيل مطاةا (الاسموالمصدروالصفة). 

(= ) جواز جع المبدوءة بال الزائدة على صغية اسع الفاعل أو اسم 
المفعول أن تمع على زئة (مفاعل) أو (مفاعيل) وشيم ما » لا على ما جاء من 
ظا رهما فى صم اكلام . 

( ۶ ) جواز جمع فاعل على فواعل . 

( ھ ) جواز جع أفعل فعلاء جمع آمحیح . 

( و ) جواز جع فة عل فلات . 

(ذ ) إ[جازة طائفة من جموع انيت الااة . 

( < ) جع کیلو ۴ وشمه وتممدزه باعتباره كل وأسدة. 

ه ‏ قرارات فی عض آحکام النسپ : 

١ (‏ ) النسب إلى ف-عيل و فعيلته . 

( ب ) النسب إلى جع المؤنت السالم. 

( < ) النسب إلى كرمياء . 

٠‏ وهناك قرارات عديدة فى بعض أحكام النحو والصرف ء و بعضما 
قد أقره المجمعم والبعض الآخر ل يقره » ومن آم تلك القرارات الى أقرها : 


a: 

( 1 ) جواز ظہور الكون الدام . 

( ب ) جواز تقد اللغس والعين عل ااؤكد . 

إ ‏ ) جواز دول ( الل ) عل ( غي ) . 

( 5 ( ادال ) ال ) عل المدد اأضاف . 

نھ ( جو از إلخاء الس ادن : 

( و ) قباسية السين والتاء ( أو الألف ) لإفادة الدئو" أو الحينونة . 

( ذ ) جواز استعمال ( أی) للام والنعمے فیمثل ( اشتر ای کتاب ). 

وهذه القرأرأت الى (تخذه! اأجمع فى مو مراته ودوراته الختامة تعمد عل 
القياس على عو مارأيناء ننا رى أن دور المجمع لم كمل فا عخص جال 
التعريب ؛ فنجد أن دوره ياق متأغرا ءلانه عاول تريب اللفظة بعدان تنتشر 
وتدمكن » والواجب عليه فى هذا لمجال أن بسابقالتطور » ويسرع إلى مريب 
اللفظة قبل أن تتفشى فى كلام الاس » فيصعب بعد ذلك إحلال الكامة الى 
اتقاها مكان الكمة الدخلة ألى يصعب تة اللغة متها > والتسابق مع 
النطرر الطارى والصتاعی تاج ا جل عدد کمیر من ال احثبن الاين 
بالتطور » ومن الصباب القادر عل تعمل اشاق . 


ونا أن تت اءل الأن : متى تكون عالفة القاس علة بالفصاحة . . ؟ 

لافستطيم أن بعرم آن كل ماغالف القاس لايمدفم حا » بل هناك ألفاظ 
شمد ها بالفصاحة مع خاافتبا للقياس اللغوى » ورى الطيى صاحب شرح 
التاخىص أن ماخااف القاس وكش استعماله » فورد فى ألقرآن فإنه فصيح مثل 
(است وذ  )‏ وهذا يمى أن عخالفة القياس لاتخل بالفصاحة عندما تقع فى 
القرآن الكرح . 


٠ ۸۸ شروح التلخیص ص‎ )٤۹( 


e 


وبرى الشيخ اء ادن السيكى أن عذالفة لقياس مم قلة الاسته ءال #ءوعمما 
هو الغل ٤‏ » ويعنى هذا أن الشيخ اء الدن برى أن عالغة القياس وحدها 
لاتفل باص اة أن قلة الاستممال وحدها لاتغل ما أيضا. 


لكن‌السيوطى رى أن الغل بالفصاحة ليس عغالفة القياس و [ ١ا‏ فة الاستمال 
وحدها هى الى تفل اء والسوطى برجم الغرابة» والثافر » وغالفة القباس 
إلمشىء واحد هو قلةالاستع)ال ءأىأنمدار فماحة ا)فرد فاظرهعل كرة 
الاستع )ل » ڳا أن ءدمہا عل ةله ء وهذا عى أن كل ما كر استم )له فصي 
وهذا ايس صحيحا ؛ فبناك كلمات قد شاع استع اها وغيرهاآحق مما فى الفصاحة 
مثل كلمة ( بر ) الى براما ا جاحظ أفصح من( القممح )و( النطة ) لان(القمم) 
له شامية » و ([ الحنطة ) لذ ةكو ف١٠‏ » ولقد جاءت كا ة(از ) فى كلام العرب 
المدماء وف قو ل عالية عن الرسول صل اله عليه وسل بث قالت : و ماشبع 
رسول الله صل اله عليه ول هن هذه المرة السمراء حى فارق الدنياء وكذاك 
وردت فی قول ر رطی اله عه حیث قال : د أ ونآ لاأعرف رققالميش 


لاب اى دصغار أأعر ی ھ. eT,‏ = 


وقد وردت كلة ( ال“ ) فى قول أمية ن ای الصلت فى هدع عيد الله ن 
جدعان أحد أجداد العرب فى الجاهلة : 
له داع مک لمعل وآخر فوق دارّته پادی 
إل ددح من الع ىعلا لباب اليس يليك بالخ ماد 
ويورد الجاحظ أن الحسن البصرى قد مم رجلا يعيب الفالوذق فال : 


۰ ۸۸ شروح التلخیص ص‎ )٥۰( 

۰ ۱۸۸ ازمر = ۱ص‎ )٥١( 

٠ ۱۸ ص‎ ١ < البيان والتببين‎ )٥۲( 

٠ ۱۸ ص‎ ١ ء البيان والتبیین ج‎ ٤۸١ الحيوان + ١ه ص‎ )٥۲( 


د لباب الر” ء بلماب التحل » عقالص السمن » مأعاب هذا مل ء2“ . 

وماك كات كررة استخفما الاس واستعملوهاوغيرها أحق منم أرالاستعيال؛ 
مثل كلبة ( الجوع ) الى استعملت وكرت على ألسنة الناس » وأحق منم 
كلة ( السغب ) لان القرآن الكرم لم يذ كر الجوع إلا فى موضم العقاب أو 
فى موضم الفقر المدقع والمجر الظاهر ° ء لكن الاس قد استعماوا كلبة 
( الجوع ) فى حال القدرة واللامة ولم يذ كروأ ( السغب ) . 


وشببه بذلك كلة ( المطر ) استعملت أ كث من كلة ( الغيث ) » والقرآن 
کرم لاإستعمل ( المطر ) إلا ق موضع الانتة-ام > ورد كلة ( الفبث ) 
فی القرآن فى موضم الرحة “٠”‏ لكن استمال الناس للفظتين يدل على أمسم 
لایفرقون بم‌ما . 


(5 0( الببان والتبین < ١‏ ص ۸ا : الاغانی د ۸ ص ۲ ء» ص ٤‏ ۰ 

ژ٥‏ ت) وردت مادة ( سخب ) فى الترآن مرة وأحدة ى سورة اليلد ابه٤‏ ؟ 
ف فونه تعالی : د آو اطعام ف یوم ذی مسغبه »> دتیما ذا مترنه » »› اما لهه 
الجوع فقد وردت ثرا » آنظر سورة قریش الايه 5 ق وله تعالى « فليعبدوا 
رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع ومهم من خوف » والآية ۷ من سورة 
جوع » والآية ۱۱۸ من سورة طه ف قوله تعالی ٠‏ ان لك الا تجوع فيا 
ولا تعرى » والآية ٠٠١‏ من البقرة « ولنبطونكم بشىء من الخوف والحوع 
ونقص من الأموال وألاأنخنس والثمرات » والآيه ١١‏ من سورة التمل ف فوله 
تعالى د فآذاقهاالله لباس الحوع والخوف كما كائوابصنعون » ٠‏ 

)٥7(‏ وردت کلمة ء غیت » فى ثلاث سور من القران هى : لمان الآبه 
٣٤‏ ء ان اذه عتده علم الساعه ويتزل ايت ويعلم ما ف الارحام » وسورة 
الشورى آية ۲۸ ء وهو الذى ينزل الغبث من بعد ما قشطوأ وينشر رحمته > 
وسورة الحدید آیه ۲۰ « كمثل غيث اعجب الكفار نباته » ثم بهيج ختراة 
مصفرا » ء امأ مأدة د مطر » خقد وردت فى اقرآن حمس عثرة مرة وها فى 
وأمرتا عأيهم مطرا نانظر کیف کان عاننیه ااجرمن » وف يسورد الشسعرل 
آنه 1۷١‏ د وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين » ٠‏ 

زم ۲١‏ س الفصاحهة ) 


۳٦ 

ولورد إللد اظ عدة أ اظ ود داعت وأننٹرت ق عض البدات وغرهاً 
ی ما بالاستعمال ؛ فن البصرة فى عصر الجاحظ استعمل الناس : 

١‏ كلمة ( برامة ) تجمع على (رّام) مع أن كلة ( قدار) أفعح منما وقد 
وردت ( قدور ) جمعا لقدر ف القرآن , وجفان كا لجوانى وقدور رأسيأت » . 

۲ كلبة ر عة ) وهي ‌البيت فوق البيت وجمع على ( علالى ) » وكلمة 
( غرفة ) أفصح منم| وهى تجمع على ( غرف وغرفات ) وقد استعمل القرآن 
امن ء تال تعالى : « غرف من فوقما غرف نة » وقال : د وم فى الغرفات 
آمنون » . 

م - كامة ( الكافور ) وكلدة ( الإغريض ) أقل فصاحة من كلة (الطلع ). 

وق المدثة استع مل الاس : 

ةم اش بر » وكلمة ( البطيخ ) أفصم منهاء 

۲ كلهة ( الر#ز"د ى ) وكبة (ااسمط) اصح منما لان ( الرز "دق ) كلمة 
فارسية معربة أصاها (رستة) ععنى السطر والصفمن اللخل ء بيا كامة ( ي ط) 
أو ) ما ( عر ية ژھی مەی الاجر العام عه دوق دعت )٥۷(‏ . 

كلبة ( الم رور ) للدلالة على اللحم الذى يلقع فى الل بطب » أقل 
فصاحة من كلمة ( لام وص ) الى ععناها والمستعملة لدى أل مكة . 

وف الكوفة استعمل أهلما : 

كلمة ( بال ) الفارسية وتركوا ( المسحاة ) الفصيحة . 

۲ كلمة ( الباذروج ) الهارسية وکوا ) الحو "ك ) العريبةوهو نوع هن 
الرباحن ٠‏ 

+ كلة ( ال مار سوك ) الفارسية يطلقو ما على التةاء أربع طرق . 


٠. ۱۹ ص‎ ١ + انظرما من البيان والتبیی‎ )٥۷( 


كلمة ( وازار ) الفارسية بدلا من كلة ( اسوق ) . 

ه س كلمة ( خيار) الفارسية بدلا من ( القة اء ) العرية . 

" كامة ( 1 دی) الفارسة بدلا من ( الجذوم ) العر ية . 

واسته )ال لفظة ورك الاخر ی لايقوم عل أساس مس الفاضلة فى الفصاحة 
فق بل ر جم فی کثیر من الا حران إلى استخفاف الاس للفظة ء وقد لاحظالباحظ 
ذاك وتال : « والعامة رما استخف أقل المختين وأضمفمما » ولستعمل ماهو 
أقل استممالا فى أصل اللغة ء وتدع ماهو أظبر وأ ك » ولذ لك صر ا دالت 
من الشعر قد سأر » ولم يسر ماهو اجود منه > وكذلك الال السار » وقد يبلغ 
الدارس وال جراد الغابة فى الشبرة » ولابرزق ذلك الذ كر والتويه بعض من‌هو 
أولى رذلك منه 0 

كنا بعد مراجمة الكلات بد أن الكامة العربة أسبل » لكن مناك 
عو امل أخرى غير استخةاف الفظة قد دفعت الاس إلى استعمال لفظة ورك 
أغرى »وأهمما انتشار اللغة الفارسة فى هذه الات بيب اخختلاط الأجناس . 

وخلاصة ذاك أن كرة الاستع مال شرط هام فى الفصاحة لکن هذا لايعى 
آن کل ما کن استع)اله فصيح . 

و س ك 
تانيا : الخاوص من ضعف التاليف 

ذكر ا فا سبق اللو ص من ضع ف النآليف على آنه شرط اشترطه البلاغبون 
له أحة اكلام :كنا تاره الان بإجاز لو ضما تعلق مه بالنحو »و اقد 
رأذا فیا سبق أن حدرث الیلاغہین عن ضعف التأ ايف قد ارتبط مال هو 


( ضرب غلامه زيدا ) والتا ليف فى هذا الال ضعبف عل بالفصاحة لانه ذكر 


(۵۸) البیان والتبین + ۱ ص ۲۰-۱۹ ٠‏ 
(۵۹) البیان + ١‏ ص ۲۰-ص ۲۱ ٠‏ 


eA 


فيه مير زيد قبل أن يذكر لفظ زيد حقيقة وتقدر ا »لانه فى رتبة التأخير لكو نه 
مفعولا » وقبل ذكر معتاه » والغلام فى هذا الال هو الضارب » فيذا الا ايى 
لعف فل بالفصاحة لان فيه [ضعارا مو جا لعف . 


کا شرا إلى أن ما قد يسيب الشعف فى النر لاعدث منه ضعف نى إاشعر 
لان ضرورة الشعر بز ما لس بجا » وقد تقواى ماهو ضعرف ,فرعا كان 
زيدآ ) نى الشعر فقط »”"“ ولقد رأينا فما سبق الضرار الشعرية وما غل 
با لھ اة سنا . 
وما يتعلق يضف الثأ ليف ما أخذه الاد عل الشعراء عندها أخطأوا 
الوساطة وصاحب الموازنة »ويعنينا هذا القامالابيات الى را خطا أو ركيب 
يؤدى إلى الشعف » ومن العف الاج عن خا فى الإعراب"“ قول 
آمریء الفلس : 
أ را کا بلس أو انا هن 8ن هن كدق أو وائل 
فصب ( لغ ) » ومثل قول اعرىء القيس أبضاآً : 
ايوم اشرب غر سسسب ا ھن ايله ولاواغل 
سکن ( شرب )› ومشل قول أيضاً : 
ها متتاری طاتا ۴ أكب عل ساعدايه افر 


٠. ٩٩ شرو لاتلخیص ص‎ )١۰( 
يرى الشيخ بهاء الدين السبكى أن الضرورة التى تقع فى حركهة‎ )٠١( 
الإعراب ل تخل بفصاحة الغرد » وانما تخل بفصاحة الكلام عندما بترتب‎ 
* >» ٩٩ اتظر شرو ج التلْخبص ص‎ ١ على تغبر حركه الاعراب تسشد ف المعئى‎ 


فأسقط النون من ( طاتا ) لير إضانة ظاهرة . ومثل قول لبد : 
راك أمكة إذا لم أراضبا أو ر تبط" بض النفوس اما 


فسكن بر تبط ولا عمل فما الم" ومثل قول طرفة : 
قد رفح الف فاذا تحذآرى ونقٹری ما شتت أن تنقرى 
خذف ( انون ) فی ( تعذری ) » ومثل قول الاسدى : 
کنا رقع ما وقد مر قت والسم ارق عل الراقع 
فسكن ( نرقعما ) . ومشل قول الراعى 
تأى قضاءة أن تمرف لك فسا 

وابنا بار وأنتم عة الار ٠۳‏ 
فسكان ( عرفا )» وشل : 
باعجبا والدھر جم عجیک ‏ من ری" سى لم أضر بش 
فرفع ( أضربه ) . ومثل قول الفرزدق‌الذى أورداه فيما سبق : 
وع زمان ياب مروان لم :دع 

من المال الام سا أو عاك 

فضم ( ملفا ) ء وقول يعض الرجاز : 
انت روزا ر ت" زمانا وهی ری سا إحا ا 


س چ 


عرف مما الشف والص تاتا 


ولا يكن اعتراس على روابة اللسان . 


1» 


فقتح انون هن J‏ ااا 1 وهن ولك آرت قول راج اشر : 
طار وا علہہن فطار" ل ا واشدو کەی حب قو اھا 
تاچ و ناچا اها 


فرفع ( حقوأها ) وحقه النصب »کا تصب ( أبأها ) وحقه الرفع 


ومن ذلك ةول امریء اليس : 

کان ٿرا من عرانین ويله کبیں أناس فى بجاد مزل 
قفش (مزمل) وهو وصفا (کیي )۲ ا ااا 
ومثل قول الفرزدق : 

خير يد ۍ هن کان اعد عمد وچاريه والقتول لله صاام 


فخفض ( صاتٌم ) › وقول الفرزدف أرساً : 

فلو کان عرد الله مولي هجو ته والكن عرد الله موا لى مو اليا 
ففتح لاء من إ وال ) ف حال الجر ٠.‏ 

ومن أخطاء أى تواس الى تجاب الضعف لشعره قول : 


پا خيس من کن ومن يکون إلا الى الطاهر” ال مون(" 


يضم ها بعد ( إلا ) ء وقول : 

فلا ى الايا فن صحب وجلا ”س ٩‏ 
وإما هو ألاباء » وكقوله : 
وطَّم ف ف کاس ده ملك ت مغن و ظر "ف" 5 دیق (1۷ 


)1٤[(‏ الوساطه ص ۷ > الضرائر للألوسی ص ١‏ الطلععة السلقة 
نة ۳٤١‏ القاحر ٠‏ 

٠ ۲1۷ الموشح ص‎ )1٥( 

(7) دیوانه ص ۵ شرح محمود واصف ط القاهرة سنة ۱۸۹۸ م » 
الوساطة ص ۲ ٠‏ 


۳١ 


دسكن الما فى قوله ( دة" ) » ومثل قول أن ام : 

انيه ف كيد المساء > ول کن لان ٿان إذ هما ف الغار 

فكان بجحب أن يقول فى الييت :( ولم يكن لائين ثانا ) لانه خبر يكن › 
وأعما هو اسم بابك مضمر فما > وقد ورد ق البدت الذى إسعه وهو : 

ولقد شن الاحشاء من راما 

أن صار بابك جار مازار») 

ورى صاحب الموازنة آنه ليس إلى غير التصب سيل فى البيت ء وإلا بطل 
المعنى" » ومثل قوله أبضاً : 

تسعين ألفا وتسعيآ ومثلما كتائب الفيل حسما الاراجيل <“ 

ف ون انون هن لسسين . 

وخلاصة رأيا فى الاخطاء الى تقم ق الإعراب أ اتبعدال كلام عن الفصاحة 
ونما ثصيبه بالفساد » لان الإعراب هو اأسدل الذى اتوصل به إلى الى ء 
واا ق الإأعراب لا بوعل إلى العى اراد بل يؤدى إلى الذموض والإمام 
ولقد رأينا أن الإبانة أو الوضوح هى غاية كبيرة سمى إليما البلاغيون 
واللغويون » وأن الفصاحة تعنى الإبانة بكلام العرب الشمودهم إلامة اطقبم 
وألفاظمم » وصحة تراكيبهم » وبراعتهم فى تنسيق تلك الترا كوب الى لستعذب 
ف الاذان . 

کا :رى أن الضرورات الشعمرية تنقص من قيمة الشعر الذى هو صورة من قَأفة 
قائله وعسقريته » فاأشاعر القرىالمكن من لغته وموهيته لأيلجاً إلى الضرورأت . 

أما أن يلجا الشاعر إلى اطا عدا فإن ذلك يتعاق ارقف والدافع الذى 


۸ دیوانه د ١‏ ص ٠١٤‏ ؛ دلائل الاعحاز ص ١ ٦‏ والموازنة 
ص ۲۸ ہے ص ٠۰ ۲۹٩۹‏ 
ر۹ الموازنة ص ٠۹٦‏ # 
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من أجله قد فعل ذلك . وهذا مايعرف ركس الناء الذىيتعمده الشعراء والادباء 
دف آخر پتحقق خرو جېم عن القاءدة ال مغوية» فقد يرى كار الادباء أن من 
حقيم أن خر جوا على القواعد من أجل تحقيق بعض الالوان اججالية كالمو سى 
وغيرها. 

وإذأكان بعص الةاد قد قبلا من كار الأدباء لك الامحات اطالءة الى 
تعققت بكسرم لاقاعدة أو البناء ‏ فإن ذلك لامكن أن يطرد عد كبار 
الأدباء أو صفارم . 

وع أوة حال فحن لانمل إلى أن فسعى وراء التخر جات لشرر غالغة 
الأدباء للقواعد المغوية »والى صدر فما رى ف أغلب الأحان عن تعمد 
وغرور تتلىء به تفوس أولئك الادباء الذبن كر حولم ا1د والاطراء . 

وحن فى موقفنا هذا خالف رأى الدكثور مندور رحهاله عندما لامالقاضی 
الجر جانى عل مؤاخذته لامتنبى فى هذه ااتاحة » وذلك عدما حول الضيار 
عن فسقما المع ماد إلى سى آخر ثل قول : 

ونی ان قو م کان نفو تا ہا اتف أن سکن الحم والم ےا۷ 

فاد رج بااضء ير من الغْمة إلى ال كامين > وا کان جب أن قول : 
« کان ٹفوسہم » » ومثل قول : 

قوم تفر ست الايا فیک فرت لک فی الحرب صر كرام 

وكهو له أبضاً : 

کر مم می اتو هبتماآنت راکب وقد َة حت حر" ب فاتك باذل ۷۲ 

فر ی الد کنو زر هدور أن الشاعر ۳ Hi‏ أن ادو 8 وای لن کو م کانفو سنا 

وأ نه قد اهتدى بطبعه إلى الصواب لاله ملل قومه حاضرين مامه عندما لا إلى 


٠ 2٤7 الوسساطة ص‎ )۷١( 
٠ 2:٤1١ الوساطة ص‎ )۷١( 


۳ 
گعیر المتكلم ( تا ( 9 زه اجس مہم حو له EE‏ اص م ْ فر اد | اسه 
بشرف الافاء ل ۷ 
فى الخروح على النظام اللغوى اعود » وهو فى ذالك كخبره من الشعراء . 

وقد وقم انى وغيره من الععراء فى أخطاء لذرية كئيرة سنحاول أن تش 
إلا . ف) يؤاخذ عله الشعراء : الحدف المفسد » مثل احذف الذى عحدث فى 
الكامة مثل قول الد : 


درس انا عتالع فابان باليس بين البيد والسوبان ۷١‏ 

بريد ازل » ومثل وقول منتى : 

جالا 6 بی لايك اریم أغذاء ذا الرشا الاغن اليح 

حيث حذف النون من تكن مع وجود الألف واللام وهذا خا ۾ لکن 
القاضى الجر جانى وز ه اعمادا عل مأحكاه أبو زيد سيل ين غر ةط ة:۷ء) 

ك ال“ سور أن هاده راسم دار قد عو يال رر 

غير" الجدة عن عرفانها خراق الريح وطوفان الاطر 

ومتل ذاك ذف القتون ھن اکن : 

فلست بآية ولا أستطيمه ولا“ كاسقىإنكان ما كذافضل “۳ 


۲۲۷ نقد المنھجی ص‎ )۷٣( 

E-D الوساطة ص‎ (V2) 

° 2 الو ساطة س‎ (Yo) 
٠ ٦۹ انظر سر الفصاحة ص‎ 


۳14 

حیث حذف تم جاء بالسا كن من بعد فتركه على الحذف . 

ومن ذلك أيضا ما برويه صاحب اللسأن : 

قل وعد ادى م برو أن ١ا‏ س ر می و لی وا 


وس الف اء ی 9 


ومن العذف المد کلام الذى بردي إلى العموض والإمام الى الذى 
آنکگره او الاس اد بن عبد الله عل ی ام عندما قال : 
ودیان شا رهن" لميذاق جرعا من راحتىكدرىماالماب والمسل" 
ف هذا البیت کھیر مر الحدف . ويرى صاحب الموازئة أثه أراد قول 
د ودى لن شاء رهن » الأصافحة واليايعة للتعاقد أو اراعنة ر كان ل يذق 
ج رعا من راحتبلك‌دری ١ا‏ الصاب والمسلء کا يرى الأمدى أن مئل هذا لايسوغ 
لاله حذف ( إن ) الى تدخل للسروط » ولامجور حنقباء لاما إذا حذفت 
سقط معنى الشرط »ا أن الشاعر قد حذف ( من ) وهى الاسم الذى صاته 
( ل يذق ) ٠‏ » ومن أجل ذلك قداختل‌البيت فى تعر الامدى ء وأشكل ماه 
لفت كيرة الحذف . 
قالحذف الفسد بنوعه يژدى إلى ضعف الا لبف الذى اشترط اللاغون 
الوص منه حى يو صف اكلام بالفماحة » وهذا المحذف تالف ذالك الحذف 
الذى ينتج عنه الإجاز امود . 
وا يسبب الضعف أيناً : الزيادة الى احق بالكامات فتؤدى إلى الل 
والفساد فى الترأ كيب » ومثال ذلك قول شبيب بن أعلبة : 


ولسلية المحر ةو صب القفن ود مل ق اللاست سرن 


(بإ۷) اللسان مادة « قَنذ» » «نتاع ٠‏ 
(۷۸) الموازنة ص أ۸ ٠‏ 
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أب ملك عوضم الوش حن فذاك من ذاك إلى القن 
فة من أجو د القطن () 

فراد الشاعر هذه النونآت ء وقد وقد جاءت بشما بلا ضرورة مثل تشديد 
النون فى ( قطتة ) الى لم تقم قافية »۴ا أن حرف النون لم يقع رويا . 

ومن ذالك يسا [تصال الضمير بإلاء مثل : 

ليس إلا“ك يا عل همام يغه دون عرطه اول 

وشل : 

لم تر من ااأدمت إلا“ 6 لالسوى وبك لى ذإ ۵ 

وحق الدمير أن نفصلعن إلا“ وذلك ماورد ف القرآن مثل قر لة تعالل: 
د ضل هن تدعون إلا إياه » » وهذأ هو اعود عند ألعرب . 

ومن الضف برضا الجموع الشىاذة أو اادرةالاستممال ف مثل قول الننى : 

إذا كان بعض اداس سغالدولة فن الاس بوقات” ما وطبر ل 

ی بوق علبوقات »وقد اعترض خصومالتنى عل هذا الحم ۲ [عتادا 
عل أن ر قعل ) جعم على (أفعال) فى جوع الل مثل قفل ءأففال » ويمع فى 
الكثرة عل ( فعنول )»م مل جلد وجنود »و ر دورود. 

وفستطيم أن نضف إلى أرضا استعمال اللفطة فى غير مو ضما أّى غرفت 
ماء وهذا لایعئی أثا نكر ماني المجازية »> وا نقصد فى هذا اقام 
الاستءمال الذى لاس ف مقام ااجاز » مثل قول المت : 

لس العلل بالامال من رف ولا الةو ع نك امیش من‌شیمی 

٠ ٤:۵١ الوساطه ص‎ )¥۹( 


٠ ٤۷ الوساطة ص‎ )۸٠١( 
٠ 2٤٤ ص‎ ٤٤١ الوساطة ص‎ )۸١( 


۴۱٦ 
وما كان جب أن يقو ل القناعة » لان ( الة-نوع ) تخالف القناعة » وهى‎ 
ععنى السآلة » وكا المفظتين من مأدة واحدة هى قتع يقنع » والفاعل فما‎ 
فانم إلا أن المناعة تع الرضى › والقنوع عى السؤال » ومن ذلك أوسا‎ 

قول الشماخ : 

ادال الرء يصلحه فغى مفاقره أعف من القنوع 

مل قول الى : 

عوایس حل یاہس لاء حر" ما فين“ على أوساطبا کلئاطق 

TT‏ عرض عل که ) الس ( لان Al‏ لايو صف بال سس وا مال: 
جمد الماء» وجمس امن » ويس أأعود والنت ۽ وهل : 

» مل النصاری قتلوا اسسا 492 

وهذا خلا لان الأصارى أتباع اسيع » وهو يقصد الي ود . ا أن الإسيح م 
سل ول صلب کا نص القرآن الكرے وما قتلوه وهاصلوه ولكن شه هم ٠‏ 

ومثل قول أ تام الذى سبق ذكرء : 

سمت مإ الك ر من معطي وقد زفت من الى زاف الا 

حي جعل الا مقابل البكر فالتقسى» والام قد تكون بكرا والام 
ھی اى لاذوج ها 


(۸۲) الوساطة ص ٤1۲‏ » ويرى صاحب الأصباح انر أن مادة 
القنوع ۾ تخالف مادة القناعه » فمادة القنوع شی (قنعم) ٠‏ ومادة القناعة شی 
(قنع) من باب تعب ء (انظر المصباح انر ص ٠ )۷١١‏ 

ونلاحظ أن القرآن الكريم قد أورد اسم الفاعل من المادة الأولى ولم 
يورد المادة الثانية فقال تعالى فى سورة الحج آية ٤٦‏ : (وأطعموا القاتع 
والمعتر") والقانع هو السائل والمعتر" الذى يطيف ولايسال ؛ 

(۸۴) الوساطة ص ٤171‏ ء 

رة۸) الوساطة ص ۷٣‏ ء 


1۷ 

ولةد شغلالنعاد بأغطاء الشعراء »ودارت حرل الحطا ف الوصف »والاعطاء 

فى المعانى » والاشطاء فى استعمال اروف » وكذاكاللاطاً التصل باضطرابات 
آلوزن وغاي ذلا عا ياسع الال ممص لِه . 


E‏ فد رانا ان علاقأات وقوه ن أله اة وفقو اعد الشحر والصرف» 

هذه العلا قات ای علدت ) وقد واو لا أن او چرها ف مظېرىن شاماین ھا : 

١ (‏ ) الخاوص من عخالفة القاس اللغوى . 

( ت ) الخاوص من ضعف الا ايف . 

ولقد شمل طبر الأول ما يتعاتى بفصاحة المغرد ء کا شمل ابر الان ماعكن 
أن يتعلتق يفصاحة الكلام . 
لسو جب ا فاا ۽ وقد حاو لتا ان سمو شمه ودر مایتاح نا ۴ 
هذا اعام . 


القصل اتال 
الفصاحة وعلم الدلالة 


ياتى حديشتا هن علاقة الفصاحة بعلم الدلالة فى مكانه الناسب ء فلقد سبق 
اید یت من علا قتا ٫الاأصوات‏ ً وقوأعد العو والصرف ٤‏ والتحامل اللخوى 
بجحب أن يبدا بالأصوات شم ناء ألكامة تم بناء اكات » وينتهى بدراسةالمى. 

ودرأسة المعیهى المدف الذى ب أنيتوج 4 الدرس اللو ىء کا أن درامة 
مى هلف ا !سی ہے اللغويون ويل 4 ٣‏ زه غاة قل یلت ال يرن ھن 
ن الاحشين ف reg‏ اة مل الفلاإاسفة ورجال القانون و رجال السراسة ٤‏ 
َ6 ات شرل ہ الدراة بامتام اء الار وولو جا ُ ورجال اأمعاوة ۽ 
والنعاد » والمتر جين . 

وستطيم أن نقول : إن عام الدلالة أو دراسة الى له علاقة باايلاغة 
أن لشي إلى الأبواب البلاغية الكثيرة الى ر تبط ارتباطا وثيةا بعلم الدلالة 
شل : الخقمة والڪار ُ والمعام وااعال ¢ والاعاز والاطاب واساواة : 
الفصل والوصل le...‏ اور اتخاس دن الاستطراد وکت با راز 
الصلة انى بين الفصاحة وعام الدلالة . 

ونتساءل الآن : ما الجالات الى تمم بين الفصاحة وعام الدلالة ... 5 , 

أوجد فى الحقيقة جالات كثيرة نود أن نصنفم) فی امكل العام الذى ورد فى 
أقسام الصا ۽ رأعى دذللك ۽ فصاحة اأكايمة امقر دة ¿ وفصأاسة الام . 
وقصاحة اكلم ء أى تلك الاقسام الى استقرت عند البلاغيين النأخرن . 


ودا فما 1 ا يندرج وي فاه المقرد : 


أولا : العلاقة بن فصاحة المفرد وعلم الدلالة 
13 علاقات عديده يبن فصاحة الةرد وعام الد ا له کن آن و جرا 


: 


r1‏ (م ١‏ _ الفصاحهة) 


TY 
عااقة الإصوات أو الالفاظ دمعانيهاء‎ ١ 


من السام به أذا لا فطع أن نمزل الصوت عن معطا اللازم له »> ولو 
اقرا اتنا قأدرون على عرله » فإثه بتحول إلى صوت مم یوحن مەی من 
العانى . والصوت اأ-موع سوا ءکان مهہوما آم غير مفہوم س يكون مصحوبا 
ععان أخری ستو جما من اكلم ¢ لل آنا نش عل ما لسعم معان عل دة 
متعممة فى دأشلا , 

فالأصوات والعانى شيان متلازمان » أى أن الأصوات س والإاہانية 
منہا اصة ‏ لا بد آن تو حى معى ء وال كس ليس صحبحا لأن العانى قد 
قد ستو حى من نوأح كثيرةكالىصر » والفم »> واللمس » وغير ذلك . 

ولقد مرت العلاقة بين الاصوات ومععانيما باعتقاد هام من جانب البأاحثين 
اللغويبنوغيرهم هو أن الأعصواتأو الا لفاظ جب آن تكون مشاكلة لمانيماء 
وهو ها عرف أو ما يقابل عد الاورین نەە مواوو هم0 وتر جما عض 
الباحثين ب ( تقليد أصوات الطبيمة ) وذلك ا فعل أستاذ:) الدكتور مود 
السمران"' ويتر جا أستاذنا الدكتوو ظاظا ب و الالفاظ ذات الجرس امسر 
کا أن يعض الءاحشين يتحر من رجمتها ء وذلك مشلا فمل الد کو ر ابراهيم آنيس 
ف كته » وير جما اادكتور الوجى ب ر الكاية الصو تية »" . 

وقد تښه الغو یو نالعر ب إل هذه ااظاهرة ملد مثاتالدتين» و لقد ذ كر السوطى 
أن عباد بن سل مان الصميرى قد ذهب إلى أن بين المفظ ومدلوله مناسية طبرمية . 


ويو رد السوطى أن بعض من کان بری وأيه يقول : إنه يعرف مناسبة 
الالفاظ امانيما » فستل : ما مسمى ( إذغاغ ) وهو بالفارسية المىجر » فقال : 


(۲) اللسان والانسان ص ٠ ٠١‏ 


٠ ۷١ الشعر الحاهلى منهج فى دراسته وتقويمه ص‎ )١( 
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أ جد فيه يسا شديداء وأراه ا حجر . 

ویورد السيوطی رأى من يكر عليه هذا القول : , لانه أو ثبت ما قال 
لاهتدى كل إفسان إلى كل لغة » ولا صح وضع المةظ لخدن » كالفسر ء للحرض 
والطلبر ء وألجون ایض والاسود ا ری السيوطى أن الفرق بن 
مذهب أهل العريية ومذهب عاد أنه رى الناسية بين الالاظ والمعاى 
ذاتة موجة*؟ . 

أما ان جى فإنه قد أفرد هذه الظاهرة صفحات كثيرة ليدال على أن هذه 
اظاهرة تستوجب الاهتمام » واستہل حديثه فى هذا الاب برأآى للخليل وآخر 
لسيبويه » فيورد أن النليل قال : , . . كأنبم توهموا فى صوت الجندب استطالة 
ومدأ فمالوا : صر » وتوهموأ فى صوت البازى تفطما فةالوا: مرصر » . 

ويتقل عن سسو به ما رو كد هذه الظاهر ة عندما قال :إن المصادر الى جاءت عل 
( الان ) قد أت وأفادت الاضطراب والحركة» عو التةّ ران والفايان 
والفَتان » فابلا بترالى رات الال توالى حركات الافعال" . 

آما إن جنى فإنه قد أ كد ترت إلى هذه الظأهرة بعدة أشیاء هى" : 

(1) رى أن ا)صادر الرباعية ااضعفة تى الشكرر مل : الرعزهة > 
والةلةلة ء والصلصلةء والقعقعة » وال جرجرة » والقرقرة . 

(ب) المصادر والمفات عل وزن ( فل ) ملل : الشك › وارى» 
والولقى . 

(ج) تکرر العبن فى الال دليل عل تسکریر الفعل و : مر فطعم ٤‏ 
فتح » غلدّق وتدكررت العين لاما أقوى من الهاء واللام فى نظره . 

٠ ٤۷ص‎ إ١ المزمرد‎ )5( 


(ه) المز ھر د ١ص۸ ٠‏ 
(آ) الخصائص ص ٤٤ت ٠‏ 


(۷) انظر الخصائس یاب و« ی امساس اال اط شاه المعائى : 
من ص ٤٤‏ : ص 1١‏ ۰ 
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( د ) تيع الفعل دلبل على تقطيع معناه مثل : صرصر »> حفحق . 
اسل سی ) عش متم . 

(و) مقابلة الالفاظ عا يشا كل أصواما من الاحداث : ورى ان جى 
أن هذا باب عنام واسع ¢ pe‏ سیم ورل المارفين ر4 وذ اہم شرا 
ما جعلون أصوأت الحروف عل سمت الاحداٹ الع ہا عنها فيعد اونما ياء 
وذ ونما علا ٠‏ س ذإ ۹ 

| - ( اخضم ) و( فاضم ) : فلحضم لكل الطب كالبطيخ 
وألة اء وما کان 4ن وھا سن الا كول الرطاب 

واكم 3 ال.ابس کو وت ألدابة شعبره)* . 

ویستدل ان جی على رأیه هذا بالاآثار اأروية مثل : « قد يدرك القضىم 
بالقضم » أى ةد يدرك الراء بالدة » والمين بالكظف , ومثل قول أنالدرداء: 
عأضمون ونضم » وألوعد لله » 1 

وى ان جى أن العارفين ذه الظاهرة هم الذن قد اختاروا الحاء 
اراو تم للرطب » واختاروا القاف لملابما لإاب ء حذوا ل موع الأصوات 

ويورد السيوطى :"' القضم للفرس » والنضم الإقسان » وأن القضم 
بأطراف الاسنان » والخضے بأقصى الاضراس . 

— اان مم لماه ووه » والنضخ أقوى شنة 4 م فول الله تعال : 

(۸) ئلاحظ أن الضاد تحولت الى طاء فى العامية المصرية د قطم » ٠‏ 

)٩(‏ الخصائص ص ٥۰‏ » ونلاحظ آن کلام ابن حنى هذا لا بظو من 
اتسيف اذه آرجم ودوت لخا والقأاف عند دلالتهما على المعانى السايقهة الى 
العلماء العارفين لهذه الظامرة فقط وكأنهم قد تعمدوا ذلك الاختبار فى بناء 


اللفظتين وف رأينا أن العلماء لا ارادة لهم فى ذلك . 
)٠١(‏ المزمرح١إص‏ اه٠‏ 


ro 


, فما عیتان اتان »> خعلوا لاء افا للماء الف ء واخاء لغاظہا ا 
هو قوی مته . 

۽ القن طولا» وااقط عرضاء لأنالطاء أخةض‌الصوت وأسرع قطما 
اه من الدال > علو الطاء لامناجبة لمعم العرض أقربه وسرعته ¿ والدال 
لامأطلة ل طال من الأار وهو فطعه طولا . 

؛ - قرت الدم » و قرَد الشىء » قرط يفرط » التاء فى نظر أن جى 
أخفت الثلاثة » فاستمملوها فى الدم إذا جف » لاله قصد ومستخف فى الس 
عن القرود » الذى هو الثباك فى الإرض وتحوها ء وجملوا الطاء وهى أعل 
الثلاثة صوةا ( للقرط ) الذى يمع » وأقر د من القرد وذك لافه موصوف 
رالقلة رالذلة . 

م س الوسلة والوصلة : الصاد أ قوىصوتا مالين لا فما من‌الاستعلاء 
والوصلةا قو ى معنى من الوسرلةء وذلكأن‌التو سل ليست لهعص ءة الرمل والصلت 
بل الصلة أصلما اتصال الشىء بالفىء » وعاسته له »> وكونه فى أك الأحرال 
عضا له ء کاۃصالالاعطاء بالا نان والتو سل مع ضف وصور أنيكون 
الترسل جزء أو كالإيرء من الأول ليه وهذا واضح . موا اإصاد لقوتما 
لامعنى الاقوى » واأسبن افضعفما لامى الأضمف . 

›» متمد وعد : جعلوا الصاد لاما آقری ها فيه آر م شامد رى‎ ٦ 
وهو الصعود فى الجل والائيل وتحو ذلك » وجعلواالسين أضعفما لا لا ير‎ 
. ويشاهد حساء إلا آنر مع ذلك فيه ”صمو د المد » لا صعود الجسم‎ 

ومنذلكأيسا سد وصدءفالسد دو ن‌الصدء لان السدالاب بد" وال ظرة 
وتحوهاء والصد جااب اليل والوادى والشعب : وهذا أقوى من السد الذى 
يكون شةب الكوز ورأس القار و رة > ونحو ذلك » خعلوا الماد لقو تما ء 
لللاقوى » والسبن أضعفما» لاضف . 


۳٦ 


ومن ذاك القسشم والقصم »فالة-صم أقوى فعلا من القمشم» لأن القصم 
یکون خر کر الدى وفك لسم س الشدين فلا کا اوھ ڃ لذا ' جے“ متا 
بالإاقوى الصاد » وبالاضعف السين . 


( ز ) قد يضاف إلى اختيار الجروفوآشببه أصر اما بالاحداث المع عنبا 
با بالتر تب ٤و‏ تقد ما وای اول الید ٹوا خیں ما یضاهی آخر واو سط 
ما يشاهى أوسطه » سو قا للحروف عل سمت المع االمقصود » والغرض الطلوب» 
مثل کل ( عحث ) » وبرى أن جنى أن الباء لفاظما تشه بصوحا خفقة الف 
هل الارض» والحاء فما تيه خالف الاسد ورا الذئب ونعوها إذا قارت 
فى الارض ١‏ واكاء لفت ء وال رمت لاراب" . 


ومن الك , شد الحبل ونحوه » فالشين عا فيم من التفشى تشبه بالصوت 
اول انجذاب المحبل قبل استحكامالعقد ثم يليه إحكام الشد“ والجذب »وتأروب 
العقد » قيعي عئه بالدال الى هى أقوى من الشين لا سما وهى مدغمة » فو 
أقوى لمنعتما وأدل على المنى‌الذى أريد اء أما الشدّة فى الامر فإم| مستعارة 
من شد الحبل ووه . 


ومن ذلك أيضا جر الثىء جره ء قدكموا الهم لاه حرف شديد › 
وآول الجر مشقة على ال جار“ والجرور جميعا » م عقبوا ذلكبالرأء »وهو حرف 
مكرر ومكرر ف نفسه آيضاءوذلك لان الئیء إذا جر“ عل الارض فغااب 
الأأمر اهتز عاما وأضطرب صاعدا عنما » ونازلا إلا . فكانت ألراء أوفق لمذا 
الى من جرم الحروف . 


(ح) ما يسميه ابن جنی (قسمیه الأشاء بأصواع) ) کا لا زب از لصو ته : 
والبط لصو ته ۾ وغاق عراب . 


٠. ٥00 00٤ الخصائص ص‎ )١١( 
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: ومن ذلك‎ 
ه كالبحر يدعو هيما هماه‎ 

وذلات حكاية لصوت المحر . 

(ط ) كثرة اختلاط الدال والتاء والطاء والراء واللام والتون حرف القاء 
تعد غالبا معى الوهن والضعف و وها ثل "1 . 

( ال*الف ) شخ ااضعيف » والشىء التالف . 

و (الطتليف ) و( الظَّليف ) : الان وليست له عصمة الفين . 

و ( الأطتف ) : لا أشرف خارجا عنالبناء وهو إل الضعف لانه ليست له 
قو ة اركب الاساس والاسل . 

و[ اللطف ) : العيب » وهى إل الضعف . 

و ( الا تفا ) : المريض 

و (التكر"فة ) : لما إلى الاين والضعف . 

و ( الطرف ) : لان طرف الفىء أضعف من قلبه وأوسطه . 

و ( القرد ) . لان اانفرد إل الشعف واملاك . 

و (الفشور ) : للضعف . 

و ا[ الر فت ) :لاك ر 

و (الرّ ديف ) : لانه ليس له كن الأول. 

و ( الطال ) : لاصى لضعفه . 

و ( الطتفال ) ؛ لر“ ص . 

و ( الفا لى ) : للريح الكروهة » فبى ملبوذة هطروحة . 

و( اللافلى ) : اتان ء وقالرا الدئیا (أم کفں) سب لبا و توضيع »نما 


٠ ٥٦۰ أنظر الخصائص ص ۵ة‎ )١۲( 
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و( الفا ) : اضعفة الرآى . 

و ( فلل المغرل ) لانه تشن واستدارة وذاك إلى وهى وضعف ) . 

و ([ اله طار ) الكو ء وهو إلى الرهن . 

وبالإضاةة إلى هذا قد تعددت ملاحظات ان جى عن عءلاقة الالغاظ 
ععائما وفستعايم أن و جز ذلك في) يى : 

قد عقد این چی‌بابا عنوانهم فى الاشتةاق الا کس »ومو قى مقابلالاشةاق 
اللأصغر الذى بعرفه االغويرن ويقول أن جى : ر الاشتقاق عادى على طربين : 
كبير وصغير » فالصغير ما فى أيدى الاس وكتبم » كأن تأخذ أصلا من الأول 
فتقرآًه فتجمع بین معانبه » وان إ[ختلفت صيغه ومبانيه » وذلك کترکیب ( س 
ل م ) فنك تأخذ معنى السلامة فى تصرفه عو : سل ويلم وسالم وسامان وسلى 
واأممللامة »¢ والس م : الاديغ طاق عله اؤ لا بالسلامة » وعل ذلك بعاللاب 
إذا تأولته ء E‏ اللاصول غیره کت رکب ( ض ر ب ) و ( چ لس )و(ز 
ب د ) عل ما فى أيدى الاس » فمذا هو الاشتةاق الأصفر » وقد قدم أو بكر 
رجه اه رسالته فیه » عا آغی عن إعادته لان آبا کر د يأل فه تصحا و إحکاما 
صد ul‏ : 

وأما الاشتقاق الا كر : فو أن أذ أصلا من الصو ل الثلاثة فتعةدعاءه 
وعل تقاليبه الستة معنى واحد تجتمع الترا كيب الستة وما يتصرف من كل 
واحد متا عله » وأن تاعد شىء من رد بااف الصنعة واكأويل إلیهء ا 
رفعل الاشتقاقون ذلك فى التركيب الواحد .۳ نحو : ( ك لم) (كمل) 
(م ك ل)( ملك )( لك م )لم ك)وكذاك :(ق ول)(قلو) 
( وق ل) ( ولق ) ( لق و) ( ل وق) ومذاأعوص مذهباء وأحزن 


4 


مضطرباء وذلك أنا عقدنا تقاليب الىكلام الستة على القوة والشدة » وتقاليب 
القول الستة على الإسراع وال10 . 


وان ی تساه ظط وللا ۳ ريه هدا ول وك گی واطر اد فا رسمه 
بالاشتةاق الا کر ويول فى ذلك « .. واءل آنا لا ندعی أن هذا مستمر ف 


ia} 


جيم اللدة» ‏ لا ادعى للاشتقاق الأصغر أنه فى جيم اللذةء 


سكن ان جى يعود إلى ءلاقه الإصرات ععانيما متحدثا عن الاشتةاق 
الآ كر وذلك فما أسعاه ( باب فى تصاةب الالفاظ اتصاقب الممانی ] وى أن 
أةتراب الا صاين الاين يؤدى إلى الاشتراك فى الدلالة مثل ضة اط وضيطار» 
ولوقة وألو ۆة ۾ رخو ورو د » وكذاك اقترأب الإصاين ل ا هیا 
ورباعا صاحة »أو ربعا حا هما ء رايا صاحيه مثل دمت ودمش > 
و سط و بطر » ومثل دردب ودردوس"' ‏ . وهذا ق ا ان جییژدی 
إلى الاشتراك ف الدلالة .ج ى ان جلى أن هذه الظاهرة لا تمتصر عل اكات 
الى اشتر كت الأصوات بی ری آنا قظہر ف الاموات الى تارب غار جما أو 
خصاقصما الأخرى مثل : ( الغدر ) و ( والتل ) ومثل ( السحل ) و (الصبيل) 
ومثل ( جلف ) و ( جرم )ء ومثل ( عصر ) و ( أزل )7 . 


اراو ارت السو طى لص احب اجار 5ج مو ع ھن إلا اطا ياماات مم معانی ۳ 


£( الخصائص = ١‏ ص ٥۲7١‏ ص ۲۷ت : 

٠ ٥٠١ الخصائص د ص‎ )١١( 

. ٥۳۷ ص‎ ١ + الخصائص‎ )١١( 

(۹۸) المزھمر ج ١‏ ص ٥۲‏ ۔ ص ٥۲‏ ولآبی بگر ابن درید کتاب 


د الاشتقاق » الذي حاول مبه أن بطل الأسماء والاعلام الخاعصة بالقباشل 
والامكنة محاولا آن دريط بين الاسماء التقارية ف عدد من أحرفها ٠‏ 

كما وضع أبن فارس معجما عو « معجم متاييس اللغة » وقد آشرنا اليه 
ق صدر ذا النحث وحاول عيهك ُن دستنیطا اأعلاقاتف دس اانا ودلالاتها › 
وهو بسلك سبیل ابن جنی لکن ابن فارس قد أسرف . 
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المطعطة : بإهمال العين هى تتابع اللاصوات فى المرب وغيرها . 

والغطةطة بالإعجام : صوت غليان القدر وما أشيمه . 

والجمجمة بالجى : أن خن الرجل فى صدره شيا ولا يبديه. 

و امه بالا : ُن ردد الرس صو اه ولا :صل . 

والدحداح بالدال : الرجل القصير . 

وا فة الج - هز ر ار کب و جر مه ف السار ه 

وألقحقة رالا - جم ق جناحں ااطبر . 

ورجل دح بمح الدالن وسال الجاءن : #صر . 

والجرجرة بالج ۽ صو ت جرع ال اء فى جوف الشارب . 

والار رة اء ١‏ صورت ردد ال فس فی أأصدر ٤‏ وصوت جری لاء 
مضیق . 

والدٴردرة - ار صو تالا ف وون الاودية TT‏ اذا تدافع شه معت 

وألخرغرة صو ت ردیل اا ٣‏ اخای من غار م و اة 

وألقرقرة : صو ت اشراب قالاق . 

وأمرهرة : صوت بردل ألاسد زتره . 

والکكمة ۾ صوت ردد المعبر هذه . 

b5 : |‏ استخر أب أأضحاك . 

ألوعو عة صوت ياح الكأي ذا زدده. 

والوقوقة : اخخلاط أصوات ااطير . 

وال وکوک : ودر" الام . 

ارزع عة بالزآی : أفطراب الاشہاء بالریح : 


1 

والرعرعة بالراء : أضطرب الاء الصاف والشراب عل وجه الأرض . 

والزغو غ يالو اى وإعجام الغين : أضطرب الإالسان فى خفذة وبق . 

واكركرة بال كاف : الضحك : 

والقرقرة العاف : حكاية الصحك إذا استغرب الرجل فيه . 

والرفرفة بالراء : صوتأ جيحة الطائر إذا حام ولم يرح . 

والزةرقة بالزاى : صوت حفيف الريح الشديد المبوب » وسمعت زفرقة 
اأ ركب إذأ معت هزير ة . 

والسسمغة اهمال السين : تحريك الشىء من موضعه ليقام مثل الوتد وما 
أشمه وم ثل الس . 

والشغشغة بالإعجام : تحريك الشىء فى موضعه ليتمكن » ويقال شفشغ 
الان فى الط حنة إذا حر لمكن . 

والوسوسة با لين : حركة الفىء كالخ . 

والوشوشة بالإعجام : حر القوم وهس بعضم إلى بعض . 

وشيه بذللك ما جاء فى فقه اللغة للإمالى وتقله السو طى أيضا : 

إذأ اتسر اأشعر عن جانی جسېته مو رع ۽ اذا زاد قاملا فمو أجاح فان 
بلغ الانعسار تصف رأسه فو أجل وأجله'“ . 

والنقش ف المحائط . 

وال رفش ف القرطاس . 

وألو شم ف المد . 

والوسم فى الجلد . 


ر۹ انظر ففه اللغة للثمالبى والمزهر = ص ٤۵-ص‏ 9ة ' 


rrr 
+ واارشم عل الط والشدر‎ 
. والوشی فی الوب‎ 
. وجاء فى فته اللغة لأعالى يفا"‎ 


الضرب بالراحة عل هقدم الرأس :قح 

وعل القغا ٠‏ صفم 

وعل الد بوط الكف : طم 

وقض ااڪف :كم 

وبکا الردن لدم 

وعل الجنب بالاصبع رز 

وعلى المدر والجنب : وکر" ولکاز 
وعل الحنك والذقن : وهار وامن 
ومثل : 


ذف بالخصی . 

ووذ غه باصا . 

وقذفه اجر . 
وهل : 


إذا أخرج الكروب أو المريض‌صوا رقيةا فهو ار نين 


فاذا أخفاه فيو : اه نين 
فإذا أظهره نفرح خافيا فمو : انين 
فاذا زاد فيه فو : الاين 


٠ انظر فغه الاغة للثعالبى واأزمهر د ١ص ٤2-ص 0ه‎ )۲١( 


TTT 
فان زاد ى رفعه فو :ملين‎ 


أما عن العلاقة بين الإصوات ومعأتسما عند الحدثن فان أهمما هو ما كشه 
سارن : 

ورجم أ تابات لسرن 0هءءممءە[ 00 ف هذه ألناحية إلى ورجرة 
اظره الى مئل موقفا وسطا بين نمار الاسبة الصوتبة ومعارضيما فلقد دافم 
عن ( همبلت ) [هط صن توق سنة مجر أحد أنصار المناسبة الطبيعية بين 
الالال ومعانما وذلاك ع دما عارنه ) مد ئرج ( Madvrig‏ توق سه KEY‏ 
ویری دسبیرسن أن ( مدفیج ) قد تی على ( همات ) لانه لم يدع أن مثل هذه 
ی اللغات » ا رى أن يعض الكا) ت الى تمل فيما هذه الظلاهرة رول مما هم 
ارهن . لا کسی کات أخری I RT‏ ری أن کات اللغات ر داد 
مع الايام إعاء للدلالات » وتكتسب الالقاظ رور الزمن قدرا أك من 
الرمزية . ويأمل فى أن يأتى امستقبل باليوم الذى صح فيه الصلة بين الالفاظ 
ودلالع) أ ک٠ TT‏ : 


وقد قام عدد من الہاحشن باجراء ارب عل رل م تعر ف عل همدى العلاا وة 
بين الاصوات ودلالاتما.”"“ ورى أن توقف عند واحدة منهاء هى تلك الى 
قام مما الدکتو ر براه نيس بين بعض طلاب الكليات والمدارس » وتتلخص 
شد د الجر رة ف ابه رد عر س ع مو ت ھن طاہة ال اتس کل دار العلوم 


{2l} Langnage lta Natore, Deyolopment An ÛOrigiv. Lbhapter 
¥ XZ. p Pp. 396 ~42 
ذكر اللغوى الروسى فيجوتسكى ف كتابه الذى ترجم الي‎ )۲۲( 
Th wht url Lirer@aige الانجلبزيه ونشر فى الولايات المتحدة يانسم‎ 
عدة تحارب لعدد من العلماء حاولوا أن ترنطوا بي الالفاظ ومدلولاتها ف أذهان‎ 
٠ سامعيهاً الذبن يحهلون معانيها‎ 


E: 


جموءة من الكا)ات الذادرة اليجورة وطاب من كل طا اب أن يسجل ما ارحيه 
كل فة مندلالة فى ذهذه ثم عرض هذه أجءوعةنفسما من الالفاظ عل »وء 
أخرى من‌طلة اتو جمميةء ف إحدى المدارساكانوية » وكان عدد السو عة الختارة 
من طلبة الموسالس بدار العلوم أربءة وعشرن » وعدد طلية التوجيية الذن 
قد اجر یٹ عم الجربة ثلاثة وعشرن . 

و#موعة ألكلات الى عرضما عل الج موعتن هى ۽ 

املع » الجرفاس ٠‏ الخيتعور » النعثل ء الميلس » القذعلة > الطريالء 
الشنعوف » العثلط » الفندر(" . 

وهذه الالفاظ مأخوذة من رسالة لاي ان التوحدى نيما فى الإنةاص 
من الصاحب ن عباد لوقف له من أحد الشعراء حبن كر عل الشاعر أن يتجراً 
على قول الشعر » وهو يجهل كثيرأ من الغريب ء ثم سرد الصاحب للشاعر طائفة 
كبيرة من الالفاظ الجورة الى يفخر معرفما » ومن تلك الالفاظ الكامات 
المشر الاءعة . 

وقد رأى الدكتور ابراه أنيس فى تجربته أن يامح فؤلاء الطلبة عا عصر 
تومینېم فی نطاق عدود» فذ کر آن ( البباع ء الجرةأاس » والخيتمور » والنعذل) 
صفات لارجل . 

وأن ( القبلس » والقذعلة ) من صفات الرأة . 

وأن ( الطربال ) صفة للثاء . 

وأن ( الشنعءوف ) جزء من الجبل . 

وأن ( العثلط ) صقة لين 

وأن ( التفندر ) لواحدة من الال أو القبح . 


(۳) دلائ الالفاظ ص ۷۹۔ص ۸۰ ٠۰‏ 


ro 


واسخلص الدكتود نس هن ڪر فته النتاج الاتة : 
۹و س ان مجم عةالطلة الذن يمون الوط اجماعی وال »ویشت رکون 
فى القافة والبيكة الأملى مية قد استطوا دلالات مشترك بيهم بنسية |1٠‏ فى 
الةو سط . والنسبة الاقية القليلة هى الى عسكن|رجاعما إلى التجارب والامرجة 
اللياصة . 


۲ الدلالات الشتركة ل تكن داعا ادلا الممجعة المح » فلا تكاد 
جاوز الإجابة المحيحة جي |" أى أن استنباط الدلالة الصحدة من المفظأس 
تلسار کی عل الذن وعو أ شو طا دن الاةة ألو ره کاناء دار العلوم : 


س استخاص الد كتو ر أبراهيم نيس من الجر بة السابقة أن الالفاظالى 
ترما المرء فى حافظه ها أثر فى توجيه دلالات الالفاظ التقاربة معا د فاذا 
دل استقراء المستعمل من ألفاظ اللمغة عل آن أسبة توالى الفاء والجم مذلا 
أ كر من توالى والفاء الصاد » فقد يتصادف أن ما حفظه الرء من ألفاظ يعطى 
نة أغرى قد حون عكسية » فما توالى الفاء والصاد أ ك من توالى ألفاء 
ولجم . ويال حينتذ : أن توالى الهاء والصاد ىذمن شخص ممين أ وضح وا كثر 
شوعا منه فى ذهن آخر » ولكن الشخمين خضعان مما لانظام العام الذى 
تعرى عليه ألفاظ اللغة . ء٠"‏ وينتج عن ذلك أن تختلف فسبة شيوع 
الواميم الصو تية فى ذهن كل منا» فيد ضما أوضح من الأخر وأقرب إلى النذ كر + 
مجموعة مثل ( ملع ) تدعو إلى ذمن بعض الاس #موعة مثل [ دلع ) وؤذهن 
الأخرن مجموعة أخرى مشل ( لم ) ولذا نرى أن (ملم ) قد يوحى إل الفريق 
الأول دلالة ( الدلعم واليوءة والتخنث ) وقد يدعو إلى ذهن الفريتق الاخر 
دلالة ( اللمعان والريق والضر. )"“ . 


٠ دلالة الآلفاظط ص د۸‎ )۲٤( 
» (۵؟) دلالة الآلفاطا ص در‎ 


۲۹ 


وفستطايم أن ن نقول : إن التجارب الى تجرى ف المد ليس هاما مز به من 
تاج دقةة حكة مئل النتائج ال ملية الى تطرد ولا تنخلف » كما مع ذلك 
مقبدة إلى حل كمي فى توجه ودمة البحوت اللغوية عامة والصو تة خاصة > 
كن ٤ة‏ حوث ف الأصوات المغوية تةميز ما للتجارب الهامية من تائم دقةة ء 
وذلك لدخرها ف الفرياء واستعاتما ما . 

كنا نلاحظ أن الدقة العلية الى تاز ا المجارب الصو تة فد لاقاعدةا 
فى دراة الصاة بين الأصوات ودلالما ء لأن الآلات المستخدمة تدرس 
الأصرات فةط »أو تخار مو شرأت تختص بالاصوأتدون معانم| ومشثال ذلك 
أا لواستخدمنا ف دراستنا جہازاً علا مل الا وسل وجراف ام امون 
أو ر اسم الذرذبات فاا تحمل عل ع اتس صو تة مثل دة المو ت وار تمأعه 
والزمن »وغير ذلك من اللخصائص الى كن أن توصف | أيه ساسلة كلامية 
أخرى» وهذا يعلى أن الدلالات أو المانى تطرجانبا فى المعامل الصو تية » عزد 
دراسة أو اختار اللاسلالكلامة الختافة فى الععر والرء وقد تدخل عوامل 
أخرى فى تلك الاختباراتفتغين الإ ثر أو النتيجةالى خرجما الاوسدلوجراف مئل 
طريقة منشد العر مثلا ء أو الأداء ألذى يقوم به لمتكا عند الالقاء ء و مكن 
أن تتدخل عر امل أخرىكااطوعاءء وهذه العرامل وغيرها تور ف الذبذبات 
اى بتر كما الا وساو جراف » ور ٤ا‏ دغعت هذه الاج ؛عض لاحن إلى ار 
يتصوروا آم قادرون على [جاد الإيقاع أو الصوت عرزل عن معتاه »وذلك )ا 
زعم جورج ستوأرت R. Stewr‏ .6 عندما قال فی کتابه , كك الشعر 
الاجلازى The Techuoiqae of English Yerse‏ ™‘ , الم مکن ار 
الاوسلوجراف مو جهاز عط آثارا كتابيه تمثل السأسله 
الكلامية التى يراد اختبارها » والآثار المثلة لآى سلسلة كلامبة تتكون من 
عغدد كبر من عناصر صغيرة غير متطابقة ٠‏ 


أنشار علم الأفه د ٠‏ السران ص ٠ ٠۱١‏ 
(۷؟) تنظريه الآدب ص ۲۱۹ تاليف رنددهة وليك وأوستن وارین 


ترجمه : دء حسام الخطيب . 
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بوجد دون مع » وأته مادام الوزن مستقلا استقلالا جوهريا عن الى 
فإن ا الحق فى أن حأرل إعادة إنتاح البنية الوزنية لأى بت معزل عن معناء 
كلة. ويقول صاحا اظرية الادب تعلقاً عل رأى ستررات :, .. فإأذا 
جاهاةا عى غاا عن فوم الكاة راجلة ء وتلا الال عن إمكانة 
ليل الفروق بين أشعار شعراء لفن » فالشعر الإا عازى تعن إلى حد كمير 
بالتناغم بين التمبير اسوك » والدافع الإيةاعى » ك أن الإيقاع الفعلى للحديث 
مشروط بتغقسم العبارات » ولا٤۔کن‏ الروق تسم المبارات إلا عل اس 
التآلف مم على الاظم . »" » کا يؤكد الؤلفان هذه الكرة فى نباية الفصل 
الك عثر : , إن الأوزان قد استعادت الوم القاس الضرورى 4ا من 
المعو باأت» وهم علم الدلالات الغو ية فى الأادب وحن رى أن‌المو ت والوزن 
عب أن درا كمنصرين فى مل الم مل القن ءرليس عرزل عن المع . , ١١‏ 

وما دده المحدلون من ضرورة ء__دم الفصل بين الصوت أو الالفاظ 
والدلالات قد نه عله القاد أأعرب مذ مات السنين » ومنذ أعان ا لجا حظ 
أن ا لمان لارو اح »رالاافاظ كالاجدادء ولاحاة لأحدها دون الأ (", 

ويعترف اللغويون ف النہاية أن الادراء أقدر من غيرم على ملاحظة الصلة 
دن الاصوات ومعاما » وأن مأيدركونه من دلالات الأصوات غیر واضح 
لغيرهم » ويعتمر اللغويون أنفسيم غير مسو أين عن ااعاى الى يعفا الا دباءء 


أو ود رکو ما هن کی الاصر ات 


٠ ۲٠۹ امرحم اسان ص‎ (TA) 
٠ تحقبق كراوس - الحاجرى‎ ۸٩ رساله ف الجد والهزل ص‎ )۲۰( 
وأنظر رسالة الماحستر الثى تقدمنا بها الى آداب القاهرة بمنوان‎ 
د مفاهيع النقد والبلاغة عند للجاحظ » فى الفصل الذى عقدناه عن اللفظ والمعنى‎ 
والذى وفقنا قيه بيبل ما يوحي أنه يفضل الألفاظ على المعاتى » وهذه النصوص‎ 
۰ ١1١ ہے ص‎ ٦١ ص‎ 
) }م ۲ الأقصاحهة‎ 
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ومول الدكور |[ راھے انیس : الشاعر يننقى منالالفاظ »وبتخير ويفاضل 
پیا ٤‏ ویز عضا عل بض متخذا فی نظمه البيت من الشعر لفظا غاصا يأ 
غيره » لآآن أصوانه توحى إله مالا تو حى أصوات غيره . . وأن الاستعمال 
لادی لا کا ةق شمر أو شريو ق على توالى الأيام بين الاصوات والدلولات» 
و لاسا فی عبارات الأشمورين من الادباء الى قد تباغ عند بعش الشعو ب سود 
النقديس » أما ا وى فيا تقدير التواهر الخوية إلا فى ضوء أسمه العلسة من 
سحت الأصوات والصيغ ور يب الكامات » ورفض تقدير اللغات على ساس 


۴ فر فا من تار أدبرة . THO‏ 


وهن الجدير باذ كر تلك الدراة الى فام ,اء وريس جرامولت Moar‏ 
rmn‏ لاد عر القر فى الى وصفما صاحا كتاب نظرية الدب بآلا أفضل 
وأد كى دراسة للشعر الفر سى +| تماق بتعبيريته » فقد صنف كل الحروف 
الصو”.ة وألا كنة فى افر ية » ودرس 7أثيراتما المعرة دى الشعراء » فوجد 
عل سمل الغال أن الاحرف ااصائتة تستعاٍم اللعمير عن‌الصغر والسرعة والرشاةة 
وماشابه ذلك . وقل أيضا : إن داك أبطا بين الحروف الصانتة الامامة 
( ره ) وار ضوعات الرقةة اأسريعة » المغرقة وال جلة . ا أن هناك ترابطا 
آخر بين امروف الصالتة الخلفة ( ل0 ) والموضوعات اللقرلةء البعايئة , 
المجة المطلةت كل ذلك عكن أن ثيه التجارب ال معة ٣١.‏ 

د ناحظ فى لغتا العر ىة عادشة هذة الأظر ة إلى الإأصوات الصاتة 
الأمامبة( ٠,‏ )مثل النصغير الذى راد بها »أو الذى راد بهالتصغير فقطء ثل 
رعضالکلماتایجیء على رزن( فيل و( فع مل) و( فعی م یل )۲۱ 


٠ إ١١‎ ١٤۹ من أسرار اللغة ص‎ )۴١( 

(۳۲) نظریه الادب ص ٠ ۲١۱‏ 

)( آشرنا فیما م فاا ت ف بنيةالكلمة وما يتبعها من زيادةق 
ا ٠‏ كما تد الئو ع انشا كما بدك فق الك د تى تحدد المؤثت . 
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وەل مالا لەق امام ةعند ا اد الإاغرأد والصيير و آنه رطاف الا لف 
والياء إلى المغرد فى اللمجة القاهرية مل : ( حت أية ) » (لاموناية) ء (منجاية) › 
( بحاي ) >“ و فد ذلك جه »لمو نة وأحولد ن ُ رة و اة هن الا ڪو» رة 


الو هن البلح ». 


و قد إقصد a4-‏ الاضادة ف العامة العأهر رة أ ضا الم والف-كاعة مل 
دراه جاهو سارت چ وراد بذاك a45‏ ]راد ألو ىث ٣‏ اأصدير وغالا 
ما كون ذلك فى استعمال النساء والاعفال . 


: الفرابة وعلاقتها بادوات الدلالة‎ ٣ 
الالالات أو امعان تخذ وسائل تلف حى تطبر إلى الوجودء وقد‎ 
تك ون تلك الوساثل أو الادراتقامة عإالموت أوالميغ "صرفة ۽ أوالتركييات‎ 


النحوية ء أو الدلالات المستمدة من المعاجم والعران الختلفة . 


والدلالات الت تعوم عل الموت ةد 7-كون كلة أو نی 1 تنذما ولةد 
فاا اقول ف له الوسائل أو الادوات ۽ وذلك ف لفل ادى عة داه عن 
ءل اللاصوات راف اة . 


واتضح الدلالات الصرفة الحتلفة فى استعمال صذة كان أخرى مثلاء 
مثلاسته مال ( فال ) أو ( فعدول ) أو (كع-يل)مكان (فاعل)آو استخدام 
( فيل ) عى ( مفغمول ) وغير ذلك . 


ولعل الدلالة الأ عوذة من الممجم هى أ كث الدلالات ارتياطا بفصاحة 
المفرد وذلك فعا يعلق بالرابة » لن معرفة الريب مردها إل المداجم اللفريةء 
کا آتا ود ذ كرتا غا سبق أن معنىالفراية تلف من جول إلى جيل »> وهن بيئة 
إلى أخری )کا آشرنا إلى ارتہاطما بالاحدات الاجتاعة الى ترك آثرھا عن 
البحث العلبى »و ستطيع أن تقول : إننا لافستطيعم أن تكد أنهذا اظ غريب 
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عل وجه الاطلاق » و [مأ تقول : إن هذا المفظ غريب علا عن أبتاء اأمصر 
الحديث » أو غريب على بستنا تعن أصحاب اكقافة الأادبة »أو الفنة »ءأوالعلية 
يكن أن نقول : إنه غريب على أحل الحضر أو سكأن المدن ء كما قد يسكون 


غر یا عل عصر دون عصر . 


واعود نول نھر فا للغرو ب مردها ىا )ءا جم الغو ية »رادان الاهمر 
كدلك فيل المعاجم المعوية تفى ذا الغرض .. . ؟ 


من النتظر أن ال-كامين بلغام الاصلية ف بيتتمم لاعتاجون إلى شرح 
الالفاظ المردة ء لان الالفاظ المغردة جب أن تكون واضحة عد أصحام|» 
وهذا لاف ارا كرب الى قد إداخاما التعقبد والةموض . لکنا ف الواقم 
نحد ال_كامين باغاتم الاصلءة يتوقفون عند ألفاظ لغرابتما عليبم » وعدم 
شيو عا ينهم » ومن الطبمى أن عحدث ترا للاالفاظ فى أثذاء نمو أيةلغة خلال 
تارا ء وخاصة تلك اغات الت مل ألوانا من ا لحط ارات الختلفة فكل حضارة 
تلازمها #موعة من الالفاظ تعيا معا على آلسنة أصحامماء ويصيم) النسبان 
وألوت عدا عل حطضارة أخرى مکانہا» أو تصسما الكو ارت الخلةة :سبب 
اروب أو كوارت العابيعةكالزلازل والسيول . . . . وعندما يقوم الباحثون 
بدراة فترة ما منحباة هذه المغة أو تلك فانيم يو اجون بطاثفة كبيرةمنألفاظ 
تلك الفترة المرتبطة عضارة أهلما » واتى تردو م غريبة عن عصرهم وييتتبم» 
بل رما تكون تلك الالفاظ الغرية قد اجتمعت من عصور سابقة على تلك 


الفترة التى عدف الماحثون دراسا. 


فاد مقر هن موأ رة العّر ذب الذي قد ترا م فى ألاتة عر ار یسا الطريل 1 
فكيفيو اجه انكلم الريب فى هته . . . ؟ 

رزت ال اة اف العاجم م ېو ر مشاه الخربب تال ال كلمن ٤‏ لن 
ذاكرة الإلسان لاتستطيم أن ستو ع بكلا لفر دات ممماا ون الإ فسان من‌قدرةعل 
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الاستيعاب » لان العلبيات الاحصاتية الى قام ما اللغويون بين أن الإفسان 
اكتف العاصر لايتجاوز مايستعمله من ألفاظ فى الكلام والكتابة والأليف ۽ 
ستة آ لاف لفظة ء بوا برعم بءض المخو رين أن المغة العر ية تضے أ کس من اى 
عر اموا من الالةاظ ۾ بالتحدود : اى عر ملواا وللا اة وة أ لاف 
وأربعمائة وائنى عشر لفظاء ۳١‏ ونعن لاناخذمذاالرقم » لان حصر مفردات 
لغة ما بالكامة الوإحدة أمر لا ممكن تنفذه بدقة » لان اللغة لاتتوقف عن 
الإأغذ والعطاء . والامو والوات ف ألفاظا فى أى وقت من أوقات حالما » 
واللغة كجسمالكاقن الحى :تجدد كثير منخلاياه » وتموت الأخرى خلال نة 
حاته بين ابن والاخر . 


ويورد أستاذنا الدكتور جسن ظاظا ءدة إحصاأئات تين فة ااستع مل 
ف الا اظ اف علد مقر أدت الله فسا أو ال رع موده 2 xa‏ ما 
ثال ذاك أن +موع ااطمين بالغة الفرنسية لايستعملون بل لايفم مون جتمعين 
إلا عة لاف لفاة فق من الادة اللغو رة الف راس ةالصل مرادها إلى مات 
الالاف te,‏ ر عم اروس الأوسوعى اكيب ) رم مال بعل عن مائّی 
آلف فة¿ و عم روس ألصير رضم أ کش هن سین الف لفطة 
فراسبة ء بالإضاءة إلى المعاجم الفرنسدة الإأغرى . 


فالخحاجة إلى الأماجم معرفة معنى الخريب س كبيرة ومأسة » لان المغة أو 
المغردات اللغرية جب أن تعفظ و المعاجم » والأعجم ف صو رتدالدافعة جب أن وكون 
كاملا شاملا . ويرى أستاذنا الد كتور طاظا أن العجم . . مفروض فيه أن 
شه الاحت إلى الامين والعث من متوباته ء إلى المد » والافل 


٠ ١۲١ ۱١۱۹ المرجے السابق ص‎ )۲( 
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فاثدة » إلى الضرورى » وما لاأزوم له ء إلى الثابت الاصل ورانكوك فيهء أو 
لمر يف اوهو طالب أن کف سوس جأدة اتون وه ¢ کہ کون هناك 
ألو ان شی هن الاجم LE‏ مسو لعن ويل اة موعن تطوب رها ا بنا 7 
عختاف عن المعنى المالى الذى تدده عوامل أخرى . 

ودوك ڃ فان العا آلی طا المحاجم لاءفردات معان قاصر د وعاجرة عرز 
إدرأك ااعانى المقصودة» أى أن الاجم العر د ةخاصة ليست کل شىء فى الرصول 
إلى معني الكلام أو الكاة ء لآن هناك عناص كثيرة ه14 دور كير فى تعديد 
المع : و شیده العداصر 7 کون عبر لعو ية ely‏ نای با مام ألدڏى قىل شه 
الکلام ء کا تقعاة, اكات أو اكلام بعخصة اكلم ء وشخصية الخاطب > 
وا لجو الأفسى الط | . 

و شله العناصر الى اتدل جد ود لدی القاص رال كام أو ا کلام ماز الت 
المحاجم العربية تفتقر إليما» ومن ثم إن توضيح الفاروف أو الجو الذى قيل 
فيه ال كام أمر لايستمان به فى تحديد الممى اراد » لذلك وجدنا القاد ختافون 
ف لفغءء أو جلة لان امام أو السماق الذى قلت فيه كان غامضاء وكذلك قد 
تاف لمر ون ودد أراؤم ف لفظة ء 6 عټلف اتر مرن ۴ E‏ ةن 
إلالغاط لدم وصرع مم اها ف أذمانمم خ أو اعدم ور جود دی مستعمل ھا 
ف الاد اقول إلا »و ذلك EDE!‏ السات الجاع وااضاراإت اة 


رامل جما أن ری مداجم لار دة نامةه ږل أاجة E‏ بالعرض ٤‏ 
وهذا بعالب هنا جردا متضافرة ماعات عختلفة الثقانة ء كالادباء» والعلهاء 
والأعوعن 4 ورجال الف و اأصداءة والہاة 4 لان العبء اششعل مض مله 


. ٠۲١ الرجع السابق ص‎ )٠١( 
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ثانيا : علاقة فصاحة الكاام بعلم الدلالة‎ 
WY سیم أن زر“ ظط دن شر وط اأص اة الى سول ددا الہلاغیوں أن‎ 
وراك ا أل ذإ من‎ ٤ اكلام ر قط ودر اة اامی أو الد ل ارتاطا کا‎ 
قل اأشبخ راء لدان اسک عادها رای آن فصاحء اكلام واس لعضہما پاادی‎ 
والعض الأخر بالمفظ » فالخلرص من امقر“ المعنوى وااضىف من اختصاص‎ 
. مى أما الأو ص من التافر والتعقد اللفظ ممما من اخصاص ال"‎ 


فالاعقند المعثوی وضعف التالف تملا ردراءة العنى اتصالا وشا 
٤‏ فر الس »كن “وة س فصاحةال كلام وعلم الد لشفا ا دة i‏ 
وسنحاول أ نوضح ذلك فما بل : 
1 علاقة ضعف التاليف بعلم دراسة المعنى أو الدلاله : 
دن اسل 4ı‏ أن وظ فة كاه داخل ا أو ار کب LE‏ بالاعراب‌الذی 
ومن بعللاماته اختلفة تلا ألو ظةة > وهم وضوح تال الو ظائف يضح اأعى 
الناج من آآترا کہ ب أ .دة ا )تما ذا سو سگ خلر ی تلك ارا کب 
بسيب اللا أو اإضعف ألذى قد رطرأ علا ء فإنه ينتج عن ذلك خال فى انى 
أو ءوض فه 3د س ان الإ امالذیأ عاب الو ظاتف. وری بعتس الہ لاغ بن (۳۸) 
آنه عکن الاستختاء عن اعد :لان اعفد رز دى إلهء نهدا غبر یح 
لان التعقيد قد ينتج عن ضعف التأً ايف وغيره . 
وضعف الا لف أح. الأساب الى تخل بالعى التعلق بالوظائف > فالعي 
الوظفی ع مل عن ۴ اده الاصرات وھا EFL‏ ڪت الصرفة وھا ا 
ع فراعاة ور أعل الحو فالاصو ات المغو بةء والصرف 4 والجو ضار لداء 


(۲۷) شوح التلخیص ص ٠۳١‏ . 
(۴۸) شروح التلخيص ص ٠٠١‏ . 
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الع ج وظائفما » واال أر الضعف الذى يصب قواءد الحو والصرف' 
يژدى بدوره إلى إضاد الى . 

وهذا لايعى أن المعنى أو الدلالة تقوم فقط عل المع الذىتؤديه الأصوات 
وقواعد الحو والمرف» واكن‌هناك معان أغرى تأنى بعد ذلك ء وها راما 
الختلفة .. وفعي بذلك السياق أو القران أو معام . 

[-كنقد يقل القادبعض التجاوزاتنالشمر عندمها لاتؤ دى تلك التجار زات 
إلى الخال فى العى ء وذلك ماعرف بالضرورات الشعرية »> ان إبعض تلك 
الضرورات قد قى رفضا من النقاد » وقد صف النقاد الضرو رات إلى مقبول 
وغير مقبول . وقد فهانا القول فعا سبق عن ذلك . 

وخلاصة الةول : أن ضعف اانا ليف يتناسب مع الدلالات آو المعانى تناسيا 
کا » ى كا خلت الا لف من ااضعف ازدادت العانى وضوحا وتعدردا» 
وكاما كر الشعف غحض المع وأدى إلى القساد . 


۲ عاافة التعقيد بعلم الدلالة : 
وعن هنا لانفرق ف التمعہديين ماهو إساب الظلل فى ام الاامأاظ ء وهو 
مايدرف بالء قد اللفظى » وبين مايكون بسب الاتقال هن معي إلى آخر »> 
وهو ما قد عرف بالتعقءد اإعئوى » فلقد فصل البلاغون يما ء وخصوا 

أحدهيا رالمفظ والاخر باأعى . 
لکنا رى فى الحقيقة أن ما ختصان بالعى » ويمفمما الشيخ م-اء ادن 
السك وصفا دقةا عندما يمول : , ...الأول أوقع ف أجل الاسط » ودر 
عدم الفمم » واكانى أوقع فى اجهل اركب ء وهو فم الشىء ءل غير ماهو 


عله ۳ 


(۳۹) روح التلخیص ص ٠ ٠۰۸‏ 


0 
فعدم افم » وفہم الغىء على غير ما هو عليه أمران رجعان إلى وض 
الى » والعى قد مض حم وتطع فم مه يسبب تم الالماظ الخالف اللاملء 
کااتقدے »والتأخبر أو الاضار »أو غر ذلگایر قر نة ظاهر 5 بالل أو اء 
و ذال مل بت ألفرزدق اذى اشد به الہلاغبون : 
وما مله فى ااناس إلا علا أب أمه ح أبوه يقار 


ى 

أما فم الشىء عل غير ما هو عليه » فقد تيم عن صعوبة انتقال الذهن 
من المعى الذى يو ديه ظامر المفظ إلى ممى آخر ء وذلك لعدم الربط بين المعى 
ااظاهر وا لمع المرادء أو لخالفة العادة أو ا)الوف لدى الاس ء كل ذلك وغيره 
يؤدى إلى سوء الي ءأو فہم آاشیء على غير ما هو عليه » ۶ا قد عرف بام قید 
امءنوى » ولد توقف البلاغون عند بت لهاس ن الاحنف ليستدلرا به على 


ألتعةہد الأعنوى وشو : 


سأعلاب بعد الدار عكر لتقربوا ‏ وقكب عبناى الدموع لتجمدا 

وف هذا 'ابيت وذح مہم الثىء على غير ماهو عليه » وذلك أنه انتقل 
من الہ الظطاهر ٤‏ شو دوو د العن رور بالا جةماع فوت لمن ل کون 
کا عن التلاقی والرور ٤ dı‏ و le‏ هو کار ن الستدل ٫المكاء‏ عند ما اراد 
ما البكاء» وهذا مو الألوف لدى الذوق » أما أن يكي مود العين عن 
السرور با لاق فو عخالف لاعادة ء بال أو لاء رف ان هدرد : 

ألا إن عن ل جد يوم واط عليك بارى دعا لغود 

مةد لار ه4 الفظی واأعتوى ا ول أن عاص اكلام دیا ی دو صف 
را لھے۔ )وة و ۳ی لسمل الم ويمطضح ادى اأرأد ٤‏ و )عل ةة و الأعقل وعلم 
اادلالة عه العلاةة بذه وبين ضف الا ايف : أى علاقة عكسة . 


واوضيح ذلك أن التعقعد الذى اشترط الءلاغون الخلوص مه حى يوصف 
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اكلام بالغ أحة تةق ف أحد چو انه بالاتغال من اادی الذى يژ ديه 
ظاهر الغظ إلى معن آخر » وذلك کا ریا ى ت العباس ن الأحف عندما 
أراد أن بنتقل من الى الحقيق لاجمود اماق بالدموع ‏ إلى محى آخر بريد 
تعققه بالكاية ء وهو السرور ارتب عل التلاقى . ان الشاعر قد عق 
هذه الطريقة لان العادة قد جرت عل جعل امود كذاية عن اليخل . فالتعقں 
له صلة فى أحد جو انه بعلم الدلاله أو دراعة تى . وهذه العلاقء عل فى 
الاتةال من مف إلى آخر بطرءةة تؤدى إلى الاإحالة والفساد. 


والاتقال من المعنى المحققى إلى الاعئى الجازى لا بد أن رصطحب بالفران 
الى توضحه »و ملع من راد المعنى الاصل » والمجز عن إراد القرائن المناسية 
بؤدى بد وره إلى العقهد . 

اسكن فصاحة اكلام لا قتصر العلادة بينما وبين عل الدلالة ءإ ضف 
اأ ليف » والتعقء بنوعه» فتوجد قايا دلالة أخرى ها علاقات وثةة 
بقصاحة الكلام ۽ لا ست مدها من تعر يف اللاغيس القدماء للفصاعة ء ون 
لا لستطيمع أن تفصل بين الفصاحة أو ى جائب مما عن العنى » فقد يتصور 
أن يعض جو اب الفصاحة قاصرة على المعظ » لكا فى الحقيةة لا فستعايع أن 
نفصل المغظ عن اذى » ويقل الس عن عد العاف المفدادى عبارة ةد 
اسما ونقاما من قوان الملاغة وشی'' : 

اللاغة شىء ييتدى من الأعنى» وينم إلى اللفظ . 

والفصاحة ثىء برتدىء من اللفظ » ويسى إل المع . 

وف نفس الوقت الذى نقرر فيه استحالة فصل اللفظ عن عى » لا نذدب 
ا تفىل أ د ها عل الاخر » ولاندخل ف جدل بلا جدوی » لان الدعاب إلى 
تفصيل أحدهما عل الأخر لا فائدة منه فى فظرةا ۽ لاا لا تيع أن نتصور 


٠ ۱۳١ شروح التلخیص ص‎ )٤۰( 


FY 


لفظا يدون معنى » لك امعالى قد تخد وسال أو أدوات أخرى 


کاللاشارة مالا , 


ټ 


رەن المضاا العامة دف أ وة الام ارفا : 
۳ عااقة فصاحة الكاتم بائحفيفة والمحاز : 
مادهنا قد سلا باستحالة فصل الكلام عن معناه ء فإإن دراسة العلاةة بين 
فهصاوة اكلام وعم الد أ ا2 EL]‏ ا أك کٹ ااا و2 ډو وھا اكلام 
وما مصلل الى اخمقی وااعدى المیازی : 


لھ کر الحديث عند القدماء وامحدثين عن الحقيةة والجاز > ورى إعضمم 
أن الحقرةة هى أ كثر اكلام »وأ كثر آى القرآن وشعر العرب على هذا » وهذا 
هو رأی ان فارس ٤‏ . لکن ان جنى برى عكس ذلك ء فأ كثر الل عذده 
بجاز لا حقةة"؟) » ويذ كر ااسبوطى أن لقاضى اح الدن الى يقول فى 
شرح « ناج الأصول : د الفرض أن الأصل المحقةة » واناز غلاف الاصل » 
ذإذا دار المغظ بيناحتمال الجازء واحتال الحقيقة حال الخحفيقةا رجس١؟'.‏ 
أما أو اسحاق الافر ایی انه یری آنه , لا جاز فی لغةالعرب 2٤ء‏ کا کان 
من رأى جاع أن المغظ ةد لا يكون حتةة ولا جازا > لكن جاعة أخرى 
ری أن اللمفظ ةد ركون عة و ازا فى افظ واحد ءوذلك كاللففل الأوضوع ف 
المغة لعنى » وف االشرع أو العرف لمتى آخر ١‏ فبكون استعماله فى أحد 
المتين عة بالنسة إلى ذلك اوضع » ازا بالنسة إلى الوضع انى (١؛‏ , 


(2) الصاحبى ف فقه الله ص ۵ ؛ والمزهر للسبوطىی ص 2۵ : 
)٤١(‏ انظر الخصائص ١‏ المزهر ص ۷د . 

٠ ۲٦١ ص‎ ١ المزھر ج‎ )٤۲( 

7( المزمر ج ١ص ۲٦21‏ 0 

. ۲٦۷ ص١ الز هر د‎ )٤٥( 


{A 
وقضايا الحقيقة والجاز كثيرة ومتسعة » ون لانرى أتنا فى مقأام تفصيل‎ 
تلك الموضوعات » و[عا متا أن نوضح مدى ارتياط فصاحة الكلام باحقيعة‎ 

اجاز 

ودراءة الحقيةة وانجاز وساهم فيمم القد الاد » والمغة »غ -کلاهما رى آن 
هذا النوعمنالدراسة من مو ضوعاته أو جالاته » لكن الجازردغل ف اللةة أ كر 
6ا ودخل فى الق والإلاغة » وذلك طبقا للتصنيةات القد عة ء وإذا سل كنا منهج 
الباحث اللغوى فاا لانفضل أحدما عل الاخر فلا نقول : إن لجاز أجل من 
الحقيقة » لان | دكم باجال والقبح من #الات النقد ء كن الذى يمينا وحن 
اساك هذا الك ء الكاحة الوصفبة اكطرريةء لجاز ظاهرة من ظواهر تطور 
المغة »> وهو تطور هن ناحية الدلالة أو المعى » ك أنه عامل من عوامل المو 
الع ى للالغاظ . 


والحقعةة وانجاز معنا هما ليس ابا ¿ لان الالفاظ لست عقءدة جأمدة > 
لذلك لانستطيع أن نمور أن هناك حدا فأاصلا بين الحقيةةوانجاز يقصل أحد هيا 
عن الاأخر »لان المغة تامو وتتطور كأا يمو الكان لی » ولال عوھاعر 
العصور والحضارات يقل مايعرفبالحققة بن الاس إلى ا لجاز » يقد يتحول 
الجاز إلى حقيةة ء إذا أهمل العنى الأصل للفظ » ثم ةد يأنى وقت بعد ذلك 
لتقل إلى بجاز أخر . 

فالحقيةة وإالجاز ايسا تصورا تاتا داتعا » بل بطراً علممما التس يقدر 
ما وطرأً على أصحاما من تطور أو تغير » ويرتبط التحول إلى الجازية بالبثة 
اللافرة للافراد ارتاعا كبيرا لان اكقافة كن أصحاما من تصور الاعانى 
اجردة وتذوقما ء وقد ممم إلى رواجما بینہم > ذاك الرواج الذی ہیء لأمعى 
الجازى بث صالحة للحاة والأمو » فالتيل ألذى تصادنه العاى الجازية 
من التكلمن ‏ هو الع امل الأساسى فى تظرنا للانتقال من الع إلى المجاز u‏ 
اننا لو تصوراا أنقد شخما استهمل لف ما استع مالا الف م اها مندلالة عد 


£4 


اناس »ولم يفم الاس مأ دف اليه » أو لم يشعروا بطرافة فى أستم )طا الإإديدء 
فإنا رى نتيجة لدلك أن ذلك الاتءءال الجدد مت ف مرده.أما إذا صادقت 
تلك اللغعة فما وتذوةا من الناس» وأحسوا بطرافة دلالما الجديرة فإنما تعلق 
بألسنة المعجيين اء ويكقب ها الياة فى تلك ية . وقد تقل تلك الامطة 
معتاها الجديد إلى تة اخری » وإلى عصر آخر تة ١ا‏ ها من دلالةء وقد 


يعترم) ما بعد ها طر افا ودا وريا صاب بالدول والموات . 


ولكن تلك اللفطة الى فقدت ماما من طرافة » وأصاما الذبول والموأت › 
ول شام ادیب بارع دن حم الاتدذال و الان واو ات و تجلوھا ھن جد رل 
رو یه اھا ۲ استم)ال طر ف ا 


واستہ )لات الادياء الاين تظل متجددة قاة فى أذمان الاس ءصورا 
متتالية ء طالا أن تلك الاستع)لات الجازية متصفة بالتفرد والاتكار » وتمبح 
من الحلامات العروفة مم » أو اى يعرفون ما . وتصبح أشمرتا مصونة من 
الطو علمما ۽ لاانہا ذائعة رسن النةاد والادباء خصو ص امدعم اء وها الف 
الليالات الى أصبحت عامة مشاعة للجميم » لايعاقب مستعملما بتمة السرةة» 
كوصف الكرمم بالبحر » والشعر بالميل » والنساء بالظياء » والندود بالتفام » 
والشجاع بالاسد ley.‏ بستحه ويستولى علمه الادياء وألشعراء قول عارة 


ف وصف الذباب : 
جادت علم-ا كل عين ثرّة فتركن كل حديةة كالدرم 
قر الذ باب ا ادي وجل ھر جا کفعل الشارب الترنم 
غردا حك ذراعه بدراعه فمل اكب عل الزنادا ل جذم 


ويعاق الاحظ ءإ وصق عترة للذبأاب قاتلا :,.. فوصف الذياب إذا 


کن وأقما م لن دی ليه الاخری اسه عند ذلك برجل مقطوع البدن ٤‏ 


0 


يقدح بعودن » ومنى سعط الذياب فمو يفعل ذلك » ولم أمع فى هذا العى إشعر 
ارضاه غير عر عارة »۹ ولقد عرض له یط ااععراء الود ان عن کان بن 
القول» قلغ من است-كرامه ذلك اى من اضطرابه فيه ۽ وآنه صار دلبلا على 


سر ء طرعه ف اهر . 
ولستاق ممرض اديت عن السرقات »> وما وددناآن شير إلى أن إعض 
الاستع الات الجازية والرالية عامة تظل باقرة » لايعدو عليما الذبول » وتقاوم 
الموآت والحناء . 
والاتقال ا متمد آنه حمَقة إل اماز کا ذكرنا ‏ مرتبط بارتةاء 
الة-كر عند اللإأسان ء كشي من الا لماظ إلى طق عمس مات معنو ةر جما 
المفويون إلى أس)ء #سوسات » وهذه الاءاء أو الالفاظ الجازية ترتبط مح 
الاصل سوس الذى افتفات منه إشىء من المشاة ۽ ولامانم من إبراد عض 
الا لماظ اى تتضح فيا هذه الظاهرةء ثل كاة : 
الل : مأخوذ من اليل الذى كانت بط به الدابة حى لاتنطلق جامحة» 
وکان بر قبط بالبعير أ كم من غيرهء ثم قل العقل من معناه المادى إلى عى 
جرد هو ألقو ة اى تنحک فى تو جه اواس فلا تجمح . 
الشرف : وأصله الارتفاع لامكال العالى مثل قول الشاعر فى راء أنه . 
ھو ی بی من علا" شر ف مول عقابه صعة 
هوی من راس مر قب رلت" رجاه وده 


فالشرف هنا : 11_كانالعالالذى سقط من فو قه ذلك الغلام. لكنه قد انتقل 


)٤٦(‏ الحیوان = ۲+ ص ۳١١‏ ء انظر رسالة الماجستر التى تقدمنا 
بها الى آدآت القاأهرة نل ء٩ ١‏ وعنوانياً 3 مفاهيم النتقد و اليلاغهة عند 
الجاحظ ف البيان والتبيين والحيوان » . 

)¥( دیو ان الحماسه د ۱ لآیی تمام ص ۲۷۸ ۰ 


غ۲ 
راد ذلك إلى الأعى ألجرد» وضو الصةة الى ادل على أن صاحم اف هنر له عالة 
ويورد أستاذنا الدكتور حن‌ظاطا جموع تمن الالفاظالى قد ربطماباً ماما 
المادى القدم ق اللعارى السام ة المد عه 4ن SPE SOTE‏ 


جم : ر جما الدکذور ظاظا إلى لفظتین سامیتین قدرمتین ها : ( جى ) 
( بالكسرة الال )وممناها الرادى ء و ( هن )( بكسرا اء وض اونا شددة) 
وهو أسم عا لقببلة قدعةكانت تعيش فى فلساين قبل رول العبريين اليما ء 
وکانوا يعبدون إا امه ( ملك ) ( بض تن ) ءوكان من طقوسمم أن يقدموا 
هذا الإإله قرابين من الا طفال الصغار يذعونمم ويحرقونهم »> وكان أيم واد 
ف جنوب هدية اأمدس يقوهون ١ه‏ مله الطعو س » وكان مى باللعة ال كعانة 
والءرة ( جنی بی ) أو ( جی هة ) » وکانت صورته فی الاذمان ی 
صو رة ازماق الاأرو اح » وإراقة الدماء ء والنيران اة واليشت الحرةة» 
فاستعبرت هذه الصورة وأصبحت ( جبنم ) علا على دار العذاب فى الأخرة 


جسے؛ ارق نارها 3 من ساق اع مب الله ہ 
ونختار كلمة أخرى من الكلات الى أوردها الدكتور ظاظاهى : 


المروءة : أصاما من كلة المرء ۽ ومعتاما الرجل ا1 تمل القوى الحاویلارز 
الامبزات الى متاز ما هذا الجاس ء فبا كبة الرجل ععاها الاصل لاندل إلا 
على الشخص ألذى دثى علي رجاين لاعلى أربع »كانت لفظة المرء #دل > زيادة 
عل ذلك » على ماف الرجل من صقات تدعو لاحترأمه » كالمو د والممة والشعور 
الوا جب » وقد استو ملت فى لحات سامية أخرى ارامہ والسردانہء دی 
السيد أو الرجل العظم » وكانت تاطق ( مار ) فية-ال ( مار جرجس) > 


٠. ٩۳ اللسان والائسان ص‎ )٤4( 
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( مار ميا )؛ [ مار إلياس ) .. أل .ومن كامة مرء فى المع العربية اشتق كا ءة 
مروءة لجموع صفات الرجو ل الى تمل السبادة . 

ومع الزمن وجدتاكلمة على نفس الفط هى كامة : 

الالو ةة : اى تستعمل ديا جوع الصفات الى مز“ الاثى من اثر من 
الرقة وال باذ والامومة .. أ . 

وهذا موچود فى عديد من المغات الأ ورية فكامة مزا الابجلزية أو 
0 م۷ الفر سه٤‏ عى المروءة » وهى مشتقة من اللفظ اللاتدى ب الذى معنا 
الرجل ا)ستكمل الرجولة » أى المرء . 

أما الآلفاظ الى تتفل عن طريق التوسع انجازی والاستہ‌ارى فى كثرة 
ولاحصر لما وهى تشترك مع المفظة العولة منمأ فى وجه شبه > وكتي الإلاغة 
وفقه اللغة ملي ذا المون من الالفاظ الى اتقلت إلى دلالات مجازية » سواء 
وحدها آم بالتركيب . ومن هذه النوسعات الى تقوم على المشاية : 

ات مال أجراء الجسم لادلالة على أشياء أخرى وة مثل : السنلاطرف 
المدیب من‌الةام الذییکتب به» و اسلا کالرمح أو السرم ومئل رجل ال کرس 
ويد الكنة » وأضلاع السفينة » وجوم ارح » وأذن الكوز » ومثل شغا 
الجرف» والرؤيا فى الام . 

کا فاخن من النہاتات وآجز اما إعض التعبيرات مثل : جذر الضرس»وجذع 
الجسم » بعالة الرأس » قشر الشعر . ويقول مذيع مباراة كرة القدم : أعطى ل 
فلان الكرة مقشرة , 

ومتل اللاق الصقات با لح واس امس مثل : بکاء مر ء صوت جلو ؛ صوت 
ناعم » أسود القلب » أبيض القاب » ءعر الذكرى » أغاى المياة . 

وهذاك بجازات أخرى لاتموم العلاقة فما وبين ممناها الأصل عل الشامة 
وما تقوم عل علاتات أخرى مل : 


ror 

۱ [طلاق الااص واراده العام می : جرن السخل الذهب وألة 
والمراد الال على العموم . 

١‏ وعكس ذلك وهو إطلاق العام وإرادة ا غاص مل :( أهل الكتاب) 
والمقصود الكتاب المقدس . 

+ إطلاق المفرد وإرادة الع مثل : فأما البتي فلا تقهر » وأما السائل 
فلا تنبر » والمقصود كل الدأمي والائلين . 

۽ إطلاق ام وإرادة المفرد أو الى مثل : لالجد لته رب المالين > 
وشرک الاه وعيون ااء سار ق . 

ه ‏ إطلاق الجرء وإرادة الكل مثل : 

ومن أي يذد عن حوضه إسلاحه دم ومن لا يظلم الناس يظلم 

ومشل : اجتمعت الرء وس المكرة » والايدى العامة . 

٦‏ س [طلاق الكل وإرادة الجرء كقو انا : الدنہا جر > والمقصود المديتة 
الى نمش lr‏ 

پا استعمال الملم معنی اسے الجنس مشثل : الکدميں ء الرطمان › 
هذا مسدلة » هذا عرقوب . ۰ 

۸ س س إطلای اس اجس عل العلم مثل : الجائى » فرعون ١‏ قعصر > 
کسری . 

۾ إطلاق السبب عل المسبب مشل : فلان عنده برد . 

. إطلاق اإسيب عل الاب مل هذا الشخص مرستان‎ ٠ 

. س إطلاق امحل عل الال فه : شرب كأساًء هذه إمانة للعرش‎ ١١ 


٣إ‏ - إطلاق اا ”ل عل امحل مثل : زرت الرسول . 
م ٢‏ _ اللفصساحهة) 


of 


وبعد بفانعاز والحقيقة برتبطان أرتباطا وا بفصاحةال كلام ء لان الكلام 
الفصيح لا بد أن يؤدى معنى ما» حقيقة كان أو بجمازا » وعلى قدر وضوح 
الممنى أو غموضه » وعمقه أو سطحيته » وارتياطه بالمادة أو الضال س عل 
قدر هذا وغيره تاس فصاية الكلام. 

وب أن نوضح أن الدلالة ليستثابتة ماما » كا أن الناس لا يقيسونما 
قياس ثابت » بل إن المعنى يدع اموامل كثيرة تجعله فسباً فى حالات 
متغابرة » کا أنه يتعرض للتغير »وقد بكون التغير عو التطور أو عر الاعطاط 
أو #و التخصيص » أو التمميم أو قد يكون التحول الدلالى عكسياً . 

وهذا التحول بأنواعه الختلفة لا صحدث اة » بل تدخل عوامل اجتماعة 
كيرة أو عقائدية » أو سباسة لتوجه ألعلى» وقد اجتيد اللغويون أعرفة 
اتجاهات التحول الدلالى » وقد احص أستاذنا المرحوم الدكتور اإسعران 
ما أحصاء الاغويون من أنواع رئيسية تصدق على جميم اللغات؛“ وهذء 
الانواع كن أن نو جرها فما يل : 

س الثغير الخافض أو الاعطاطى Pejoratiye Chaage‏ 

وهذا النوع من التغير فى المعنى يمدق عل الکامات الى كانت دلالحا تعد 
فى فظر ا#اءة ( نيلة ) و ( رفيعة ) و (قوبة ) سيا م حولت الدلالات 
فصارت دون ذلك مرتبة أو أصبح ها اراباطات تردرما الاعة. ثل : اللات 
الدائرة حول الجنس › وحول الزهو الطمةى والاا لقاب ء واللابس الداحلية » 
وکل ما شر امز ازا ونورا . 

۽ س التغیر اآتےای Melioratirs Chabgs‏ 

وطاق هذا انوع عل الكلات الى كانت تشي إلى ممان (هينة ) أو 
( وضيءة ) أو ( ضعيفة ) نسيا م صارت تدل فى اظر الماعة الكلامية على 
معان ( أرفع )أو ( أشرف ) أو ( آقوى ) مثل كلة ( مارشال (1طإةءه١)‏ 


٠ ۲١١ ص‎ ۲۰١ علم اللغة ص‎ )٤٩( 
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1 لري کات اتی ۳ وقت من الارتات الام الى پرعرل الافر اس ی 
( صى اسطبل ) . ومن ذلك أيضاكة ر امعم ت الى كانت تدل عل الرسول 
اذى ام4 ٥و‏ دع ريل ۳ أ رامنا ُ ۳ دم الفعہاء هذا اللفظ باسسته ماله لاد له 
عل الكان النوسط بينالمغل الإمى والعقل الافانى » ومثل كلة ( بيت ) الذى 
كان بصع من الث عر م صار يعي المسكن الضخم . 

۳ التوسر کو احص ص أو #ص ص اأعى 

Narrowing (Restriction) of Meaning 

مثل الکلات اتی کان تدل عل آشیاء ءامة م آصبحت تدل عل شىء 
خاس مثل كلبة (٠وه٥)‏ الى تعى الآن فى الانجليرية ( المحم ) وكانت دلالتما 
فما مکی ھی ( الطعام ( و کانت a5‏ الفا كيه ۴۳ اأعر دة دل عل ( کل 
اكمار ) م مص هذا المعنى للدلااة على أنواع معينةمن الشمار كالتفاح والعنب 

۽ س الو کو القع ميم أو ےم العى Expansion of Meaning‏ 

ذل صاب آ لظ ا لنعميم رشو اک لے الاخص س مثل اة لورد ی تطلقی 
عل الورد الا حر اکن ‌الناسءطلقو ماعل كلأنواع الزهور .8 5 Manuscri pt‏ 
( خطوط باليد ) غالبا ما يسع معناها ليشمل الادة المكتوبة على الالة 
الكاتدة . ولوأن ما يكنب بالالة الكاتية يطاق عليه كلة أدق وهى : 
Typescript )‏ ( . 


م التحول عو المعانى المضادة : 


وھا معروف ۳ إا باس إلضداد مل ) الجون) تطای عل السود 
وعلى الابيض كذاك »ومثل ( بان ) مح فارق وبعد »و مەی ظہر واتضح . 
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ن اللاحظة أن هذه الاتجاهات الى ظير فبا تغير ف الدلالة أو انى 
قد ا الخو بون العرب قد با ۽ وقد أ شرا إا ا فا سبق ذ کره عن 
التوسعات الجازية » عا كد أن اللغويين العرب قد أدركوا هذه الظاهرة قيل 
غیرهم من اللعوين . 

وهذا التحول الدلالى ثل صعوبة أمام الترجمين » وخاصة الإذن يقومون 
بترجمة الأعمال الادية » ولقد تبه إلى صعوبة الترجية منذ أ كر من آلف عام 
أو عثان الجاحظ ألذى أدر ك أن ر جمة الشعر تفقده كثيرأمن سقو ماته الفة 
ويول فى ذالك : 

. . والشعر لايستطاع أنيترجم» ولا جوز عليهاكقل » وى حو ل تقطتع 
ا ورطل وزنه ۽ و ذهب جه » وسةط مو ضع العجب Ji ye‏ 0 المثورء 
والكلام المغور المسشدأ عل ذلك أحسن وأوقع من المنثور الذى تول من 
موزونالشعر . ءمن أجل ذلك وضم الجاحظ لامترجمينشروطا أن تتوافر 
عتدهم حى يمكنوا من الترجة و . . فلايد للترجمان من أن رکون بيانه فى نفس 
الترجمة فى وزن علمه نفس العرفه) وت بق ان کون اع الاسء «الملعة انمو لع 
والنقول إا“ | ی کون فما سواء اوغا ٠‏ دی وجدناه اسا ۳ تكلم 
بلسائین ‏ علا آنه قد آدخل النے عاہماء  »‏ 

والجاحظ يتصور أن اللسان لايتمكن من لفتبن معا بدرجة واحدة» وأن 
إنقان [حداهما يكون على حساب الاخرى » كا يتصور أن الترجم ممما بلغت 
درجة إتعانه للغة إجندة فاته لای الترجة جما و« .. فی کان رهه الله تعالی أبن 
البطريق » وابن ناعمة » وأبو قرة» وايق فير » وابن وهيل ء وان المقفع مثل 
أرسطو طا لس » ومی کان عالد مثل أفلاطون . .*“ وال جاحظ ہذا بن 
صمو بة التر جبة . ۰ 


٠ ۷٦ ص-۷١‎ ص١ الحیوان د‎ )٥١( 
٠ ۷٦ ص۷١ ص‎ ١ = الحران‎ )۵١( 


ah 


قل انى من لغة إلى أخرى أمر لا يتاح بسبولة » کا آنه لا يتمف 
بال كال وخاصة تلك العانى الى حدتث ها تقل من الحقيقة أو من المعنى الاصل 
إلى انجاز . والذى إظر فى رجات الكتب العدسة يستطيم أن رى بسمولة 
مدى اختلاف الترجين لص الواحد أو حن المغظة ءا حدث فى ترجة لظ 
الجلالة ( الله ) عند برجمة العرآن الكرم »> بل إن التفسرات الى تدور 
حول النص الواحد تختلف باختلاف اتقافات والبيتات الختلفة والماهج الى 
سل كما عل)ء التفسير . 


وقد ترجع صمو بة أأترجمة إلى ما قد يصيب اللغة من توسعأت وتضخم 
عن طريق بعض ألظواهر الأخرى » مثل ( النرادف ) الذى يعنى وجود لفظين 
أو أ کر لعنى واد مل ما وروی من أسعاء الخر والسيف والاسد والحيجر 
وغير ذلك . وبصرف الأظر ‏ الآن _ عا يقال فى اترادف أو تلك الالفاظ. 
ويشبه (الرادف) فى هذا الاش ما يعرف ( بالمشترك ) أو ( الاشتراك ) وهو 
يعتمد عل وجود هغين أو أ كر للفظ واد شل كه ( العين ) الى ورد 
اللغوبون ها١‏ كثر من عشر معان . ومن ذلك أيطا ما يعرف ( باتضاد ) الذى 
بقوم على اشتراك معنبين متناقضين فى لفظ واحد» مثل كلدة [ الجون ) أّى 
ذ كر تاها آنفا والتى تطلى عل الأسود وعل الأبض . 

فالجاز والرادف والاشتراك والتفاد عوامل تؤدى إلى نفل العنى إل 
معان أخرى »وذاك النقل يؤدى بدوره إل صعوبة نمل العانى من لفة إلىأخرى 
عن طريق الترجمة أو اتلخص أو غير ذلك . 

وهذه العوامل التى أدت إلى التوسع فى المعنى بنقله إلى معان أخرىسنتناوها 
إن شاء الله » فما سنعقده عن عبوب الفصاحة إشىء من التفصمل . 

ولا يسما الان إلا أن ننتقل إلى ما يميه اللاغيون ( فصاحة الاسكلم ) 
لنوضح العلاقة بينما وبين علم الدلالة أو دراسة اأعنى . 


-F 


ثالثا : علاقة فصاحة المتكلم بعلم الدلالة 


رآينا فما سبق ما »كن أن يؤديه الفرد من ألوان صوتية #ؤثر فى ىء 
ولقد ذكرةا فيما سيت أن لمرد أثرا يتضح عند الإلقاء أو الاداء ء مارةااتكم 
ھا دورها الكير ۳ وضوح الع لان لصوت الواضح دى التکامن ساعد 
عل تحقيق الاستماع الكامل والفبم الكامل » والس صحيح لان عدم وضوح 
الممجل ودی ال عم روصو APF‏ ۲ دهن اھ ّ۴ 


وإذا سينا أن المدف الطلوب هو وضوح الدلالة فى ذهن السأمع ؛ فإن 
اكام الفميح يتحم عله أن یکون حذرا ودقیةا ومحایدا » لان عدم حیدتهقد 
٣ EH‏ امار الدلالة لدی السامعین . وصزاك عوامل خر ىتفم عل عاتى اكلم : 
شی هر مر أعاة ار اذى ۳ ودی احير د أ آھہیر الد لاله ْ وكذلك مایدر ف اسم 
( التنغم ) قد يؤر أيضاً ف الع . 


وفصاحة اكلم تتعاق يعو امل أهمما القرائن الي طة به » وأأؤشة فيه عد 
اكلام » وهذه القرائ قد تكن فى قدراته الخاصة الى بتمتم ما ؛ كطريقته 
ف ا el‏ أو فو ة که أو ما زه ران س اهمه ۽ کا قد تاعاق شد العران 


مقتضيات الأحوال أو المقام والقال » وهذا لاعغص الفصاحة وحدها وما 
يعاق ٫اليلاغة‏ أيهاً . 


ولقد تعدا عن ذلك ف ما سىء وحن تى الاستطرادف الحديثءواك كرار 
المد » ا أا سنتناول عبوب الفصاحة فما سأنى إن شاء الله »> وأ كر 
هذه العموب تتعلتی با تكلم . آى أا تناو ل الجانب السلى فى فصاحة اكام 
فى الفصل القادم » ا نا تناوانا الجانب الاجا منه عندما تناونا فصاحة 
اكلم فا سیق . 


2۹4 
وخلاصة رأينا أن عل انى برتبط مع فصاحة اكلم بروابط وليقة لان 
اكلم پستطیع أن یژدی معناه بطريقة قد تزیده وضوحا وجلاه » وقد تقصه 
وتريده غموضا ولم اما ء بل إن الكل يضيف إلى المضى أشباء كثيرة تعلق 
بالمقام الذى شحدث فيه ء ورقدرة السامعين عل [إدراك العا الجانية » وتدور 
فصاحة الكل فى أ كثر أحوالما حول اليب » لان أ كش مقتضيات الاحوال 
تتعاق بأداثه »ولان قدرته عل الاهاء ومدی ”اثر هجم إلى إمكاتاته الخاصة . 


اللا التالستے 


ويتکون مڻ فصلن : 


الأول : عيوب الكاتم : 
الثائى : تيوب الكتابة : 


رى أن استكهال هذا الحت يتلاب ما أن نعرض ال جانب الأخر للقصاحت 
و لدی ر4 معو قات اأ اة أر کو لب افص اة ¢ قل صاب لے اة أمراضش 
تسيب ه1 الفناء والتقويض »والفصاحة فى ذلك كأىظاهرة أو عام » ها مايقو ما 
ويدعما من العوامل والشروط الى ترتقى اء وتقر ا من الأذهان ء وجعاما 
اة E‏ اق الاس 3 ا 4ن العر قات الى تصسما امود والتخلف َ 
وتعما من الوصو ل إلى الأهداف اأرجوة ها ء» وتنفى عنما صفالما الاساسة الى 
تحدد مالم وخصائصما بين القاو اهر أو العلوم الاخرى . 


أغاب أسباب الازدهار والتطور » أو الاعاط واجود التعلقة بعلم أو فن 
ترجع أول مارجع إلى الإلان القائم عل هذا العلل آو ذلك الفن » وهذا يطبق 
al‏ عل الف احةء فو جد الف اة DET‏ را لص اء الفا من علا »الجر يصن 
عل ابر ازها فى كلامم الطوق » أو فى كتاباتهم الختاغة . كذلك ”صاب الفصاحة 
بالف اد والفناء سوب الاطةين الذن انتفت عنم صفات الفصاحة » أو الكتاب 
الذين عجروا عن مراعاة شروطما وتوافر أسباما . 
ف مظېرین مان أقبه اما أ خرى ولدی ما : 

أولا : العيوب المتعلقة بال كلام انطوق . 


اا : اأعءو ب ألإاصة بال كتارة 


T1 


ET: 


وهذا امليف لاعغالف كثراً منمجا الذى سكناه فى المابين الاين › 
ونعنى به التصنيف العام الذى يدور حول فصاحة الكامة ء وفصاحة الكلام 
وفصاحة اكلم ۾ وف الحقيةة رى أن حديثا غن العيوب التعلقة بالكلام 
الاطوق »سيتتاول إن شاء الله فصاحةالة كام وفصاحة اكلام والكامة »ا أن 
تاولا لعبوب الكتابة سيمل أيضا فصاحة الكمة وفصاحة اكلام ء فلا 
اختلاف ف ار نا ين التصنفين الأول واكاى . 


وديا عن عيوب الفصاحة مجال يتسم فيه القول » لکتتاستحاول 
إن شاء اله _ أن نأغذ الجانب الذى يتعاق بحا » عاو لين آن نتجشب 
الاستطراد الذى يعدا عن هدفنا المرجو » لکتاف نفس الرقت ستيتعد عن 
الاجاز ال . 


لفل ال ول 
1 


ب الكلام 
کرو 
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نعنى بالكلام هنا الكلام اانطوق الذى يبدو ف صورة أحاديث وخطابة› 
ی الكلام الأؤدى » لان الكلام ا “كنوب شىء آخر » لانه قد افتقد كثيراً من 
صةأانت الكلام اللأطوف . 

وعيوب الكلام الاطوق نقسمما على أساس مصدر العلة أو اليب » وليس 
عل أساس المظبر الخارجى للب الكلامى » وهذه العموب قسمأن هما : 

أولا : عيوب عضرية بادوعإ0 

انا واب وظيقبة Functional‏ 

و يص ف تت هذين القسه مين مظاهر كير ة عار ج ةتأخذ صو را رة متو عة 
آولا العيوب النى ترجع آلى أسباب عضوية : 

ومن المعروف أن نطق الأأصوات عدت بأعضاء اطق » وهذه الأعضاء 
ها وظائف أساسة أخرى غير الاطق » كالتنفس لتغبير ألمواء فى الرئتين والقمة 
البوائية » أو كرضع الطعام وتحريكه وتذوقه عا يقوم به اللسان » كذلك 
الأسنان‌واللاة والماق واللہاة والشفتان ءفمذه الاعتاء كلما 4| وظ اتف غر اللطق؛ 
وععلية النطق وظبمة أخرى تقوم ما إلى جانب قيامما بوظائفما الأساسية . 
وإصابة أى عضو من هذه الأعضاء يؤدى تبعاً ذلك إلى قصور فى وظاتفبا 
الاساسءة أو الدانوبة ¢ اكلام الفصيح ود إصسه القصور إمسامبا ما أصاب 
أعضاء اطق » والإصابات التى تحدث لاأعاء النطق نوعان : 


رأ) خاقية : 
فقد يو لد الانان وف أعضائه الاطق.ة بعض القصو ر أو الزيادة الى تعوق 
الكلام اصرح ۾ هن ذلك الال اكادرة اى کون فسا سقف ازاك متو سسا 
أو لايفصله فاصل عن التجويف الأاثؤ»ومثال ذلك النتوءات الى تحدثبالاسنان 
وكذلك أن بولك الالسان مشفو ف دة » وكذلك و جود عض من الالتحام 


TTA 

ا جر وآخر دن ودد الأعتاء . رلا باللافاغة أف ماود بکون بالخ أو ألذدد 
الصاء شن أشاء ليه اة لعامة الاس أو الاسوياء » 

وكل هذه الأشياء الحاقة تسرب قصورا فى أداء وظائف الاععاء الى 
عن‌الاطق أو العجز الجر أما المرب الخلقة بالاعطاء الآخرى فانما تؤدى إلى 
وساد الةصاحة كالاصارة اليه بانواعا 1 والحاسة ای تج عن عو امل اه 
َ8 ول اشعام الناطى راللغذة َ و ڪس ذلك ف تلكالع وب ای رل نس عن أساب 
(س) مرض ےےة : 

TT‏ على الاعتاء انی تلم ق ابطق صر ہو د مدل م ٤‏ لکن ؤل 
صدا ف مر دل ما دن ر الان مايتلفاأو رشو هہاء أو بصب تر کسابا-خلل»› 
مثاما حدن للااسنان مثلا أو اللسان أو الشفتين » ا قد يصدما أشياء عارضة 
رول بزوال مۇ رابا کالامراض العاأرضة س صاب الف والفم والحاى 
والرثتين والوترن الصو تين . 


هده الإصابأت المرضية و دی بدورھا إل قصورر ق انى ٤‏ وهذ العو ب 


اأتملقة بالنطق ستتاو ها بالتفضل إن شاء اله . 


الکن قد يطراً عل أعيناء اللطىءوأرض مر ضة أو أصابات مفاجثةتؤدى 
إلى فقدان الاطق ثل تلك الى عحدت ف المخ » والمخ مركز لجاز العصبى كله ء 
إلبه ينتهى الكلام »> وهه رصدر أ بضاء ولقد تعددت وجہات النظر نى تفسير 
العلاقة التى ربط المغة أو اكلام بالمرا كر المصيية فيذهب البعض إلى جعل 
الطبقة الى تغطى المخ ٠رمع‏ مقسمة إلى مناطق أو مراكز » وهى الطبعة 
تى تسمى ( الطابقة السنجاية ) أو ( المحاء ) ء وهذه الطبقة يمتقد أنه يم فيما 


1۹ 


هولءة انسدق الخاصة بالاز العصى » ويرئ عاباء وظائف الأعضاء وعل الفس 
أا ثلاث مناطق هى منطقة ا لجس »رمنطةة ال ركةء» ومنطةةالترايط » ورون 
آن منطقة الترابط ا دور کين فى التعاے ء لاما تقوم ربط مناطق الحس 
و ار 4 مها ٨ ٠‏ 


وهلا الرأى تاره رأی آغر م کرأن کون الغ مرا كز گا ۵ »وما يدور 
هذا الرآى حول النظرة الى ترى أن اكلام ثأنه فی ذلك شان أى نعاط عل 
أو جسمانی آخر يتطاب نشاط جيع الم " . 


ولا تعنينا فى هذا المقام الاختلافات الى نشأت عن تلاك الطريات أو 
وجہأت الار ءوإعا يمنا انين ان 4ة ع لاق2 وىة بن سلاامة اح والفصاأحةء 
ج أن“ علاةة ويقة بين الح الذى قد أصابه قصور والغاد الذى قد بلحق 
بالفماحة » وهذا لاءنحنا من الإشارة إلى الرآی الذى رخذ به أ كر علاء 
الس » عندما ينظرون إلى علاقة المغة بالج از العصى »وخاصة اللحاء أو الطقة 
الستجابة ؛ وتتلخص وجمة فظر ھم فى أنهناك تصقن ف ادما غ وآں کلام ہما 
حكر الطلرف الاخر الل كس للدن »كن مركز اتحكق أعضاء أاصوت يو جد 
فى موقف وط » وهذا وسبطر المصفان على عليات إغرأج الصرت » ويعتبر 
طو مسون Thomson‏ من شر ألذن ةماو ا هذه الفكرة »غو بر ىأن نص الدماغ 
يسيطران معا على أعضاء الصوت فى حالة إخراح الضوضاء » أو القيام بعليات 
الباع والعمليات الاو لية الأخرىالمائلة ء لكنحين يآ الأمر إلىاللةة والكلام 


1 — How The Braın worka By : S. L. Franz P.P. 20-92 
— Sreial psychology By ; Allpur: P. P. 29 — 3U 
2 — The Backwarl child By : C. Burt o p. 325 — 32? 


( م ٤‏ الفصاحة) 


۳ 


بحده رى أن النصف الاسر هو اللىرسبطر فى حالة الشخمس الا منء وأرالنمف 
الاعن هر اذى سر ف حا له الہ س الاسر ۳ 


هذا عن اللحاء أو عن المح بو جه عام » أما عن أعضاء الط الأخرى فقد 
تصاب ما يغير وظائفما » ويقال من فصاحة لكام مثا عدث فى الات 
الخصيين الذي تتغير أصواتمم » ومثل سقوط بعض أو كل الاسنان » أو ماقد 
يميب الوزن من عوامل تؤدى إلى شدهيا أو إرتائيماء ولقد اول الجاحظ 
قد ما هذه الحالات فی کتانی الخحیوان والیان والتییین »وسندذکر طرفا مما فی حیذه 
إن شاء الله . 


علل متصلة ,الأعضاء الى قد تماب بتاف اوعجر إسدب الخاقة أو سسب‌المرض» 
ويتج عن ذلك عجر عن كل أو بعض الكلام ء عا يمقد الإلان فماحته . 


ثانيا عيوب ترجع الى أسباب وظيغية : 

قد 7-كون الاعضاء المؤدية لاكلام صحبحة سليمة هن اللاحة أحبوية 
(البيولوجية) ءلكنقد تسوب ها عوامل أخرى ما بجمل وظائفما مقداة بعارية 
غير كاملة » وهذه المرامل ألى تصف الرظائف بالاعصان قد تكون داخلىة ف 
اسان تفه أو خارجة مححطة به » والعوامل الدالىة قد سكون إرادية أو 
مزاجية :ل كلف ال كلم فى نطقه رغيةمنه فى أنيصيغ نطقه معينةبصبغة كأن 
بتشادق »أو يتفيبتق أو يدخل علىتقطه الثغ أو الفنة » ويكون ذلك بلقل مخارج 
الجروف »أو إشراك بعض امارج فا ليست له » ومن ذلك ميل بعض الاساء 


3 — Inatict, Intelligence and characuer By: Thomson (G H.} 
P, 104 London 1949 
انظر ف ذلك أيضا ارتقاء اللغة عند الطفل من الملاد الى للسادسهة‎ 
٠ د“ صالح وماع‎ ٣١ ص‎ 


۳۷ 
عل وجه الخصوص الى إدعال ب«ض اللخ ینطقہن لض اروف کا حدث ف 
آلراأء رغہه مهن ف التدلل وشلا وقعلن ۲ زهت اروف الأطفة اطا 8 
عو انبا إلى تاءء والضاد إلى دال > وکا عدت ايسا فى تعويل القاف إلى كاف 
أوهمزة . 


أما العو امل الداخلية غير الارادية فى مرتبطة ٤ؤ‏ ثرات خارجية » أى 
بعوامل فة أو اجياعة »آى أن اكام قد عاط نى بيه عا ردفعه إلى سوء 
العادة فى لطقة » فالنكلام ليس مقاطع صوتية فعط تحدثما أعضاء النطق » بل 
هو ما تحمله الأصوات أيضا من معان » وانفعالات » ورغباتمرتطة يرات 
#ارجدة حوله »وهذه العوامل الختلفة كن أن تصنفضمن عاماين هما :العامل 
النفسى » والعامل الاجتهاعى » وهذان العاملان كن أن ياقيا ضوءا على عيوب 
النطق دى الاطفال الذن اتصقت ee‏ عات ف تطدہم > وظلت ملازمة هم فى 
شبامم ٠‏ فقد کون عدم قوأفق الإنسان مع بيثته وخاصة الطفل » وأعتةاده 
أن موقفه من ای شىء ٤‏ كن آن جاب له الاذى - بؤدى إل ادد والخوف»› 
و قوض التوافى الذى ينه وين بيه » وهذا الشعور الذى ڪس به كو به 
يسوب له معوقأات كلامية » مثل التتبة أو اللجاجة الى قد #صاحبه قى مراحل 
حياته الختلفة » عا ينفى عن كلامه صفات الفصاحة » وعكن أن نطلق عل تلك 
الثأروف اميطة بالإنسان عد طفوانه والى تؤدى إلى قتل فصاحته ([ إسوء 
العأ ) ؛ فالعامل الاجتماعى يسبب تبعا لذلك عاملا نفا ءفااطفل الذى تمل 
به ظروفسة سه قد ينولد عنده اأشعو ر الو ف والبردد »وعدم الثقةء بل 
ر ١ا‏ تؤدىبه تلك ااظر وف إلى شخصة عصيبة ءزبوعهء ا أن تدلمل الأبون 
لاطقالما أو [ما۵ما يؤدى إلى المكلام غير السوى . ۰ 


TY 
ولايقتصر الامر عل اللاطقين فط بل هناك عوامل تور ف المصراحة‎ 
تعلق يالامعين »وقد يو دى الكلام بأعضاء سل مة لانطق »لاور فما عو امل‎ 
داخلية أو خارجية »ولاتتخلف صفة من صةات الفاح ”عند أداء التكلم » كما‎ 
قد تمد آذانا غر مستجية اسم اعم اء أ ىأن اكلام الفصيم انطو ق جب أن ياق مکانا‎ 
صالخا ليستقر فيه » وتظبر فيه عارهء فالسامم أن تكون حالته الشعو رية‎ 
متوأفقة إلى حد مامع ذاكالىكلام الصيح الذى وقع فى أذنيه »وهذا ماعكن أن‎ 
عالق عليه مراعاة المقام » أو القران الماحية اكلام . والكلامالذى لايترك‎ 
أ را فى سامعه » ولاتكون له استجاية لديه » وفتقد ثرا من قرمته لدی هو لاء‎ 


اأ امعن . 


ولقد استقرت نظرة اللغويين وعلماء النفس علأن الكلام تكتمل مقو مات 
بال كام الفصيح » والمستمع اليد »كنا رى عاملا أخر له أ ثاره الى لايستمان 
اء وفعتى بهالوط الوصل بومماء فلابد أن عمل الكلاممن أجبرة النطقع:د 
انكام مو صل صادقأمين حت تلقاه أذنالسامع» وهذا لاو صل هو المواءالذى مَتل, 
به الكون» ومن الواضح فبزيائا أنالر سط المفرّغ من أهواء لايو صلالصوت» 
فمو اء هو الذى حمل الصوت ميم صفاته لنقاماإلى الأذن » لكن هذا الوط 
امو صل قد تداعله بعض الأأصوات الخارجة الى قد تقد الصوت العمول 
عض خصائصه . 


کل هده العو امل الول مةه والر ضيه وھا يتصل ميا بالاغمتاء أو الاح 
الوظيفيةتؤدى- ينسبة ما إلىانتةاص فصاحة الد كام أو الفصاحةا)نطرقة 
وهذا الاتةاص بتاہر فصو رة عىوبق النطق»و استطايح أن اوح شلد العو ب 
الاه مظاهر فينو عك وقل تنه الافدمون أل کشر ما واوا إل خطر رما 


TYT 

وھی کا یل : 

ولاك سواه يقال : إنه النطق مع عى" أو بله . 

وقیل إن الابکم وشو الذي بر لد ولا نطق ولا ام مم ولا يضر . 

والصمم هو النع عن المع , 

وهذه أاأمقأات الست عبو :ا فی فص اة اكلام فقط »› بل ھی عنوب ق 
الاسان الى حرم اكلام وااسمم ٤‏ فلس هاا کلام یں او صف ٫الذصاحة‏ 
أو عدمما . ومن م فان آفذات بک والخرس والصمم قاتلة للفصاحة والكلام. 
وهذه اعيوب فى أغاب الاما #-كون خا ية » لكنقد عحدث الرس والصمم 
ف مراحل متأغرة من عم اسان . وألذن بو لدون بالعاهات السابة 
لا پکاسون فصا س٤‏ هرل ذألى › ومع ذلاك فاك حالة نادره وهشسموررة ھی حال 
( هياین كير ) الاهربكة Helen Keller‏ ال ولات AA e h~‏ م وتالخص 
تكن قد حصت من ل القومية إلا القليل الذى لا ين برغباما » ولم قستطم 
بعد ذلك أن تتمل ألفاظا وجلا تعينما على التعبير اللغوى » ويال : أن آمر 
ترما ةد تو لته سيدة اسما (آن سليفان ) فأخذت تعلما الاشياء عن طريق 
الأمس ء كأن تأخذ لعية وتضمما ‘يدها وتتكتب ها فيدها الأخرى (ل عبة)» 
م دکرر ذلك عدة ات ٤ی‏ لستطرم أن زډ رك اروف لی کون متا 
هذه الكامة »وأن كما كاما أرادت ء فعامما بذك كتايةالحروف والكاات 
م انتقلت ہا الى تمایم‌القراءة من کتابذی حرو ف بارزۃ > م عامتما بعد ذلك 
انطى عن طربی ارج النطى l‏ لہ ی OAR‏ نی اللات وال ٤‏ وڌا 


٠ ۲٠۲ الانصاح قى فقه اللغة الباب الثالث ص‎ )٤( 
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قأمت الد متام الأذن ف أدراك المىوعات : ويقال ù:‏ ) هین ( فد دخلت 
المدرسة ولع امت الواد الدراسبة » ودخلت الجامعة » وتفوقت عل غيرها هن 
الما ا کت Ea‏ کار الشعر ٤‏ وتأللف الکی ١ه‏ ٰ و يەم إلا 
رمض الکب مسل 

The Story of My Life, arid the World I live in, 

وهذاك عيوب فى نطق اكام أقل درجة من اكم والفرس مثل : 

الع : هو الأعجر عن اللطى . 

والسصر : هو امتناع الكلام والقراءة عل صاحيه . 

والفہاهة : هى أن يبماب الإنسان بالكلالة والعى . 

الارتاح : هو استغلاق الكلامعند طلبه بسيب الحَمتر أو العىأو النسيان, 

وهى معان قريبة »أو صقات عختلفة لمم اجز عنال كلام ء وهناك صفات أخرى 
مثل : الكمام : وصف للسان الكليل عن البلاغة » ومثل : الفحم : صةة 
لأمبزوم الڈی ل د جوارا يددع ده وج وصمه . 

۲ - احتباس الكلام وثقل اللسان : 

ر اسا کرت ھا المظہر دن عیوب النطى #موعة أ اض اة 
عرف راسم Apbaasia‏ 1 ويرجم عا)ء انض هيده الاه بكامة ) جه ( 
أو [ عقلة ) . 

والحاسة ۽ ی عدر اكلام عرد [رادته » رهی خلاف الطلاقة ای ی 
صعه من صفات الفصاحة ء ويال :ف سائ اسه :أى س ممم من الإ بانة . 


(ه) اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها د٠‏ عبد المزدز 
عبد المجید ص ۲١‏ _ ص ٠ ۲١‏ 

)١(‏ أمراض الكلام تاليف الدكتور مصطنى فهمى ص ٥٩‏ الطبعمة 
الرايعة سنة ٠ ١۹۷7١‏ 


Yo 


والععلة : هى اعتقال الان وامنساک »> وهو استعمال مجازى أصله 
الأعتةال الذى عدت لادابة علدما ربط عمل عنعما من الفرأر »> وعجر اللسان 
عن أداء وظغته بدو وکازه معد بعقأل . 
وهناك درجات من احتباس الكلام وثقل المسان أخف من الحيبة 
والععلة ھی : 
الاّوثة : البطء فى الكلام . 
ارت : ااردد فى الكلام » والارت : الذى يتردد فى الكامة وألا تكاد 
کته رج من فيه . 
۴ عيوب طاتقهة اللسان : 
وهى عبوب قد تصبب السلاة وطلاقة اللسان Flnency‏ « وأم صو رها 
النبتمة أو اللجلجة » وهى عبوب تمل فى مل اسان وتردده ء واللجادج : 
هو ألذى بردد الكامة فى فه ولا تكد الكامة تفرح منه »> وهذه اأعموب ةلد 
تطاتى عليما الر”7ة أو اللوثة أيماً . وقد تطلق المة وماإماءناة عل اكش 
اضطرابات اكلام لاما أشر عيوب الكلام الى يلاعظما عاماء اللفس :وعا)ء 
الأأصوات لدي أاأصفار وال کبار 
والتتة سكون بت-كرارات | لية غير مكونة لأمقاطع الصوتية آو الكلات» 
وقد لكو ن أبضاً بإعالة الأصوات الأول بى القاطع أو الكامات عن طريق 
زيادة النغمة أو كمية الصوت » ويضيف عاماء النفس صوراأعرى للرة؛ 
کأن رتحر ك الفلى دون إخراج ی صو ت أو کادعال بض الاصوات 
القصيرة » أو الكلات الى لا عل ها فى تكوين اليلة" . 
(۷) انظر فى ذلك ما كتبه ماريمان فى موسوعة علم النفس تحت مادة 
باثولوجيا الكلام : 


Encyulnpedia of Paychology : Harriman ( editor J}. 
New Yourk 1946. 
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وب أن نلاحظ الفرق بين التبتمة الى لازم كثيرا من الاطفال » وم' قد 
يصاحب الكبار من النبتمة » هن اسل به أن اة ظاهرة مرضية فى الاطفال 
والكار » لكا قد تكون وقتة عند الاطفال ء أما إذا استمرت مم ااطفل 
ق مراحل عه التالية فالا تمتو جب الرعاية الأضاعفة »وقد تو قفا عند مسدرأت 
ام اض الكلام أو مءوقات النطق فى بداية حديشنا فى هذا الفمل » ونستطيع 
أن تقول : إن أ كر تلك الحالات الى تطبر فما اة عند الكار يكون 
سدما مصلا تلف آو عاب عذوى » وعاصة ف المركر اأعصى > وھذا ل عم 
أن يكون للعوامل الأخرى نميب فى ذلك التأیر . ویوکد علاء افس أنه 
لا تو جد أی خصائص بدنہة رز حاب اتمه من غير( » وۇکدون عل 
العوامل النفسية » مل برعة الإلحاح وروح التأديب فى بعض الامور » كالطافة 
وآدابا)ائدةوغرر ذاكما يدققغيه الأاء » ومنالاسباب اهام ةأيضا تعايم الأاعر 
استعمال ناه . وی هارعان فى مادة (باثو لو جياالسكلام )الى كنيم| فاا وسوعة 
النفسية ء أن أى طر يةة لعلاج النترة غير قابلة للتعميم مهما كان اجاح تلك 
الطريقة » ورا برجع ذلك إلى #عدد مسيبات التبتمة . 

وخلاصة القو ل فى التمة آنا فة من ] فات الفصاحة تصبب المتكلمين من 
عدة اتجامات » وقد يسهل علاجما إذالم كن أساما عضوية . 

والتكرارات الصو تمة الالءة لا #طلق عل النبتة فةط »وما يقال عن النتة 
يقال أيضاً عن ظواهر مرضة اطلاقة اللان مثل : 

المةمة : وهى رد السكلام إلاتاء واليم »و تكرار ذلك بطريةة۲ لبة يا 

الفأفاةَ : وتكون دردد حرف ألةاء , 


الحجمة : هى إخفاء الفىء فى الصدر » وهى ألا يبن المسكام كلامه . 


(۸) ارتقاء اللغة عند الطفل من اليلد الى السادسة د“ صالج الشماع 
ص ات ۰ 

انظر أيضا : أمراض الكلام للدكتور مصطفى فهمى فيما كتبه عن 
اللجلجة ص ۱۹٤ ۱١۲‏ ء وعلاجھا ص 1۹۷-ص ۲۲۷ ٠‏ 
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الذمة : و المكاي ااوصوف ما لايفمم كلامهء ومثاما الدندنة وهى الكلام 
الح ادى لایفېم 

الزمرمة :تراطن العلو عند الا كلومم صموت لالستءمل اللانو لاالشفة, 
کله صو ت رة ۳ ماشہ مما ودلوةيا میم بع ضما عن دهش . 

اأضغفطضغة : أن یتک ولا ين امه . 

اة : ابم اكام ۳ غ واططرآب »رکون بحر بك اکا اسنازه 
ولو بن کللامه ( وال كلام اللخ شو آلذی ر4 ارا . 

اة : کون الشيخ الذى م قم کاامه لقو ط اسنا : 

وهی بر دید اهوت اهال أن اس ولايسن a‏ 

و هذه صفات لتكرار الصوت ف الفم لجدورة م رطىه › گی لا ودی إف 
كات صححة سليمة » وهذه الصفات الختلةة قد يطاق علا اة أو اللجلجةء 
وهى فى جلتما أفات للطلاقة والفصاحة الى يتصف را الكل . 


: ب عيوب ابدالية وصوتية‎ ٤ 
وهی عوب صب اطق الحم الفصيح ء وقد تكون بطريقة إبدالة‎ 
ويج عن ذلك‎ é Points of Articolation لواضم الى أو ارج اروف‎ 
الإندال تتا صروت .الف للصوت أو احرف المراد اطقه کا عدث فى بعض‎ 
‘ Yoice DisorJlers أنواع لكيه الى رجح عض أنو اعرا اف عسوب صو ته‎ 
والعيوب الصوتية أو اضطرابات الكلام وصف عام لاما تمل الإبدال‎ 
. وغيره » وأظر هذه الحالات المرضية الى يتمثل فيا الإيدال مايعرف بالئغة‎ 


والاغية g4 Lisp ng‏ اأممو ب الشائة ۳ اإصغار والکار» وهی غا عن 


(۹) الانصاح ف فقه اللقة ص ۲۰۷ ص ۲١۸‏ . 
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ياء » وقد يكون ذلك الإبدال ناتا عن عيب خلى بيولوجى » أو عبب وظن 
أو فسيولوجى » فقد يكون اللان به اتصاق غير طيعى من أسفله مم أسفل 
الفم» ققد حركته من الأأمام قليلا عا عنعه من أداء وظيغته كاملة عند نطق 
الحروف الامامية مثل الراء والسن . وقد تبكون دايا الفم غير منتظمة أو ها 
تتوءات تعوق الان السام من حركته الطبيعية ۽ فيقسيب عن ذلك ار لاق › 
أى أن يعض الجر وف ال تشترك فما الماة أو أصو ل الايا لايتاح لاسان ن 
ركز عندها ببب تلك اليو ب السنية » فيسقط إلى أسفل في) بين الايا كا 
محدث فى لثذة السين الى تتحول إلى ثاء » وعكن أن . الحرم إلى مخرج 
بعبد عه كثيرا» ملا عدت فى لثذة الراء الى رتد إلى أعل الخلتق لته الغين »> 
وری او ع مان ا لجاحظ أن الحروف أأى تدخلما اللاعة أربعة أحرف ھی : 
القاف » والسين » واللام »والراء » كا رى أن هناك اثغة عامسة هى لمغة الشبن» 
ولم يذ كرها مع الاريعة السايقة لان الحط العرىلايصورها » ونما ترج من 
خر ج عةاأف لأحروف اأعروفة له ء ثم يوضح الجاحظ بعد ذلك الكغات الي 
عر س تلاك أحروف وهی ٠‏ 

المد الى عرض للسسن تكون اء هثل ية إذا أرأدوا يرذ »> 
ومثل : بشم اله إذا أرادوا بس الله , 


الئغة اكانية مى الى تعرض للقاف : ويلاحظ الياحظ أن صاح ما بعل 
القاف طاءء فاذا أراد أن يقو ل : قلت له ء قال : طلت له وإذا أراد أن يمّول: 
قال لى »> قال طا لى . 


أا الشغة الى تقع فى اللام فلما صورتان عند الجاحظ : 


الحالة الأول : هى الى بجعل أصحام| اللامياء فيقولون : جى بدلا منجمل. 
ألالة اكانة : وجل أصحاہا الام ۾ ومشال ذلا عندهم| عرض ار جل 
امه صر » فانه كان إذا أراد أن يقو ل : ما العلة فى هذا ٠٠١‏ قال 2 ”مكلعنكتة 


۳4 
ف دنا ٩...‏ 

واللاحظ أن الحالة الثانية للاغة غريبة عليناء وهذا لايعى أتما لم #كن 
هوجو ده ف سه ألكاسئل وأته الواظط لا ظا . 

اما َة الرأء ہی کیرة و دور عل أ لسنة کر من اكا مين ٤‏ وة 
الراء عند الجاحظ تع فى أربعة أحرف هى : 

جعل الراء ياء ¿ فاذا راد صا ہا أن فقول : مرو > قال : ى . 

جعل الراء غينا ء فاذا راد صاحم| أن يقول : مرو ء قال : عغ . 

جمل الرأء ذالا » فاذا أراد صاحما أن يقول : عبرو قال :عيذ . 

جعل ااراأء طا اذا أ راد ان يفول مر د فال : مغ 1 = 

وف الحقيقة ترى أن الجاحظ قد اتون أنواع اللثغ » بل قد أورد نظرة 
اتمم لكل هما »وعماصة الشدةال تعد للراءء ويتو ل الجاحظ: , «١‏ والاشة 
الى فى الراء إذاكانت بالاء فى أحةرهن وأوضعبن لذى المروءة > م الى عل 
الظاء ثم الى على الذال» أما التى على الغين فى أيسرهن » ويال إن ساحببا 
لو مك اسه جعرده > وأحد اانه ع وت كاف رج الراء عل حقما» والافصاح 
ا بك ربكا أن n‏ العامة ویوش فا ذلا اليد أثر | دا N‏ 

کا يذ كر الجاحظ أشہر اللغات > ومى تلك الى عرفت لدی أصحاما 
اأشمورين ثل لثغة واصل بن عطاء » ولثغة موسى عليه السلام »> ولثغة عمد 
ان شيعب اكام وأسلما لثغة عمد ن شيب الى كانت تقمف الراء الت تصير 
غا وصاحسما کان تتام أن عل لسك عل ر کيا ُ و که کان تر کہا ٤‏ 


(۰)البیان والتبیین ج ١‏ ص ٤۲-ص‏ ه١ ٠‏ 
() الببان والتبين = ١‏ ص ه؟ ٠‏ 
(۲) البيان والتنين ج ١‏ ص ا٦ا ٠‏ 


A+ 

وقول الجاحظ : أا ممت ذلك مله“ , 

أا لثغة واصل بن عطاء فانم ا كانت ف الراء أيضا > لکن الجاحظ رى آنما 
غريبة » ولاتقعم فى الحروف الاربعة السابقة » ويدو آنہاكانت متمكنة منه ول 
يستطع التخاص منما أو تخفيفما » من أجل ذلك جنب وأصل بقدر مأيتاح ل 
اكامات الى ا را ٤ر‏ تتح اه مقدرة إماط الراء من كلامه إلا بعد تدرب 
طويل » وثقافة لغوية واعة » حى صار عذطب ويحادل خصومه يكلام ال 
من الرأء. 


كن تجاح واصل بن عطاء .فى تنب الراء من كلامه قد دفعه أحيانا إل 
استخدام كامات غير مشت ملة عل الراء » ويعام آنا أقل فصاحة من غيره]١»‏ 
فان واصل بن عطاء ذا أراد أن و ذكر (البسر" ) قال : المح أو اللنطة¿ 
والحاطة لغةكوفبة » والةمح لغة شأمية » وهو يعلم أن لغة من قال: بر »أفصح 
من لغة. من قال قح أو حنطة . 


روصن الوب الإابدالية ابا ما بعر عد الدماء المرب باسم 


اللكلنة : وهى عبر جع إلى عجر الناعاىعن ١‏ كتاأبعادات التعاقااصة 
باللغة الجديدة اى ريد أن كما ء فتلتصق تلك المادات التىنعاً عليما و تما 
من لغته الام » ولاوستطيم التخلص مما بسمولة عد تكامه باللغة الجديدة » 
وهذا لايخى أن الأكة تلازم کل معام للفة أجنية » بل هناك من ينطقون 
المغات الا جنبية,طلاقة دون أن بلحظ السامعون أن لغتاتبم الأصليةخالفة» ومن 
أجل ذلك فان تعا اللغات الاجنية لدى العاهد التخصصة تصون اللسان من 
الكتة الى ةد تد أله , 


(۴) البيان والتئبل <= ص ٠ ٣۷‏ 
)١(‏ البيان والتبين ج اص۷ . 


A1 
وقد لاحظ الجاحظ أن العجم وبعض المرب الذن عاشوا بينيم قد اعترنمم‎ 
المكنة ء ودذکر أا اظ مو عة فن اء وشعراء العجم الذرن لم يتخاصوا‎ 
شر اکم هسل زياد الاعجم »أل شع راء ادو له الاموية ٤الدذی کان مل ‌السين‎ 
: شينا» والطاء تاء » فاذا ألشد فو له‎ 


فتى زاده الساطان فى الود رفعة” إذا غير الساطان كل خليل 

فانه کان قول : , فتی زاده الشلتان » . 

رمل ي عد بھی السحاس ۾ وهو شك شی شاعر س ف لاو 
عشمان أبن عفان ۽ انت لک ۳ ھاب لشن ال سین ٩۱‏ . 

والكشر منېم يلون بعض حر وف الق وعاصةا لاء والعين »وهذا شائم 
بيتا الأن » فتقاب الحاء إلى هاء والعين إلى همرة» كا تشيم أيضا لكة قاب 
ألفاف ال كاف ٤‏ وألصاد اسن والطاء ال اء » وأأضاد زف دال 4 


: عيوب النكتق‎ ٥ 
قد عخاق الكل سام الأأعضاء » ويس بها قصور عتعما من أداء وظائفما‎ 
الكلامية » ول تبر فما عوأمل عار جية توجمها وجم-ة غير صححة فى النطىء‎ 
لكن قد تدأخاما عوامل مزأجية رغبة من صاحما فى أن رسلك ما كا وعرأء‎ 
بکامه جېدا فو ق طاقاثه » فاته سیحانه وتعالی قد لی الانان دافا قد راته‎ 
وطاقاته » لکن يعض التاس بطلاب من قدراته أن تؤدى ماهو فوق إمكاناتم‎ 
ومن ثم ياتى أداؤها ناقصا مشوها فلا تصل تلك القدرات إلى أداء ما فوقباء‎ 
کالم تعتفظ باداما اوسوم بہا » آی آنہا قد افتقدت آداءھا عندما حاولت أن‎ 
تمو فوق طاقاما » ولم تصل إلى غاباتما بلك القدرات الو اضمة؛ فقد يوهب‎ 
خيب الجرأرة » وسعة الشدقين » والحاق » وطول اللفس » وألدكاء الذى‎ 


٠. ۷۲ ص۔۷١ ص‎ ١ + )البيان والتبی‎ ١ ٥( 


YAY 


ىء له الوصول إلى قلوب السامعين » فيحاو ل بعض الذين أم ينالرا حظه من 
الخاقة أر_. بصلوأً إلى فعاحه فى القول » وقدرته عل اثر ف 
سامعيه» فبخرح كلامم وة-..د غابت عله الصنعة واكلاف » فلا يقم فى 
آذار سامميه إلا موق-ع الاستمجان » والاقور » والاستمزأء » وساب 
ذلك آنه وضع تفسه فى م-كافة غيره »غشعر الناس بالفرق بيذه وبين من يقلده 
وارة مت فى أذعانمم صورته اأوسومة بالنقبصة » كا أرق مت صورة الثال 
الذى يعلد بالكمال اكام > فازدادت الموة ينم) » واتعست الفرقة جذا 
التكلف » وم ذا المسلاك المحب الذى سار فيه . ولر احتغظ الاكلف بقدرانه 
وأعطاما مرا » رلم يقرا على مافوق طاقتما ء | التصقت به نقصية » ولا 
وجت إلبه ضروب الوم » واا اقترنت صورته بصورة من هو أعل 


وقد تنه اأدماء إلىهذه الميعة «.. ولاس لايعيرون الرس ءولايلومون 
من استولى عن بيأنه العجز » وهم يذمون الحصر » ويؤنبون اامى » فان 7-كاغا 
مع ذلك مقامات الخطياء > وتعاطا متاظرة البلغاء ء تضاعف عليمما الذم » 
وترادف عايم»ا الأتيب » وعاة العيى الحصر للبايغ الممقم » فى سيبل ماننة 
لن اش لاشاعر الفلقى > حدما ألوم من صاحبه » والالسنة إليه 
اسرع . AD,‏ 

وستطبع أن نوجز مظاهر التكاف ف الى فد الفصاحة » ونرى نبا : 
( أ ) العيى" الذى يتكلف الخطابة » والحصر الذى يقف موفف الصاقع : 

وكلاه ما قد كلف نفسه فوق طاقتما »ءووقف موقا لس أهلا له فار عجزه 
الشديد» ومو قف كل منم ما يشبه مو قف اأضمرف !هريل الذىيلاكم أو يصارع آحل 


٠ ١۲ ص‎ ١ البيان والتبین ج‎ )١( 


TAY 


أبطال الءالم امحترفين » وهو موقفثير الضحك لدی بعض الناسء کا ثي الشفةة 
لدی الاخر ن 

وكلا العى والحَعر غير فصيح » لكن تكلفم ما مكانة الفصحاء رر يدها 
انتقاصا» ویو کد مدی دحد هیا عنبا . 


(رب) التشادق والتقعر والتقعيب : 

والتشادق قد یکون بان پفتح ال کاے فء حی پرداد اتساعاء أو آن یلوی 
شدقه با[ كلام من أجل النشبه با اصدا أا التقعير : فو آن بكار الاطق 
بأقصى فهء أى آنه يلقل خارج الحروف الامامية إلى ما فرق الحلقء أماقت: 
فو شبه بالتةعير . وتو جد كات أخرى للدلالة عل هذا الى فى : 

القمقة : هى اكل بأقصی ال حلق 

اتف : هو التوسع فى ملء الفم بامواء اذى عمل الصوت » وهو مأخوذ 
من الفېق معنى الامتلاء والالساع . 

ويدو أن هذه الصفات كانت متعلقة بالعرب سكان الصحراء الذين قد 
خلقت لمم صدور واسعة تمتلء باهواء » وأنوف كبيرة » وأشداق رحبة» عا 
بتتاسب مع بيشتهم الى يعيشون فيا » ومن ثم خرجت أصواتيم قوية خشنة 
غليظة» حى يتمكن العرنى من إرسال صوته إلى أقصى مكان لجر إبله ءويفزع 
عدوه » ولستضث عاد ل ول الكرب . وغالا ما تحب من الطب فى هذه 
اليئ أن يكون صوته ذه الكيفية » لان سامعيه قد تحودوا هذا المون من 
الوت » ورا قد صار من المقبو ل بعد ذلك أن يأنى صوت العرنى فى البادية 
هذه الصورة » لن الست معين لدم حاسة الذوق الى تستجيب وتصى هذا 
الصوت » لكن الحضرى الذى يصطم هذه الصفات‌الصو تيه يثير فى تفسسامعيه 
التمرز والنفور . 

لقد مى الرسول صلى اه عله وسل عن التشادق واتضيتق فى الكلامء 


TAS 


وعاب المتدادقن والرثار س » والذى تخلل بلسانه غال الاقرة بلسانہا 
والاعر اى المقهادق » وهو الذى يصنع بكفيه وبشدقبه مالا يستجبزه أهل الأدب 
من ع توا ادر » وقد تال رسول اللهصل أنه عل مه وسم Kea,‏ إل ال ثاروں 
مقون » وتال د إيأى والاشادق »> وقال د من بدا جة اء" , 


وى الرس ول صل اله عليه وسل عن‌هذا الملوك الكلای مرتبط بالاداب 
الاسلامةالمخصلة رالحديث واجااس» وی آداب حضار ية بلاشكت کا هتفر ع عن 

ی عام هو الاتصاف بصفات الجاهل,ة الى 'بغلب علما الجةاء » وقد ری لدی 
لن ذوق دد عاه الاسلام > وهل به سلوك امسامين‌داعل ممم ادود 
ذإلك الذوق الذى با ف من کل مار دی الشعور العام سو اء کان قولا آم علا , 


والتدادق والتفق والقعير وما شابه ذالك سلوك صون ود اه الذوق 
الإسلاعى الجديد » ولايل من الياياء والمتكامين وحاصة أهل ألقرى 
الذين يتسم ون بأهل البادية فى نطتمم . 

(ج) قد يتكلف الخطيب آو التكلم ء فيقف موقفا لا بقدر عليه ؛ 

وهو اإطلاق من سوء العادة » والمسلك امراج ااا السو اء 
کا نعطب نطب طا فمقام لايناسبه » وبعد أن يتف بين اناس يكتشف حقرةة 
نه » أو تيرب مته الناط ومعانه » ولالسهفه فرعته : نذه هن مو قفه 
هذا عاد ولاك تظہر عله علامات ومظاهر لا لستحب من الطب ۾ وققلل من 
فصاحه » وهی : 

اأنحنحة والسعلة : وهمادليلان عل أن ااب قد کا ززده ۽ وہا سحل ه» 
وليس لديه ما خن به عجزه » إلا ذلك السعال وتلك الحنحة > وه) إشارة 
دى سامعه بضعفه اذى بعال من معد رةه ا اة عندم ۽ ہا لوه هن صکانته 


)¥( انظر البيان ولاتبين ج ١‏ ص ١١‏ ص ٣۷۱‏ ۰ 


۳۸0 
الرفيعة إلى مكانة وضيعة» لانه خيب طم » وفاجأم عا لم يتوقعوه عنده » 
وقد ذم القدماء هذن الظبرين » قال بشر بن المعتمر : 
ومن الكبابر ةو ل“متتعتع ‏ جم التنحلح هتعب“ مبهور 
وقال الاشل ال_كرى : 
نح زي وسعتل اا رای وأقع الاسا" 
ويل آمّسه إذا ارتجل ‏ ثم أطال واعت ف ل" 
وقال حم بن حفص : 
نعوذ باه من الإهمال ومن كلال الغرب فى المقال 
» ومن خطيب دا السعال 0 
وشده بالححة والسعال فى هذا الاش البر والارتهاش والرعءدة 
والعرق » وهى إشارات دالة عل أن الطب لس مكنا عا يقول» ولس 
مالكا ارمام القول الفصيح الى يصدر عن متكا فصبح ٠‏ له ماك يقتدر ا 
على ذلك القول . وال-كل الفصرح لايصطرب > ولايصاب ذه الظواهر لانه 
قوی موهوب متمکن . 
ويةول أو مسمار المكلى فى مثل هذا النوع من الاطباء : 
لله دث عامر إذا نطق فى حمل إملاك ون تلك اللىي 
لی سکقوم یعرف ون‌بال ر ق من خطب الاس وا فى الورق 
يلفقون القول تلفيتق الق من کلف اح ال فار ىبالعرق 
ه إذا رمته الفطاء رالد ق م 
ومن تاع كاف هذه الواقف عدم مراعءا: مابجحب أن يكون الكلام 
عليه » فيتصف كلامه بالمحن والأطاً » وغير ذلك من العبوب الى تقلمل من 
الصاح . 


(۱۸) البیان والتبیی + ١‏ ص ٤١‏ ص ٠ ٤۲‏ 
( م ٠٥۵‏ _ الفصاحة ) 


۳A1 

5 ( ر#ن اموب أوضاً الثرثرة وعم مر أعاة أذواق ال أمعبن وفقدراتېم 
العقلدة . 

هذه عيوب أو أمراض قدتميب‌الة-كامين والكلام»وهى بدورهاأمراض 
تيعد ألكلام عن الفعاحة ء وتسد العاريتق [ليما . 

والفصاحة لاتتكون فقط فى الكلام المنطوى الى » بل تشل أيفاً 
ف الكلام المتكتوب » وهو إأدى قد افتقد كثيراأ من صفات وخصائس 

وهذا ماسنحاول أن نهال جه الصفحات‌القادمة إنشاء أته ءمتامسنن العو الق 
اى تذهب الفصاحة عن ذلك الكلام الكتوب » وتسد الطريق إايما . 


الأصل الال 
يسوب الكتابة 


۳۸4 
عى بعيوب الكتاية هنا عيوب الفصاحة المكتوبة > أو الكلام الفصيح 
الاكتوب »وهذا جاقب فستكمل به مابدأناء فى هذا الجرءء وهو فصاسة 
اكلام الوق . 
وسنتتاول _ إن شاء الله الكتابة من جانين : 
آولا : اللكتابية الإملائة » وماقد يلابسما من عيوب . 
ثانا : فن الكابة . 
والحديث عن البانبين يسع كثيرا » ومن الممكن أن يرد له حث خاص» 
لکنا سنحاول أن نوجز القول ء» محددين الجافب الداى الذى يعيب الم احة 
المكتوبة » أو منع تعقيقما وظبورها فى الكلام ا1-كتوب . 


أولا : الكتابة الامل(ئية والخضط 

الكاية من أهم الاختراعات الى توصل إليا الإئار » ولولاها )ا 
وصلت الإفسانية إل هذا التقدم ا حضارى الموروث وااماصر » لان اكلام 
انطرق لايعلى فى الذهن منه إلا ااقليل ء واد ضاع شعر کشر ء ونر اکس 


والكتابة فى أبسط معانما تعى جعل الرموز الصوتية الم موعة رموزا 
هر تة ا اكلام المأطوقإشارأات صو كفس مو عة ٤‏ شى شارات اصطلاحية 
متعارف علمما رین ناء الس الوأحدة أو رسن عدد من السات أو العو مہات . 
ونعنى بالكتابة هنا الكتابة الأعدية الى فستهملماالآنء وذلك لان الكتارة 
قد مرت بعدة مراعل خلال عو ها » فلعد كانت فى الفدى كتابة تصورية 


وقد ازدهرت ف دقر المد عة وعرفت بالکةاب‌افير وغلقعة 6 عرف لدی 
العرأقبن ألفدماء وهم الشومريون : 


۹ + 


لكن هذه الكتارة التصوبرية قد تطورت » وأصبحت تعمد على القاطم 
بدلا من الصور » وأشمر الكتابات العطعية القدمة مايعرف بالط المارى 
م ظہرت بعد داك الكابة الا جدية الى عر قت عند الكنمانين والفنقمين ٠‏ ثم 
السران والط واأعرب وأخرا الاوريين . 

وارتقت الكتابة لإحساس الكاتين المسولية الاقاة علم ء لآن 
الكاةب مسشول داما عن كتاباته. وإزاء هذه المسوليةعاول أن بطوروعسن» 
وازاء هذا الشمور برت الكتابة وحاصة الاديية منها . أما الكلام النطوق قإن 
ثمة قيودا حيط به » اكه مم ذلك يذهب هم الرياح » ولايبق منه إلا ماجل 
وقد س فى أيامنا هذه على أشرطة معدة للتسجيل »> وهو اختراع لايقل 
أهمية عنأختراع الكتابةالذى أفاد الإفسانية وتسجيل الكلام عل منهالأشرطة 
قد يكون أ كثر دقة من جيه بالكتابة على الورق أو الجلود والاخشاب » 
وذلك لانه عتفظ با كثر الخصائص الصوتية لامتكل » وما بحب أن يكون عايه 
الکلام ۽ وما پتتاسب مع کل مقام » کتسجیل اتر والتغے » ودرجات الفونے» 
وغير ذلك ١ا‏ لم تتمكن‌الكنابة من قسجيله »وقد يأ الوقتالذى تأخذ فب أشرطة 
التسجل جر ءآ كيرآً من وظيغة الكدارة . 


وحن رى أن الكتاية ستل محتفظة عكاتتما الكبيرة فى اللغات وستءاون 
معا التسجيل المونى عل حفظ المغة والترات » 6 آنا رى فى نفس الوقت أن 
الكتابة سدخلما تعديل وتوسط فى المستعيل حى يتاج لهاان ۇدى 
وظىفتم ا كاملة. 


ومع هذا أن الكتاية ما يعض العوائق اى تقلل من وظغتا فى حنظ 
الم امل ۽ و مه اا مام ماق الف اة > فا إعوف ت کامل الل !ودی 
ماما أ أنتقاص فی اما وإذا کن الاهر كذلك وا تلك العو اى الکتار ةاش 
تملع الفصاحة من الظبور أو اللكال ؟ 


۳۹۱ 
ون عذدما مرا قاتا عر لالرمو ز الكتابة إلى لة س تمتحرك وعدمانكتي 
اننا عو ل هذه اللغة[لى تلك الرموز» وكأنتلك الرموز الكاية- ف رأيا- 
إنسان نالم لاآثر له فيما حوله » وعندما وتيقظ ذلك الاثم أى تنحول 
الكابة إلى قراءة س يبدو الآر واضحا واحياة اابطضة . 
وإذاكان هناك مابدوق حول اكات إلى متحرك ؛ أو تعويل الكابة إلى 
قراءة م فإن ذلك ينن عن اللة كثيرا من صفاما الااسية »> ومن 
م تشن الفمأحة . 
وفستطيع أن او جز ما يموق الفصاحة عندها #-كون اللغة مكنوبة في مايل : 


(را) الزيادة والأحمفف : 

بلاحظ القارىء العرنى بسرولة هذه الظاهرة العائعة فى الكتارة العربيةء 
فاك حروف کب ولاتقراً » وقد کون غلك اخروف وظائف لنوية 
أغرى » انما قد تعوق القارىء كيرا ؛ مثال ذلك همز ة الرصل : الى كب 
وتنطق فى أول الكلام أو إذا م يسبقما متحرك » وتدكتب ولاتنطق فى أا 
الكلام أو إذا سيقت بتحرك » ف-كتارما مم عدم قراح قساعد على الوقوع 
فى العا » وخاصة أولتك الد لاعظون شقافة لغوية واسعة » ومن ذلك 
أيضاً : زيادة الألف ف الفعل المسند إلى وار إلحاعة » فى أف لاتنطق »كن 
النحاة قد وضموها بعد هذه الواو ليزوا بين المغرد وام ء والاسم والقمل . 


ومثال الريادة أيضاً الواو فى ( عمرو ) لمن وما وبين ( عر )7 . 


)١(‏ من مواضم الزيادة الكثيرة الدوران أيضا زيادة الالف فى : مائة ء 
مائتان وثلائمائة ٠*٠‏ تسعمائة » والوأو ق أولئك › أولو » أولى . 


ar 


أا الامثلة الى تحذف فما الحروف فى كثيرة : فاك حروف تتطق 
ولاتدكتب مثل : ( هذا ) و [ هذه ) و [هذان ) وكلية ( ان ) عندما تقح إن 
واد ومو لود»وكذاك قد باطق حرف ف بء ض الاعلامو که لاب کب مشل:(اعی) 
و ( دأود ) وكذلك كدة ( رحن ) وحذف الالف من لفظ الجلالة ( اه )ء 
والالف من ( وات ) ومن كلة ( إله ) وكدلاع حذف آلف ( ٠ا)‏ من (يأما) 
و (أيا) و ( نان ) و ( ابنة ) وحذف الالف أيضاً من أسماء الإشارة 
(هؤلاء ) و ( أولنك ) وحذف الام الثانية من ( الذى ) و ( الذن) »وكذلك 
ألف ( اكن ) » ويعال الأغويون هذا الحدذف الذى عدث فى حروف إعض 
ا کات آنه جاء للتخفف وكثرة الاستد)ال . 

وحن نلاحظ أن لغات كشرة تريد حر وف لاتطق فى الكامات > وهذا 
شام فى الالز بة والفرنسة . ولقد علت أصوات ف المعصر الحديت تادى 
بكنابة م ينطق فط » كن هذه الأصوات قد خقتت » وتحن رى أن كنارة 
ماياطق فقط من الحروف أمر لايضر االمغة »و لايصب راا وعقاندنا بشىء . 
وسیآتی الزءا الذى 7ذر فيه كير من الاشاء التملةة بالكتارة . 


(ب) كتابة الآلف اللينة فى الاسماء والافعال : 
وقحدد قواءد الإملاء كدابة الألف المينة فالفعل اكلا بالرجوع إلأاصل 
الالف» فكب آلفا إذاکان أصلما واوا »۽ وةب اء ذا کا أصلما ناء ء 
وكذلك الاسماء ااثلائة » أما ماهو فوق اللا من الأافعال فانه كب بالاءء 
وكدلك الاسماء إلا ما انى مما بالف السبوةة الاء فلا كنب الالف 
مثلالأافمال الأترة : ( أحياء اء استحيا ء٠‏ )ومشل الأسماء الأبة :(المتيا 
التقياء الدنداء اثرياء القضابا ء الرزابا ٠‏ ) وخرج عن القاعدة أو الاستاء 
کة ( عی). 
ورس الالف المينة فى الاسم والفعل ج-ذه الصور يشكل اضطراا دى 
القارئين »بل رعا عختلط على القارىء العادى الالف والياء فى اكامات . 


r4 


ونعود فقول : إا لاری صررا سيه رم الالف ألا > للشلائى وغير 
اللائ من الاس)ء والافعال . 


(ج) عدم كتابة الصوائت القصبرة : 
اللكارة العربية لالجل التسلسل الصوت منتظما وراء إعضه کا عدف 
ف المخة الانجاءزية مثلا » ونما كت بإشارات فوق أو تحت الكامة» وشأنا 
ف ذلك شأن المغات الاي ةكالعيرية وغيرها . وقد تنكون عدم كنابة الموائت 
متتالة ومسجلة بانتظام مفيدا من ثاحية السرعة والاختصار فى الكتابة » اكه 
وشكل فى نفس الو قت صمو رة عند القراءة » هذا إذا أضفنا أن الكتابة العردة 


واتخلص من الاشكمل يعى حذف ( رسم الصرائت القصيرة ) الأعروفة 
ق الكنارة المرية ء أما إذا افرصنا أن الكتارة لاير أن تراعى ( التفكل ) 
فی كل حروفما ء فان هذا التشكيل الام سبؤدى إلى البطء العديد » فالتشكيل 
يؤدى حذفه إلى صعوبة القراءة کا يؤدى رسمه كاملا إلى الط. ف الكارة . 


کا آنا جب أن شير إلى أن رسم الصوائت بالطريقة العربية أى القتشكيل 
لابفى بالخرض عند إ[رادة لسجيل درجات من القونه مات الماتة مشل الاما 
وغيره| » فالصوائت العربة القصيرة ها ۶ة أشكال فى الكنارة فعط ( اافحة ء 
اة » الكسرة ) لکن تو جد صو اق أخرى بن الفتحة وااضمة ورن 'أضمة 
والكسرةء وبين الفتحة والكسرة »> وتوض حا اذك نورد درجات الغو ئ 
الصائت کا حددھا دانہال جوتس ١٥م[‏ ا الدی حاول أن پس مرک کل 


صاٹت ق الم ووضع الان EN=‏ امه E‏ اة درحات 4ن الم ای . 
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الصواثت الثمانية ووضع اللسان عند تطتها 
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الصوائت الثانبة هى : 


1 2 3 4 3 0 1 8 

A d 3 0 1‏ 3 8 1 
وقد رى البعض أننا لسا عاجة إلى كنابة الدرجات الفرعبة للموائت 
لن الحاجة تبدو هأاسة فى دراسة القراءات القرآنية» راطق الأعلام الاجنية 


۳ 


(د) عدم ظهور النبر والتنغيم ف الكتابة : 
تو جد فى الكنابة المربرة ءلامات لاترقم والقيث بين الل > مثل الفواصل 
والنقط وعلامات الاستفمام وال جب واتتصيص › وهي مفيدة حتاء لكنما 
لست اة لإظار ا لخصاإص الصوتية الختلفة الى تصدر من الاطقين الذن 
تتعدد أو امم ومواقفمم ء فقد تصاغ جلة واحدة لتصلح فى مواقف عة ء 
وتصحب كل جلة منطو قة ق مو قف ما _ نعمة عطالفة أخيرها من ال )ت الى 7م احا 
فى موقف آخر » ولاتوجد قى الكتارة العريية مامير ممانى أجلة الراحدة 
ف القامات الختلفة » وما تفم معانيما فقط من سياق الحال ء فدلا قولنا : 
( سلام لیگ ) فی مقام الحية > تالف قوطا فى معام الأذكي ء أو الوعد» 
أو الوعيد » أو التوبيخ ‏ أو غير ذالك » وليس ف الكتابة العرببة مايمين بين 
حالاما الخلةة ء فم مكتوب بياريةة وإاحدة ولم اضف إليما إشارة كتارة 
عند اخخلاف تلك االات » وإما جمد القارىء نفسه حى يستعد صو رما الى 


کانت علا قبل أن ت-کتب . 


وهذا العيب كن أنيضاف إلىعبوب الكثابة الفنية »لان يعض الصو ص 
أو الحطب تاج إلى مقدمات توضح ما المقامات الى قيلت ياء وأحاطت 
ما ولول تلاك الأمدماری لا تسرف ڏون الھاریء ال أشراء رھ ا ج لساب عسو * 


اقيم ء أو بعد النغسير . 


وبعد » فإلى أى مدى #كون هذه الوب عواثق لاقصاحة , . ؟ 

لاختاف علباء التق با عيوب لكنفريقاً م ر ىأفهلا كن جنما؛ لان 
المغةتتطو ر والحظ أو رسمالكامات لايتغيرء وينتمعنذلك فنظر أنه او طابقا 
بدقة رين الكلام اعلوق والكلام اكوب فى فرة من الفارأت فلا تلف 
الكامات المطرقة بعد ذلك أن تتطور وتترك الرس . وهذه العيوب فى الحقيقة 
لاتتعاى بالفصاحة فط و[ء) تعلق باللغة » ودمجر اللخريرن عن معألجة هذه 


۳۹7 


الو اق »وهىعوائق فى تاره تع له مية »ومو جو دة فی کلاللغات .ل کنتا ری آنا 
عواثقللغة عامة والفصاح خاعة »ويب ُن توضع فى سان الباحشينف المةة . 
ثانيا : الكتابة الثتبة 
على بااتكتابة الففة هنا الأدب ال كثوب شءرا أو ثرا فحن لانقصد النثر 
الفنى فقط » وإنا أردتا ٠ا‏ يقابل الكلام المنطوق الذى تحدثا عنه نفا . 
وعيوب الكتارة كثيرة لکنا نتاس منها ما يوئر فى فصاحة الكلام 
الا-كتوب»ولقد سى أنأشر:ا إلى بعض مما فى دايا الفصو ل اأسابقة »وستعاول 
ان نرزها فى هذو المقحات من الحت عاو ابن الاجاز » وهی تمل ی : 
١‏ المحستات اليديعية التكلفة : 
لايقتصر الام عل لون بديعى وده بل تمشل اسنات ال ديعة ال كلفة 
کہا الءعبء الكير الذى يعوق الغة الفصحة من أداء وظبفتما » وإذا كانت 
السات المديعة هدا يسعى إله الكاتب أو الشاعر فان قق ذا ادف 
رقف حاثلا أمام عقي البلاغة والفصاحة . 
ويصرح اللطيب القزويى أن اسنات البديمية تيم للوجوه البلاغرة الاخرى 
وبول عتما : « .. وتتبعما وجوه أخرى تورث الكلام حسناء .» ويوضح 
التفتازانى هذه اجلة معلا بقو له : و أى وتتبع بلاغة اللكلام وجوه أخر سوى 
الطابةة والفصاحة تورث الكلام سنا . . .”؟ . ويؤكد الطيب القزويى 
هذه الفكرة بو ضوح عزدما بتحدث صن اللاغة فيعول : د اللاغء ف اكلام 
مرجمما إلى الاحتراز عن الحا فى تأدية عى اراد » وإلى بيز الكلام الفصيح 
من غیره والٹای : عى القين مته ما يتن فى عل متن المغة أو التصريف أو 
الو أو ردرك باس > وهو ماعدا اعفد المعتوى . وما رز به عن الارل 


)( شرو ح التلخیص + ؟ ص ۲۸۲ ص TAR‏ - 
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أعنى العا عل امعان ء وما حترز به عن الثاني أعنى النمقيد العنوى 
عل البيان . وما يعرف به وجوه تسين الكلامرحدرعارة تطييقة على قيض 
الخال وفماحته دو ع البديع Per.‏ 

وإذاكانت اسنات اابديعية فى نظر عدد من رجال البلاغة - تيع للبلاغة 
وذيل اء فا بالا ,املكف من هذه السات . .؟ لاشك أن المتكلف 
الاصنوع يموق الفصاحة والبلاغة »> ويوصف الكلام الذى اتنشرت فيه هذه 
الالران الاكلفة بالعيب » لانه قد افتقد السلاسة والوضوح اللذن يقوم عليمما 
الفہم ۔ 

وبستطيع القارىء العرى أن يلس ذلك الار السىء الذى يرةب عل الرلوع 
بالمحستات المديعية ءفعا رصل لتا من أدب عصور الانعطاط ء ونع بذلك عل 
وجه الخصوص العصرين املو والتركى اللذن قد وصف أد مما با ضحر لث 
والركا كه » وكرة السات المديعية ای لم تأت ن طبحم وذوف سل . 

ولا بأس من إراد بعص النصو ص الى تردحم بالمحستات البديعية الى تفى 
هن‌الكلام بلاغته وفصاحته» واقد شغف كثير من الادباء بالالوان البديعية حى 
فى عصو ر ازدهار اللآدب» لكتا نورد بعض الواذج الى تتمثل فيما ظاهرة 
الكلف المديعى الخل » ومثال ذلك ما كتيه عى الدين بن عيد الظاهر اتون 
سن 4 ھ . والذی کان بتولی دیوان الالشاء فی عہد برس وقلاوون وابنه 
امك الأشرف خلل » والذى قد أفتخر به معأصروه » فقول اللووى عه : 
د كان مى الدين أجل كاب العصر » وفضلاء المصر ء» وأكار أعيان الدول ء 
والذى افتخر به أبناء ءصره عل الأول . . » ”ء ولقد أورد له القامشندى 
رسالة تورد بعضا هنمأ : « حرس الله نعمة مولاى .. ولا زال كلم اأمعد من 
امه وفعله + وحرف امه باتاف » وسنادی جوده لاير خم ٤‏ وأحجد غورشه 
لانصرف)ولا عدم عاق جود من او اله كز مو زون‌وم‌مدود »ومن فط له وظله 


() شروح التلخیص ج ۱ ص ٤٤۱۔۹٤۱ ٠‏ 
)٩(‏ نهاية الارب ج ١‏ ص ٠. ۲١۱‏ 
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کل قور وعدود »ولاخاطت الايام ملتمسة إلا بلام او کید ولا عدو إلا 
بلامالجحود ءهذه المغاوضةإلى_ أعرء اه تفم مهتا بلغنافلاتا أضمر سيدا لقعلا 
عدا به ماتصا امارد > ومحتلا ولیس مو صو لا کالنذینصله وعائ ءوماذاك إلا 
لان معرفتما داخاما الكير » وقد ر ها من الاح الات اوا تقدير » وأعوت 
محبته آ۔كررت #از قطمما بسب ذلك الاكرير . .> " . 

والاحظ بسر ما أصاب هذه الرسالة من تعد سيب استخدامه ممطاحات 
عل الحو ف كانه »> وع مصطاحات تيعد الغاریء عن العتی الذى صد 
الكاتب» وبدو أن استخدامالاصطلاحاتالخاصةبالعارم فى ذلك الوق ت كانت 
تاها معروفاً فى الكنارة » لكنه ااه سىء بلا شك إلى البلاغة والةصاحة لاه 
يؤدى إلى التعقد فى الى ١ا‏ قد يؤدى إلى المععيد المفظى إسإب عا بورده 
اكاب من ألفاظ ورکیبات ء فلدا نظرةا مثلا إلى قوله : د ومنادی جوده 
لار خم ء وأحد عيشه لاينصرف » تد تمقيدا يؤدى إلى الاحالة والفماد فاذا 
يفيد انصرافالميش أو عدمالصرافه » أو رخ وعدم ترخي الجودء .٠ء‏ إن 
المعنى لا يستقيم من هذه الت ركيبات الى استہدف ما الكاتب الالوان البديعية 
الو ررة وغيرها. 

واالاحظ أن اتاب قد شخفوا كثيرا ذا الاتعاه'أذىردخل الاصطلاحات 
الملية فى الكتابة »وهو اتجاه عرف عتدى أن العلاء ض4 فقول فى [حدىرسائله 
و . .حرس اله مدنا حتى قدغم الطاءنى لاء ء فتلك حراسة بغي انتهاء » وذلك 
أن هذين ضدان » وعل النطاد متباعدان » رخو وشديد » وهاو وذو اصعيكء 
وما فى الجر والمس » عنزلة غد وأمس » وجعل الله رتيته الى كالفاعل 
والمتداً نظير الفعل فإنما لا تخفض أبدا » فقد جملنى أبدا إن حضرت 
عرف شای » ون غبت لا جہل مکای »۽ كا فى النداء » واحذوف من الابتداء 
إذا قلت: زيد أقبل الإيل الال ٤‏ رعدما كنت كباء الوقف »ان ألقبت فمو اجب. 
وانذ کرت خر لازب) [ی‌ وان غ دو تی زم ن کر الد کہاء العدد ب لزم المد كر 


(7) صیح الاعشی + ١‏ ص ۱۷٦‏ .۰ 


۳۹4 
فأقت بالنكر » مع إلف برانى فى الأصل ء كألف الوصل » ذكرنى لير ااء ء 


وبطر ی عند الاستعتاء . .° . 

ومن الواضح أن ماتكلفه أبو ألعلاء فى رسالته هذه من اصطلاحات أعوية 
وألوان بديمة ءقد أبعد القارىء كل المعد عن المعى الذى آستدف الرسالة الآعير 
عنه » فالقارىء عاول أن يبحت عن العلاقات الى تربط بين هذه الاصلاحات 
الملية » وهذا تعقيد لاجدال فى إنساده الفصاحة الى تستردف الإبانةوالوضوح 
والسلاسة »كما الاحظ أن اعسات الديعة الى أوردها ةد سلك فما ملكا 
صعيا » مثل السجح الذى أورده » ملقد الترم فيه عا لأعاجة له > فنلاسظ أنه قد 
ألرم تفه بثلاثة أحر ف فى كل فاصلة » ففى الملتين الأوليين قد الترم بالا 
والالف والممرة فى ( اء ) و (انتهاء ) والدال والااف والون ف الجمكين 
الثالنة والرابعة فى ( ضدان ) و ( متباعدان ) والالف والنون والياء ف( مكاى) 
و ( شان ٠)‏ والدال والالف والهمرة ف ( الداء ) و (الايتداء ) . كل هذا 
إلى جانب ال ماس وغيره من فنون البديع . ون أعس أن أا العلاء يتمد 
هذا السلوك ف الكتابة حى ,ظبر مقدرته فى اللغة والعلوم الأخرى » لكنه 
ف نفس الوقت يفي عن كلامه صفة الفصاحة بسب ذلك التعقد . 


ومن التنصوص الى ثل الافراط ف اسنات الديمية ألى تعوق الفصأاعة 
والبلاغة _ رسائل أرجل فى القرن الادس امه عى ن سلامة المصكفى 
اتوق س إن هى ویذکر یاف وت اوی ف ممجم‌الادياء أ تلمد اتر یری ۳ 
ومن التصوص المنسوبة إله قوله“ : ,  .‏ فآفس أجالا ترم > وأحالا 
تم ُ وأحوالا چول » وأهوالا غول»› وأوجالا تصول > وأصو الا ول » 


(۷) رسائل آبی العلاء طبع مرجلیوث ص ٠ ١٤‏ 
(۹) رسائل الحصکكفی ص ۲١‏ مخطوط بدار الكتب نعلا عن : الففن 


ومذاهبه للدکتور شوقی ضيف ص ٠ ۲۲٦‏ 


(٠ 


وسم تاور القطان بفارقة الأوطان › و شوب اداي بو شاك الوداع»والحداة 
زجل . وعل الوم عجل » وقد بيت القباب » وحشت الركاب > ون الدور 
أشباه المدور ءو عت ال كانه ء أمثال الها ة ء وأيدى النوى لاعبه » وغربانه 
ناعبة » والحىقد طر ق ء والصواع قد سرق» ومن مۇ ڈن العیر »ان جاء به ھن 
بعیر »یال من عامری » بس من‌عام ری «. 

ويردو واضحا الت كاف الشسديد فى هذه القطعة الى خر بآلوان الا جناس 
الخذلفة » ءا قد صعب عل الةارىء أن يتابع الفكرة » فانتضت عن النص صفات 
الفصاحة » وأصح أانص معرضا هذه الالوان البديعية وخاصة الجناس . 


۲ السعه والنض خم : 
إن اللغة العرية تعد أغى اللات بالاافاظ »> ومذه الكشرة اللفطة الى 
تز دحم ما الاجم أثلغو وة أأحر دة آو ضح مدی الراء الذی عظی ره لعا . اکن 
هذه ال-كثرة قد قسدب أضرارا للغة » وأمراضا للفمصاحة» لان كثيرا من تلك 
الإالفاظ 4ا ما ير احا من العالى أو الألفاظ الاخرى » ذلك التراحم الشديد 
اإذى بژ دى إلى أن يعض الإلفاظ قد 7أذ مکان غبرما دون حی » ءا فلوو دى 
إلى اباط والاضطراب . 


وهذا التوس-م أو الثراء المغوى ثراء زائف فى بعض مظاهره » فمو إوشبه 
ف زماتا هذا ما يمى ( بالتضخم القدى أو الالى ) الذى يعني وجود النقود 
وكثرما النى تريد عن الإتاج أو الأشباء المعروضة للبيعم » وعكن أن نلخص 
تلك لامر الى يبدو فيم التوسم أو التضخم واضجا فيما بل : 

رأ ) الsمسترادت‏ : 

٠ن‏ الوالجب آى وأضع اللغة ‏ أى امجتمع ‏ يضع اكل مع المفظ 
الخاص به » والذی لا مداه إلى غيره ء و لاتعدى غيرء عله ء لکی‌الذى للا سواه 
فى لخا العريية الف هذا الطاب » فقد نيحد لفظين أو أ كر لادلالة عل معى 
وأحد » وهذأ التمدد اللفظى لألعمى الوأعد هو الذى يعرف ب ااترادف , 


£١ 


وظاهرة المترداف قد شغات كثيراً من اللغو بين قدءا وحديثا ين مؤيد 
وممأرط ١‏ وأسمةا ددد مزأقشة ذه الأرأء ْ ler 3F‏ ف هذا الام اَن 
لو ضح ره ۲ لقص اة باعتباره ظاهرة أو رة مو جود ف أحتدا , 

وهذه اأظاهرة تعس اللةة والفصاحةء لان توعدد الالفاظ لأمميالواحد رؤدى 
إلى ا لايل ء ف كش من تلا الالفاط الى يقد آنا مترادفة ء لاتتاوى ف المعى 
سساو أت اة ع گی صفات ڃ لکن می عدد کمیر دن Y1‏ لاظ کن ان رطلی 
عله لظ مترادف › وقد سج عن عدة اسباب» وآقد حاول عدد من العو دن 
تسل هده اللاهرة ٤‏ وأم للف الاساب 


) أ ( دعن امات مع کو م] ودورام) عل الالنة 7ا حل شکلن 
غختلفین ٤‏ و يصحان الست مال مراد نين مل :جدب وجل ٤‏ ولس وإقسان. 


( ب ) دخول بعض االجاتالحلة ف اللغة» ويصيح لامع الواحد أو الشىء 
الواحد أ كر من لمظ يدل عله » مشل : سكين ومدية. 


) +( ار جوت ردص امات اإدخراة ف اللدة ساعد ع ظېو ر اارادف 
کا فى أسماء اثر مثل الخندرس والافنط . 


( د ) اة بعض الصفات عن الاسم مح شورع تلك الصفات . 


ر و ) لسيان بعض الفر وق الدقبقة بين بعض الا افاظ أدى إلى اشترا کہا فى 
دلالة وأعدة عا La‏ إلظمو ر لا ادف ١‏ . 


ل (٥‏ انظر المزهر للسيوطی + ١‏ ص ٤ ٠۲‏ نجمة الراثد ؛ وشري 
والمتجانساآت للات رفائيل نخلة اليسوعى 4 » اعحاز قران لباقلائی ۰ 

(() وأكثر شه الأستاب ت د للها السيوطى ف الزشر ج ص 
2° ۲ انظر کلام العرب للدكتور حسن ظاظا ص ۲ *٭ ‏ س ص SEE‏ 
دلالة الالفاظ للدكتور ابراهيم انيس ص ٠. ۲١١‏ 


زم ۲٠١‏ القصاحهة) 


{°۲ 


ومن ااطسعى أن تحدث خلط واضطراب من وجود ماين اسما للعسل 
مثلا » وأن يون السيف نمسوناسما کا ینکر ان حالو یه ۾ وكذللك مأقد کون 
من أسماء كير ة للخمر والاسدوالمحجر والفر س والناةةوغير ها » وكرةالمأدف 
ودی ذا الخاط إل مانم من قق الفصاحة وذلك كقول الرأعی : 

ولذ“ كطعم الصرخدى طرحته ‏ عفشية نهس الوم والعين عاشقة 

غو ل صاجب اللسان : صرخد موضح فب إله الشراب » ويشادر إلى 
الذهن أن ( الم رخدى ) هو الجر اسوب إلى هذا اکان » کا يفسر صاحب 
المسان كلمة ( لذ“ ) بالنوم ٠".‏ وهنا عدث اضطراب ‏ من وجمة فظرنا _ 
لآن المغروض ف افر أن تنش شار ما » وإذاكان‌الامر كذاك فكبف يوصف 
لنوم بالإنعاش والركة والاشاط » ذلك فى نظرنا لايتوافق مع اللوم 
الى يسم بالس کون والاسترغاء . 


ولكتنناعدما نمل أن الصرخدى هو العسل فان ا مى تكن عندئذ أنيستقم »و ذلك 
لان للل أ کثر من انين اما کا ذ كرااسيوطى:ا نقلعن كتاب مفقو دلصا«ب 
القاموس يسمي ( ترقيق الأسل لتصفيق العسل )» وأسماء المسل عزده هى: ٠٠‏ 

«العسل» اضر "بء الضّر َة بال روب الشسر ب لذا رب التب التحمو ت 
ال1 س» الرر س ءالا رى » الإذواب االو مة تلم ء ۾ التسمل ء النسلة» 
ارم الطخرم ء الطرام ء اط 2 الدستفعار > امس ةا شار » لش مد 
اا ل ٤‏ ال رآنء الف افه » اله" وأن» ا ی 7 lle‏ ذيلة ٤‏ إل“ ن“ اطا ن» 
ال ة ءال“ اة بال“ وت » السنو'ت »السو ة ء اشر ابء ارب » الاس 
الصسدب»!ا1" ز'ج» از جو ءاب الفحل »وار ضاب و رضاب‌النحل» و ج ی النحل» 
ور یق الحلء ق الرٹاہیں الث و'رء وال اوی ٤‏ وھجا النشحل بال واب 
والحافظ والامينء والضحل» والشفاء والعانةء اللو اس ال لیی »الک ر د ى 


٠ أنظر لسان العرب مادة ولذ بء‎ )١١( 
: 2:۸ ص-٤١:‎ ۷ ص‎ ١ الز هر د‎ )۳( 


fa 
والسقيد » الثاوانةء وال لوان » وال ف والجي» والسّلافء‎ 
والحفة ْ والمش .\ء 1 واأسخم ن‎ ٤ والسّرو »لجرو ء والصمم‎ ٤ واللافة‎ 
4 وال ء والضج المد“ وار حدق وال حاق ِ والصسسوت ء واج‎ 
. العكبر » والحل » والاصأنبه » والصرخدى‎ ٠ والب والمحاب‎ 

و لفك مد أن اورت له الاساء اما ہی سان لا یل مرأقل لسفه 
استعمال مل هذه الا لهال لاد لالة عل مکی و اسول من اط واشطراب اوقل 
عد ثفةدان الفصاحة ہذا الخلط ءوباستم مالالا لفاظ الغريءة الى ترادف العسل: 
وغيرم من الأالفاغ. الىحدت ها مذا التضحم اللغوى الذى يقم على كاهل اللةة عا 
يعو قا من أداء وظأائفماكاملة . 

لاعفتاف المشترك عن الترادف فى الار ألذى يتركه ف اللغة عامة والقفصاحة 
اه لان وجو دشا بفقدان کشرا دن الالفاط دقرا ۴ أداء اى اراد 4 وعم 
الوضوح لدی الغارثن أو ا أمعين َ وألدغة والوضوحمطلبان طفروریان (ظہو ر 
الفاح و عا پا 

ويعنى لفظ ( امشترك ) کا أوضحه ابن فارس والثمالى والس وطى : د آثه 
الامظ الواحد الدال على معنين عختلفن فأ كث دلالة عل السواء عند أل تلك 
اللزة , ٠۴‏ , 

والمشترك ظادرة او ك قد أ کد وجودھا ا کر الماحثن ف أللية ء وڪأولوا 
أن يعللوا أسباب وجودها فى اللغة » وهذه الاسباب يكن أن نو جزها فمايل : 


)١ ٤(‏ انظر الصاحبى ف فقه اللغة لابن قأرس ص ٩١‏ » فثه اللغة وسر 


3: 


اى آخر » و شتير ذلك اللفظ بين الطائفتن ف إفادته الممشين » وهذا ما بده 


عل القعائل الحر ا4 . 


۳ __ فل يم م وأضع و أل اررض لاام عل ال امع چٹ کون 


٠ ٠ه: للد‎ A. التمريح‎ 


- وقد يعم أيضا اقل ء ومذا كثير مثل النقل القاتم على المشامة » أو 
العلاقات انجازيةء مشل كدة( الدبن ) الى هى عضو للإبصار عند الإئان والحيوان 
والطيرء كما قد اتقات لتفيد دلالات أخر مثل عين ألماء »والعين #عى الدرام 
والداين » والعين عمنى وجماء الاس » والمين مع الجاسوس ٠‏ والعين حى 
المد »وع ن‌القیء وسطه وتفه والنقل الجازی لك حد ٹ شترا کا الا [ذا انقطیت 
العلاقة بن الأصل والجاز . 


۽ قد يقم إسبب لابه الصيغ مثل صيفة المع وصيغة المفرد فى الكامتين 


ددا الارن هن الاشتراك ؛ مالاشتراك الکا ذ١۹‏ : 


ونلاحظ أن كيرا من الاالفاظالى عدها بعض المغر يبن من المشترك لوست مله 
عد اليعض الأغر » والأأصل أنةكون الإا لفاظ المعتركة فىلفظة واحدة منفصاة 
الدلالة » لا تقوم بينا علاقة ما ء كنلك العلاقات الى تقوم علالتشابه أو ألوان 
اماز » وهذا رؤدى ف النہاية إلى حذف أعداد كيرة ءا قد وضعه االغويون فى 
اترك المفظى » ويب ف النباية عدد من الالفاظ »كن أن عثل اترك يلا 
حقيقها » وقد وقع هذا المدد من اترك اللفظى يسبب أو رآخر من الأسباب 
اى حاولا [جازها . 


: ٠١۹ کلام المرب ص‎ (YY 
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ومن أمثلة المشترك الذى بؤدى ااشغف باسته ]له إلى الاط والاضطراب 
وفقدان الفصاحة ‏ كلة جلأس ف الابات الاأنة : _ 
لقد رأيت هذريا جلأسا قود من بطن قديد اسا 
تم رق من بعد ذلك چ لسا بشرب فبه لتا وجماسا 
مم رفهة لك لشربون جا ولك وۇهون هم ا 0 
ولفظة جاأس الاولى معناها : رجل طويل ءوالانبة : جيل عالء والثالة: 
جيل » والرابعة : عسل ء والخامسة : حر ء والأدسة : بيد . 
وشل كلة د الع ۾ ف البدت الاق" : 


ا عار ن الاك ا lae‏ أفئات 3e‏ وجرت عم ا 
فالعم الأول أراه به + بأ عام , والعم الاں اراد به قو ما آر ا وجرت 


وكة ( جَلأس ) ف الايات الاو لى » وكلمة ( عم ) فى ألبيت الذى تلاها 
توضح دى ما قد يسببه استم )ها ء لاشتراك أ کش من معی فى كل لفظ عنما 
والقارىء الذى يريد كارما وأضحا صر عا يقح فى إفطراب عندما رى هاآين 
الكامتين ذا الاستعال أو ذاك ء بل إن الكئيرن يتوقعون أن يكون عامر ن 
ماك هذا قد أفنى أعاما له » أو أخو ة له «طول عمره اديد » أى قد أذ أعاما 
له ء أو أعاما إقائل البيت . 
ومن الالفاظ الى وقع فبا اشتراك كثير َة ( عن ) ومن الامثلة الى 
عدت فما تمو ض فی استع )ما ما اتی : 
۴ غلام 1 انون عا زاهرات کانمن ألدراری 
م شات جاءت بز وديك فى لالى الغتاء والازهار 


(0۷ ازمر ج ۱ص ۲۷٦‏ . 


{* 


إن قاریء هذه الابیات لا تیم بسر أن دد ما ريده الشاعر بكامة 
( عبن ) هنا لان کله ) عن ) 4ا دلالات کشرة جدا » ومشل هدن البتن 
ولان ف اللغاز ما شەم هن وض سمب ام وضو 5ة ن ۽ وهذاً امغر 
بتخرج أو حل عقدته اذا عرفا أن كل عين هذا حى ( الديار )“ . 

ومن ذلك الت الاسوب إلى معن بن زاثدة : 

ألا رب عبن قد درت اطارق فأطءءته من عيذه وأطابيه 

ولا بذھب وض رة ( عن ( الأابة إل دعك أن تعر ف انه إو#صد ما 
سنام الاإيل"' . 

والامئلة انى توح أثر انتشار المشترك فى فقدان فصاحة اكلام » كثيرة 
و[ ما قد ١‏ لفيا ما باي الضوء عل مأ فريك توضحه . 

(د) الاشداد : 

صر مالسو طی > باه نوع من ‌العترك ء٠‏ وب كد ذلك بعرله: و قال آمل 
الأعول : مف م وما المفظ العترك إءا أن ينانا » بأن لا كن اجتاعما فى 
الصدق على شىء واحد » كا لض والطبر ء فإم) مدلولا القره » ولا بجوز 
اج اعم) اواد ۴ ھن وال ٠‏ أو سو صلا ه فاما ُن يکون اده جزءا شر 
الاجر اکن العام لخاص 4 أو صرتره لدی السو اد قەن گی 4 2 2 

ولك يعنينا الاآن کون الاد و عا من المشترك أو عم کو نه ٤‏ واا بسنا 
أثره فى اللغة والفصاحة » فمو ظأهرة مر ضية تعوق الفصاحة » كن فف من 
أثره الفار قلة عدده فى اللفة » فا يطبق عليه حدود وشروط التضاد عدد قليل 


(۹) الز هرد اص د۷ ٠‏ 
)۲١(‏ المزمر ج ١ص ٠. ۲۷١‏ 
)۲١(‏ المز مر = ١ص‏ ۸ ۰ 
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من الا لفاظ » و رى بض العدثين مندأرسى اللغة أن عدد آلفاظ ظامر تالقضاد 
عكن أن يتحصر فى عشرن كلة تقريا"'“ . وذلك طا لا رآه بعض الباحثين 
فى مم اللغة المربية . 

ويرجع ظور التضاد إلى أسباب مختلفة منما : 

١‏ قد يلجا بعض الجتمعات إلى أن تعر بالضدعد ا لتفاؤل أو لتخفيف 
وقعما على النفس » متأئر ن عا لدم من معتقدات مو رو؟ة أو من عادات ءل وكية 
فى تمع اتمم مثل كلة ( السام ) فتطاق عل الاديغ أىاإذىلدغته ة » أو اسعته 
عقرب » وهذا قريب عا رشيع فى الريف ااصرى عندما يطلقون عل ا ريض باه 
( متعاف ) أو ( به عافية ) » کا يمى الاعی اعانا ( بالصیر ) کا یشیم فى 
اة ا٣صرية‏ أرما أن يطلق عل الاسود لفظ ( الأبض ) . 

وقد لالظ القدماء أنه قد يوضع للنقيضين لفظ واد من فلن › 
م ياتى الرمن الذى أدى إلى جع اللغة قدخلت اللفطتان فى اللغة معا لتدل كلمنم) 
عل مى يناقض الار ء م لا يقرق بعد ذاك بيني لاح-اده) فى لفظ وأحدء 
وذلك مثل ما يو رده اأسيوطى""' ( فالسدفة ) فى لذة کم الظلبة ء و (المددت) 
هى الضوء فى لغة قيس » و ( ااهل ) فى كلام المرب : المطشان » و ( ااهل ) 
الذی قد شرب ی روی» و ( طلعت عل القوم ) اذا غبتعنېم حى لا يروك 
و [ طلعتً عليم ) اذا أقبلت عليم حى يروك . 

وظامرة الاضداد تشه ظاهرى الرادف والاشتراك اللفظی فی لرا تسرب 
اقساعا وتضخ) فى اللغة » ولقد حاول بض الاحثين وهو المرحوم الاستاذ أحد 
أمين فى حت قد قدمه إلى مم اللغة العربية ‏ أن ينة ى المغ-ة العرية من 


(۲۲) کتاب ي أصول اإذتة محموعة القرارات التى أصدر ها الملجمم 
١ =‏ ص ۷۲ ص ٠ ١۸‏ 
(۲۳) امز هرج ۱ ص ۳۸۹-ص ۲۹۰ . 
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المرادف والمشرك المقظطى والاضاد » وهو حث حمل عنوان ( قراح ببعض 
الاصلاح فى مين المغة ) ولقد أتخذ ألجمم قرآراأ فى ديس مس ٠۹٠‏ يعقب فره على 
ذلك المحث» و ينص فاك القرار على أن كلهات تضاد والاشراك ای الست 
ككيرة » ويس فما عبء»ء على اللغة المربة «.. أا ما كانسبب التطاد والاشتراك 
اللفغلى واختلاف اللغويين حو ة] ء قان ما ثبت من كل ات اتضاد والاشتراك 
اللفظى لست كيرة » وبعول فى ديد معناما عل ااساق والقرية » ووجودها 
ف الاجم ود عاج [له ف فيم الصو ص القدء-ة » ولرس فما مع ذلك عبء 
عل اللغةء وليستالعربية بدعا فى ذلك.ومممة واضعى امجمأن يتحروا استعيال 
هذه الالفاظ فى الصوص المحيحة » قبل الح بآنما من الانداد أو المشتر لك 
اللفظى .. ء٠“‏ كا زص القرير الذى كيه الدكتور ارادم نس حول هذا 
الث ان دراسته للرادف بالشر وط لای يرادا ادون ت عر | أن عد 
الرادف فى لختنا مقبول ولا يمد إتكالا ف اللغة » کا يرى أن وضع مجم 
اشحديد د لالات الأالفاظ الى تمد من النصو ص النحدرة ملا سخاص اللمغة 
عا يعلق اء کا ورى أن اللغة العربة ليست بدعا بين اللغات الأخرى فا تعلق 
بالترادف واكضاد والمشترك الغا ٠١‏ . ۰ 
وهم ذلك فاا نری ما وراه أستاذنا الدكتو ر طاطا""؟ اذى يرى أن عددا 
کیرا ۶ا س می بار ادف والمشتر ك رالاضداد بعت أ کش هارمن‌الضخي النېكللغة. 
وهذه االلواهر تعب ‌الفصاحة الى تردف إلى الإبانة بالقولالواضح الصريح 
الذى خلص من العموب الى ذ كرتاها ءالدال عل معت اه دلالة تامة ء والتمز 
باأسلاسة والعذوبة . 
وکا وسيب الترادف والمشارك ١ة-دان‏ الفصاحة عا بسي انه من الذموض 
)۲١(‏ کتاب فى أصول لللفه ص ۷۲ ٠‏ 


(۲۵) کتاب فی آصول اللفة ص ۱۰۸ ص ٠ ٠١۹‏ 
(TY‏ كلام المرب ص ٠١١‏ : 
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والاما م والآادمہد ء فالتضاد قد یکون له نفس الأثر الساى فى الفص اح » ومن 
أمثاته الى ترك فی نف الفاریء شعو را با لذو شض » کامة سوی ال ر دت ف 


امت وان س قات : 


تاا فل اس ل سواه بغيره نی اتی من عند ذى العرش هادا 

ويشعر تارىء هذا الببت بالةءرض واكعد إلى أن بعل آرے سوی ھن 
الاضداد ۽ نہی ٤ہی‏ ( غير ) و معى | عين الى للت وكيد ) مثل : سوى الرجل : 
أی غیره » وسوی الرجل : ای عله » وهنا سوی فلان أى فلان عن" > 
واستہ)ال حسان ن ابت لكاءة ( سوى ) عل غير امشمورء فاستم)ه الشاثع هو 
الذی ععی ( غير ) » ولقد سراب هذا الاستع)ل الفموض والإجام . 

ومن‌الامئلةأبصا: مقت الفىء أله مما اذا كنيه »وقد تستعمل 
سمت أيضا بضد ذلك فقول : ممه أذا معد ونه . 

والح ال : الغىء الصغير ء والج ال : الط 

واهاجد : ااصلى بالل » واهاجد : الاء . 

والإسشل : الحرام » والتسدل أيعا: الحلال. 

الزوج : الذ كر » ازوج : لای . 

الطارب : الفرح » الطرب : الخرن 

الماقب : العروب الساقي : المحمد. 

القشبب : الجديد » العشبب : الخاى . 

ا جادى : الائل ء الجادى : امعط "١‏ . 

والخيلولة : للك والعين ويستدل اكعالى على ذلك بقول آبى ذؤيب' : 


۳ 


٠ ٩۹۲ الزھهرد= ۹ص‎ )۲۷( 

(۲۸) ال)ڑزھر = ۹١ص‏ ۲۹۲-ص ۹۸ ۰ 

(۲۹) فقه اثلفة وسر العريبة لأبى منصور الثمالبى ص ٦٦ء‏ ط 
ألاستقامة القاهرة سبة 1۹ م‘ 


41° 


فقسيت' بعلدتهم بعيش ناص ب وإختال أنى لاحق مستتبع 

و يقس اہی ) إخال ( بقوله : اى أت ر 

واستءمال ثل هذه الالفاظ قد يؤدى إلى وض العانى » إذا أسى. 
استخد اما ٤‏ رهن اسوم الا عمال و دی ال فمدان الفصاحة . 


۲ - الراب والدخيلل : 

اللغة الى دب ذا الحباة لابد أن تأخذ وتعطى غيرها من المغات ما قد 
عاج إله» وذلك مرتط بالطو ر الحطارى الذىتنتمى إله اللغات » فوجود 
المرب والدخمل ف المغات أمر طعى »> كن ال كر ة ملم ماق لغة ما قد ضر 
بالمةة » ذلك أن دخرل كلمات أجنية ۵| اء ها فى المغة القومية أمر قد يؤدى 
إلى فاء اكامات الاصلة وشيوع الجن مکاا» كن دخرول الكمات 
الأجنية الى لامقابل ها فى مذهالمةة أمر تمه الحضارات » فاذا ابت-كر اختراع 
جدود فى أمة متحضرة فان انتقال ذلكالاخراع إلىأمة أخرىرصحب ممه ذلك 
الاسم الذى ارتبط به » وقد يفعط أبناء هذه الامة اوضع اسم من لفتم يقابل 
أو يعاابق ذاك الخرع الجديد » اننا رى أن افتقال امخترع بلفظه [ لى لة ما 
لا رها ء غالا أن ذاكانخترع لیس له ما يعابله اما فى اللغاتالاخرى» و بشرط 
أ بتكون ذلك الاسم الذى وضع له دالا عل معى آخر . 

وااعرب والدخل لفان تطلقان عل الكامات الأجنية الى دخلت اللغة 
العربية » والفرق بين اللهظتين يتلص ف ابجامين ها : ٠٣٠‏ 

١‏ س إذا جاءت لهإة أجنبية » وهذبت من حيث لفظما » محيث أش ممت 
الأبنية العربية القحة فى معزاما الصرفى ‏ اعتبرت من المعرب . أما ذا يقبت 
على وزن غريب على المغة العربية فى من الدخيل . 
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بالل ةا لا جنب ةالى استعماما العرب‌الذن تح ,كلامم تارمن المعرب» 
جى ولو ےم تكن من حسث تاها ووزنا الصرق عا ,دحل ف اة ااعرب . 
أمأما دخل بعد ذلك فإنه يتر من الدخيل » أى الذى جرى على الالسثة 
والاقلام من اللغات الا جنبة . وهذا التحديد يفضله الدكنور ظاظا . 


ختلف المور ‏ صعبة المنال ء لأنما تاج إلى جرد ءد د كبير من الباحثين الذين 
يتمتعون بقدر كبير من‌التعمق فى المغاتالاجنية الى انختاطت اجناسا وثقافا) 
باللغة العر يةعل مدى عصر رهاللالاحقة » هذا إذاعر فا أن لغاتسامية متعددة 
قد 7داخلی م الغ العربية »> وهذه المغات المامية تقشابه مع اللغة العربية فى 
كثير من الأصول والصیغ »ورى الدكتووظاظا أن معرفة الالفاظ الأ جنية الى 
م تأت هن شە وب امہ خر ی اسل بکیر من اعات السام الاصلء لان 
معرفة مج د رها بدو أ کس سير لة 4 

ولقد حاولالباحثونالعرب أن عيروا أل لغاظ الدخياة فى اللغةالعربية عدر 
ما تاح م » ومن هو لاء الباحثن شہاب الدین أحں الحفاجی صاحب کتاب 
( شفاء الغليل فا فى کلام العرب من الدخل ] » وع ءرز فى هذا العام دور 
السيوطى فى جه الأراء الكثيرةالى افتقدت مم أصو طا . وکذلك کتاب الب 

ومن أمثلة الدخبل والعر "ب فى شعر الشعراء الذين قد شغفوا باستعمال 
الدخيل تارف أو التلعم قول الاعثى : 

فذالك وما آجی من اموت ربه بساباط ی مات وهو حرزق 


ويقول اأسوطى إن ٍ ر ژف ( معرب ( ھرزوقا ( أ خنوق ۾ یری ن 
اسل نبطی . 


£۲ 


وممل قول الشاعر : 
وقد أقلتا 1)طاا الضعر لال سی عا جما العم جر 
ورى السيوطى أن ( المةمجر ) أو( الةمنجر ) معرب( كما "كدر ) أى 
القواس يصتع الاعوجاج بالقى”" . 
وقد يتامح الشماعر العز ی بإد#ال يعض الات الدغلة ف شعره ج فعل 
الدمانی عندما عاب الرشہد فی ص دته الى مدحه ما وقد اشتمالت عل عض 
لالاز القأرسية : ۰ 
من ءاه من بطل ار د ف زغغة محكة اسر "د 
ê‏ تول بین رأ هو (الکرد) ه 
فااسرندى : الذى يغاب ويملو » والسرد : مر الورد ء والكرد : أصله 
( كردن ) أى العنق . 
ويقول ألعمانى أياً بى هذه القصدة : 
ما هوی سن غباض الا سد وصار يی کف“ اهز بر ورد 
٥‏ لی یذوق الدھار آ ب رد ھ۳٣‏ 
آب سرد : ماء بأارد . ومثل om‏ 
ونی وقعالاسنة والقتا ‏ وكافر كوبات فا عجر قف 
بأیدی رجال ماکلامی کلامم پوموتی رادا وما آنا ولمرد 
کار کوب : ھی المقرعة » ومرد : رجل القأرسية . 
ومثل قول رید بن ربیءة ن مفرع : 
آپہ ست تید ات عصارات زاب انت" 


و عة زوسلد أست ٭ 
)۳١(‏ المز هر = ١ص ٩۰‏ ۰ 
(۲۲) البیان والتبیین + ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(TY)‏ البيان والتببن = ١‏ ص ١:١‏ . 


3h1 
آپ : ماءء ات : فعلمن أفعال الكنو#ة بالفارسة » روسييد : مشو رة‎ 
أى زانىة › ور وسلد : کون من ( رو ) أی ألو جه » و ( سید ) أی بض‎ 
. بألفارسىة‎ 


ولقد لجا شعراء كثيرون إلى مثل هذه الطريةة لخرض الةلح والتظارف» وقد 
يقيل هذا السلوك من التسير لدى معاصريه »> که غریب ف غير عصره ۽ فو 
بذلك من أساب فقدان الفصاحة ٣ا‏ رشعهعشاق هذا المون منغرابة فى المفظ »> 
وما يدخلونه من ألفاظ أ#ءة لا حاجة هم فى النعبيں ١با‏ . 


بقى أن بول : إن أشد آفات الفصاحة فتكا | هو ما يشل فى : 
4¿ الفمامى واللحمون : 


والعامية تنضاً عن تعريف لاللماظ العربية الصحيحة عيت تجرى عل أاسنة 
العامة أو السوةة » وقد تظل المامية مفمولة عن العرية الفصحى »ء أى قد بعد 
العامة يجرفون إليم سيلا من الالفاط الفص<ة وعرفو مأ » ولسکمم عدا 
بتخاطبون مع الجرات الرسمية فم لابد أن برقوا إلى مستوى الفصحى » كن 
هذا الازدواج لمكن أن ع كث طويلا لان الماة تاعة عل التفاعل والام ترا 
وعو امل رة ٤‏ کن أن و ر العامة فی الفصحی تأئیراً کبیراًء وی کل عر 
كن أن كون فيه ازدواجة فى اللغة » كن لعتنا قد استطاعى أن تقاوم 
قاتا فى كل عصر ١ا‏ ها من قداة وسلطان متمد من الدن الحثيف » لکن 
زعانتا هذا به آئة العامة الى ساعد عل ماما عوامل صكثرة أهسا الرساتل 
الاعلامية » كلاذاعان الم موعة والمر تة ءولإمحاءة » ودور الذشر عام وهذه 
العو امل الى تتصل بالاس عن طريق ال مع أو البصر كان من لمكن أن تقضى 
عل تلك الازدواجة »ور تفي بلغة امامل الومة » (كن هذا أمدف تحقی 
بعد » فا زالت الازدواجة قاة » بل إنا نجد أن أخطوط العامة قد امتدت 


٤ 


أطراغه إلى هذه الوسائل الإءلامية ءساعدة أولئك الذن يتكامون ويكنبون 
لاس ما . 


وي هذا الوك الاعلاعی ڪر ستظېر سا حه رس رة ص رمن . 


وار العامة اعاب الصا حة ف IE‏ ألحر بف الى دل رش للفصحى 
و أعد هتم علد من الاحثن «درأسة االمجات » والستو يات المعو ية للذة العر رة 
الأعاصر د »کن رذ ۵ اسحوث وغیرها ما زات ٤‏ طلال اتات بع لومها لغار ْ 


وتتظر من خرجم| للضوء . وتتتشر بن طلاب المعرفة . 


والفرق بين العامى واللحون أن اللحون إفظ دغل عليه تخير صوفى 
انحرف به عن الفصيم » وقد وستعمل لفظ ( المامى ) ليراد به العامى وا)لحون 
معا ۲ ودراسة العامية جال متسم جداً . وقد أعدت رسائل جامعءة » وكنب 
كير ة فى هذا الال .ا قأم عدد من الباحثين ينشر كب اللاحن وجات القبائل 
والافطار . 


ومن الامثاة الى توضح هبوط الادباء إلى آفة العامية ما نراه عند رجل 
الفصحى » لكله سقط الى التعبير العامة عن طريق الرجل أو الكتابة فى 
اأصحاةة » بغض ار عا دقعه إلى الكتارة بالعامہة . وقول ادبم ممالا بر وله 


إلى العامة دول : 
أا آرید ار رف 1چ احلا ه عل الختار 
وإن کے ٢ط‏ ۳ ق دی اس 3۴ ر ے الاشعار 


فوا ؛ 
دعا من الآأدب امور وادتل نا باب اد جڪ 


دخل على أسيادنا بسرور ٠‏ رشم الي وابرصت: 
فقألت : 

هیا احم ف البحر وشوف ن انديم والا فاك 

دلو قت تسمع یا متو ف جسن أدب وساة دقاع ٠۲١‏ 


وما فعله عرد الله الأدبم ليس إلا صورة)) <دث قله وإعده من سقوط 
الادياء ی اوی العامة لذن لذلاك أعذارا وآلذی تظر فی کار علد کر 
منأدراثنا الآن» وق المحا:ة »نبد أن العامة حف وتذغر فى المفحاتالكثيرة 
الى ت#غرج إلينا كل يوم . ولا يسعنا إلا أن تقول ما قاله الإستاذ اأرحوم أحد 
حسن الزيات د السرءة » والصحافة ء والتطفل » هى البلايا اثلاث الى تكاردها 
اللاغة فى هذا الحصر .. »ويقول فى نراية ديعن الصحافة : , .. من أجل ذلك 
طلخت العامة » وفشست الر كة »وغد الذوق «وأصبحت العناية بجإل الأسلوب 
تكلا فى الأداء » والعافظة عل سر البلاغة رجمه الى الرراء » ولم يبق لام لضصين 
للفة الوحى وأدب الرسالة إلا“ أن كوا لانفسمم ولمن يعصميم اله من 
أعقاب هذا الجيمل >" . 


وأود اتید رجال کشرون من ساو افص حى ق العديم والل رث وسوا 
الى خطر العامة وما قد يكون له من أثر قفتا للفصحى » فذذ الكسانى المتوق 
سا ۸۹ ھ اچد تر اا یدل عل جېود اف اخاصبن ألذورد عنالفصحی › واوطضيح 
داء عضال شو ما تاجن راه الموام پو اغد شر ااماء والنقفون ملد ردارةألدولة 
العياسيةيفساد الالسنة ءءأرسلوا أبناءم إلالبادية ايتاقفو | الفصاحةمن‌الاعراب 


r egg 


(۵؟) دفاع عن البلاغة لاحمد جسن الزبات ص ۹ ٠١‏ ص ۲١‏ ۔- 
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الذين لم تلوت أاستتمم بالء امي واالحون» ک أحس الللهاء والئقغون ووجوه 
القوم ذا فعةدوا اتدوات نى بيوتم لاستقبال العلاء والادباء »ولسع الأراء 
والاقشات التى تدور بينم فى اللا والادبء كا إستجاب أولئك الخلفاء العلباء 
والرواة لتأديب أينام» رها هو أحد بن الحسن المعروف بالتنى قد أرب 
أبوه الذى كان يعمل سة اء إل الادية وهو صغير لتاقي الفصاحة من الأعراب» 
وترجع مقدرة الننبى المغوية إلى تلك النعأة» وكتب التاريخ تحفظ فى طباتما 
#الس الرشد العامة » والجالس الادة الأخرى أكى كانت تعقد فى البصرة 


ویغداد وغبرهيا . 


ولقد شعر العاماء خطر العا واللحون فنرضوا لحم اة على ذلك الج 
الذى اتبع فى جع الأحاديث النبوية > ولقد تجح العلاء فى تلقفما هن أعراب 
البادية » والرواة » ولقد تحقق قد كير من جع المغة يمع الأدب عاهة 
وألشعر خاصة . 


کا يه أولئك الملاء إلى ضرررة الحذر من كلام الولدن » بل إننا فرى 
بعضمم قد رج من رواة شمر من يستشمد إشعرم » مثل ما فعل الاععى 
عند ما و صف جرور والفر زدق اا مولدان ونه قد م اروأبة شر فما 

ولعد نيه الباحثون قد ءا وديا إلى ضر ورة الحذر من أ فة العامية منذ 
عېد 'الکسای إلى الوم » وهى جود “مودة ‏ کا امتمت الجامدة ذه الود > 
وقد قدمت رسائل علمبة فى كليات الأداب ودار الملوم فى مذا الال . ا قام 
جمع المذة العربية بالقأهرة جود مودة لكا نناظر منه أ كش عا قدمه لا . 
ولعل الام القادمة تأنى ما يى . 


واعود فقول : إن ور العامة ېدد اأص اة ق 3 رمان ْ ولو لا القرآن 
ااسكرم الذى عحفظ اللغة ويدفع عنما ءوان الأفات لاصبحت العربية الفصحى 
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لغة أرى أو فى بطون الكتب . والفضل برجم أولا وأغيرا إلى اله الذى ميا 


وبعد » فقد حاولا هذا الاب أن لصف الداء حى لتصل للدواء » وأدواء 
الفصاحة الى حاولا توضبحبا تتمثل فى جانيم : النعاوق وا1-كتوب ء ورا 
كانت بعض الادواء أظهر من يعض » ولقد حاولنا الإجاز فيا عرضناء 
لان أي فضة من قضايا هذا ألساب کن أنتکو ن ا مستقاا بذاته واأعأقد 
حاولنا أن تمرز ال مانب التعلق دقفا الذى فسمى اليه . 


(م ۲۷ - الفصاحهة) 
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الخاءة 


وبعد » فد طفنا بأحثين عن القصاحة قدعا وحديثا ‏ الى تمت بوشائج 
قوية إلى الإادب » واللاغة » والمغة بعلومما الختافة ۽ مين ا قد يو ضح 
طريقنا عند علماء النفس والاجتاع والفيزاء وغيرهم » متطامين إلى نتائج وار 
رجو ها أن #لكون زادا لن أراد أن يواصل السب فى هذه الدروب . 

نعم » فلوست الفصاحة درساً #صورا فى هذا الفرع من المعرفة الإاسانية 
آو ذاك » و[نما هى ظامرة متشعبة الفروع »> ويقع على الباحثين ف) أن يتالسوا 
تشمبام| فى تلك العلوم الى أشرنا [اما آنفا » ور ما 'يتراءى عض الباحثن فى 
اللستقيل أن ظاهر ة الفصاحة حب ان تمسر عل ضوء علوم رى ل لشر إلما. 


والقصاحة اى وسعامن الاما وذاك عندما قا بتفسيرها عل ضوء مأ 
أسفرت عنه علوم المصر ‏ ظلت تدرس مثات السنين كةدمة فى كتب اليلاغة 
العربة »وف نابا المحوث المغو رة »فاق د كانت اكظرة إلى افصاحة وما رال إلى 
الآن -- عصو رة ف اطاق ضدق بين الملاغة واللةة » فالبلاغيون يضمونما إلى 
مباحثهم » كلم لايصنةونما فى علوم البلاغة المتأخر ة » كالبيان والممانوالبديعء 
بنا ری المغويون أن الفصاحة واقعة فى بحوثيم المغورة . 

فالفصاحة ليست حكرا لللاغبين آنا لست أسيرة للغو يبن فط . 

. قد امتدت إلى معارف أخرى أبدعتما الإنعانبة فى عصرنا الحديت‎ 1١[ 

فى إطار شامل ممكن أن تمابل اللغة فيه معال ية قافعة , 


ومن تم فإننا :رى أنهقد آن الأوان‌الذى بجحب فيه آن تستقلالفصاحة وتتيواً 
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مكانتما اللاتقة اء وتبر زكغيرها ءن‌الهلوم اللغوبة الاخرى الى استقلت »ورز 
دو رها ف معالة اذه ف جانب من جواتسا. 

فالفصاحة بعد هذا الطواف بجحب أن تكون علما مستقلا . وهى 
فى رأينا لما مقومات كثيرة تصو إلى جملما علما له موضوعاته وأسسه 
وأهدافه » و لمانا لاون مبالغین عذدمها ری أن مةومات عل الفماحة الذى 
ندعو إليه أ كث وضوحا وةوة من أ-س ومقومات بعض العلوم الى استقلت 
وظبرت ف العصر الحديث» أو الى تطلم العلاء إلى مما مل الترجة الا لية 
أو الغلقائية م ونبدعا ه٠‏ ١ن٠‏ » فلقد طلم اللغو يون وغيرم بعد الحرب العالية 
الثانية إلى أن ي-كون لدعم عل عمق لممالتىجمة التلةائية ١‏ سيكون له من قواعد 
وعلى الرغم من جبود الباحثين وآمامالعريضة لتطوير ذلك العام إلا أن تتائج 
جېو ده كانت عدودة ء لآن الترجه الالية قد ا#صرتفبعض الصو ص الرباضة 
والاحصائيات » وعاول الباحثون أن يصاوا بعل الترجمة الالية إلى كفاءة عليه . 
وفى رأيناآن أ كر الصعوبات آلى تمقف فى سبل الترجة الألة ی تشبت کعلل ۔ 
هى الفر وق العديدة بين اللذة الالانة أو البشرية الامبزه بالمروئة وين ماجكن 
أن تقصف به لخة الءاسيات الال من جود وصرامة » وقفلا عن ذلك ماتتمز 


. لغة عن أخرى فى الحو الصرف والاصوات وغبر ذلك‎ a: 


كن الفصاحة العربة إطار لمعالية لذة إناية متصلة عباة البشر الذن 
ينطةو با وبعقاتدم وآمالمم وآ لاممم . كما آنا إطار مناسب للربط بين عاوم 
الله العر سة الى انفصات عم) وصح بينماحدود فاصلة ءومناطى حرام ء فلقد 
صارت علوم اللغة تدرس لذام| » وأصبح‌عدد من قضايا الك العلوم ترفا لغو ياء 
وحاجتنا اليوم إلى التثام علوم الله كميرة وماة والدراسات الاسلوية فى 
اللغات الأخرى قد بلغت كيرا من غاياتبا ء وف نظرتا أن ممالجة اللغة بعلم 
الفصاحة ألذى ندعو أله يحبد إلا كثير اعا افتعدةه , 


z4 
وعل الت )وة لاکرر ماجاءت ډه ألعاوم الغو يه الاخرى شن وضو عأت‎ 
وقضارا ۾ کا للاغه والتحو والصرف والصوتہآٹ وعل الد لله ء وهلا لاعن ن‎ 
اترا که معا فی ممالبة بعض القضایاء کہا آنه لیسءا منم أن بستعين‌عل الفصاحة‎ 
وعل‎ ٤ ذه العاوم أللحو ية وغرها > کەاے النفس: وعلم الجاع ع وعل افر ياء‎ 
. . وظاتف الاعضاء ¿ و القلسةه » وعار ذلك‎ 


أن عل الأصاحة ايس صورة لعل المغة العام الذى ظبر فى العصر الحديث 
uy‏ ری ان e‏ فص اس2 دصق رھعیاری IF‏ وال ڈوو يماج الكلام 
ا ۇدى وصفا وتقو اء لكن عام المغة العام إسعى إلى وصف الغ من حيث 
هى لغة وعل الفصاحه عختص بالمغة العربية - فا :رى الآن - أما عل اللفة أو عل 
المغة العام فأنه لاختص بلغة مميتة . 

وتن درك أبساً أن نائج الملوم المغوية ليت صارمة وعددة ام 
احدردء كا لعاوم الجر ييية ل أن ودرا من اة ید حل ف ار ادها وق صو را 


أن عل الفصاحة الحربية ء كن أن تتحدد معالمه فا يلل :- 


١‏ موضوعه : الكلام!الصحح الصريح العذب_ نطةا وكتابة الذى 
يصب معناه » ويكشف عنه بوضوح » والكلام الذى يتصف بہذه الصةات 
يکون موضوعا لمل الم اة عندما يكون محللا إلى عناصره الأول » أو عندما 
کون مرکا ومۇ دی . 


۽ س اسه ووسائله وهنا : 


( ۲ ) ارکب : وتظہر جوانب مه فى موضوعات استقر وضعا ف 
الاه والدود 


( ج ) التحايل : ويتمئل فى مباحث الحو والصرف والاصوات اللغوبة 


YY 
ج ) الاداء : وتظېر جوانبه فی عم الاصوات اللغوية وعلم الفس وعل‎ ( 
2 افع وعل الإاشارة‎ 
د ) الاسقبال : وتتضح مظاهره بعل الفيزياء وعل النقس وعل وظائف‎ ( 
٩ الأعضاء وع المعى وعل الاشارة وعام الاجتاع وغبر ذلك‎ 


(ھ) الإحصاء: وہر جوانیه ف ع الاحماء : 


۽ أهدافه : إن الاهداف المباشرة لى عل من العلوم هى للكشف عن 
حقائق » وإلى جانب هذه الامداف المباشرة توجد أهداف غير مياشرة كن 
عل الفصاحة العرية الباشر هو الكشف عن حقأئن متعلقة باادة اللغوية عند 
للها وركسما » وعند اطقبا وكاتماء كذلك الكشف عن حقائى مثعاغة 
بال كلمي واا امعين » وعکن أن کون إهد ذلك أهدأف غر مباشرة بعد 
الكدف عن تلك الحقائق ء ونستطيع أن تتصور بعضا منما فا يى : س 

| ) تنعية الادة الغو يةء أو مجن اللذة عا قد يشو ده من أشاء تماق به » تی 
عه صفة اأص أسة , 

(ت) لازم التحلیل وات رکہب‌عند التعامل مم )دة اللغوءةبالذظر أوالانشاء , 
تماق ) بالدلالات . 

ج ) ر سیل الاداء والار7ةاء بء و هدذ اااي علو وظعىللغة YT‏ 
العواثق الى عنم هن ةه . 

) د ( او به الاستقبال ال ماعسن رك وألر بط حال به وب‌الاداء ٤‏ 
وفى ذلك 7-كامل تام لعملة الكلام . 


وإذا انت ادعو ة ال عل الفص اة اسر ية مرة 4ن مار هذا الث وان 


¥ 
طمونا لايتعدى أن يكون خطوة فى هذا اإطريق ءوأملنا يملق عواصاة المد 
الذى يله الباحثون فى هذا الاعاه . 
ار اهل فان اللاغءين القدمأء i‏ بعلو | الفساة مقلدة لعلوم اللاغة 
كانإحساسبى عادقا بأن الفصاحة ليست بلاغة خالصة ء عيث لا كن إدماجا 
ق المعاى أو الان أو البديم ٤‏ ل ھی مت اف الملاغه وفدر ما مت د علوم 


رة أربت فما 
ولسنا سحاجة إلى أن رز الوار أو التأئج الأخرى فى اة عدا »لاتا نئق 
بفداره آأارء عل مللا ظا . 


واه أسأل أن يحمل هذا الممل ناقا الدين والوطن والإنسانية وآن يكون 
خطو ة على الطريق لاستكمال بث جوااب عل الفصاحة . 
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المراجع العرية التى وردت الاشارة إليما 


إلأمدى ( امسن ن إشر ) 
اراھے نس و دکتور » 
اراھ نس و دکنور» 


آہراھے انیس و دکتور › 


ار اھے انس و دکتور > 
اإراھے آنیس د دور » 


1 


1 


اراھ سلامة , دکتور» 


اھ یه 


ار آھے ود با 


المىازدة من ااطائ ن 
عق : الس دال صت ۱۹٦11‏ 
الإإصوات اللغوية - الطبعة الرابعة لر م-كتية 
الإانجلر المصرية عام ٠۹۷١‏ 
من أعرار اللغة - ط الرايعة قشر »تة الا جلو 
سنة 4۲ . 
موسيتى الشعر ط - الرابعة . مكتية الا جلو 
سنه ٣‏ . 
دلالة الالفاظ _ مط الاك مك ةالايجلو سنة٣‏ به | 
اجات المربة _ ط القادة لجنه ايان العرف 
د ۲ م . 
قصة الكابة العروة ‏ دار المعارف سنة عور 
بلاغة أرسطو بينالعرب واليو نان - طبعة الانعلو 
سنه ۱٩۵‏ 
فقه اللعة - الأهرة دار النمل لاطءاعة سنه بمو 
لغةالجرآير -القاهرة مطمة المع ارف ستته ٢ه‏ 
تحعةالرائد وشرعة الوارد ف المعرادف والحرارد. 
« جزءان » ااطعة الثانىة حريصا : لبنان» 
سنه ۲ |٩‏ 
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ان الاير الثل السار - عقيق عمد مح الدن عبد اميد ط 
(ضراء الدن تصرالة بن #د) الى نة AYA‏ 
ان الاثر الم اة فى غريب الحديت والار - تق طاهر 
(جد الدن أدالماداتن مد أحد الزاوى وود الطتاحى. قشر ای 
این الانیاری ۰ ) الاضداد ۔ ط بيروت 1۹1۲ هع ٠‏ وعة أخرى 
هذا العنوان 
ان جى ( أبو الفتح عمان ) الجصائص - مطبمة املال بالةجالة عصسر 
سنه 4۲ م . 
ان جئٔی ر ابو الفتح عمان ) سر صناعةالاعراب - عقي نة بوزارةا لمارف 
شر مص طن الای الحلی ط ٠۹٥٤‏ 
ان خجادون مقدهء ابن ادون غر دار التهب. ظط تة 


( عبد الرحمن ن‌خادون ) ۰م 


ان رشق القیږرای النمدة فى صذاعة الشعر ونةده حقيق خمد مهي 
ادبن عرد الیل م ٤ . 14٥‏ 

ان ستان الحخفاجی سرلانمصاحة ‏ تحقيق عبد التعالالصعيدىط صبحم 
نة 14 . 

ان سیدة امخصضص _ أاطعة الأميرية بالقاهرة . 

ان سيد الس فى المغة - المطيعة الاميرية ءالقاهرة ? 

أن درید جر 5 الغ _عليمة حيدر اباد الدكن س معو 

أن فارس دمجم مماييس اللغة - عتيق عيد السلام هأرون 


(أبر الحہب نآرد ن زكرا ) عة عیسی الہابی الحلى 7 - A1۳14‏ 
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أن الف آز التروان ضرار الشعر صق آل لور #دمصعافی مدارة) 
والدکنور عمد زغلول سلام . آشر منشأة 
لمارف رالاسكندرية LI‏ ۹ 


ان سلام طبقات لرل الشعراء - دار الممارف سه٠‏ 
( مدن سلام الامسں ( 

ان طباطیا عبار الغعر - حدق د. طه الحاجری » د. د 
زغلول سلام ط التجارية سه ۵ م 

ان قتيبه أدب الكاتب - السلفية سن ٩٩‏ م 

ان قتببة الشعر والشعراء -دارآحراء الكت العرية ٠٢٠)‏ 
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ان فة تأ ويل الكل الق رآن - طيعة الحلى نة ٠4٥٤‏ 

ان قتیية لمارف ط الطيمة الاسلامية نة ٠۹۳٤‏ م 

ان اأعر الل رھم - شر حو تماق د عد الماعم خفاجى م 
الباى الحلى ( سنة الطبع غ مذكورة ) 

ان نظو ر ان العرب ۔ طبع روت ٠۹٥٩‏ م 

ان الندم الفہرست ۱۹۷٩‏ 
المكنة التجارية ۸ ۳۶هد 

ان هشام مقی المسنبعن کت الاعاریب - قق غل محى 
الدن عرد الجدد ‏ ط التجارية ( لمرد كر 
سد الطبم ) 

ان هشام أوضمالمسال كال لفية انمالك الطب التجارة 

سل ١٩۵٩‏ فرق مد مدي الد عرد الجد 
ان وهب الان فى وجوه القرآن ( نقد الاش المأسوب 


اقدامة بن جمفر ) ط لجنة التأليف 


YA 


ان يعقوب امغر 


والوجمة والفځر سنه ۹۳۸ م ط اارسال 

بالقاهرة میق د. حفی‌شرف سنه ٩٩۱۹م‏ 
مو اھب اتام فی شرح تاخرص التاح ‏ ط دار 

اأسمادة صر سنه ٣‏ ھ طط الأنية : 


ابو ٤م‏ (حبیب وسر الطای) دووان جاه سنه ن٣۹‏ | 


ہو حران التو دی 


ہو بان الو دى 


أبو عبيدة 
او اعلا ء اأعری 
يو لاء ادر ٍ 


أو عل ألقال 
أبو الفرج الاصفبان 
بو هلال المسکرى 


أ جد ابراه موسی 
أحد أمین 


أ رل أبن 


pr 


الاهتاع وا)ؤافسة ‏ تعقق أحد أمين 

المقابات ‏ #قيقحسن‌السندون سنة ٣‏ ٠ه‏ 
— ۱4۲۹ م 

جاز القرآن شر الاجی سند ٤و١‏ 

شرو حسةط الوند دار ال کاب ‌العر یسم 

رسال آنی العلا ط مرجلوث 

رال القفر ان الطبمة الخامسة سنة ٠۹۹۹‏ تحقيق 

عاشه عد الر حن ط دار لمارف 

الامالى ‏ دار الكي لأاصرية نة 1۹۲7 م 

الأغانی _ ط دار الکذب الصر:ة ٠۹٩۲۲‏ م 

كناب الصناعتن ‏ ةبق عل الجاویط علس 
الحلى سنه ٣۹‏ م 

الصبغ البديمى فى المغة العربية . دار الكاتب 
العری سن ٠۹۹4‏ . 

ضحی السلام ط التألف والترجة والنشر 
سه ۹۳7 م . 


ظېر الالام س ¢ ٥0م‏ 


آهل ھور 

ةل لەمو زر 

0 لەم دوز 

اد جسن الزات 
أد عسي 

امین آل تاصر ادن 
أمبن انول 


مين اول 
أرسطو طا ليس 


أرسططو طا ادس 


أفستاس مارى الكرمل 
نس ق ع (د کنو د ) 
الاقلانى 

( آبو بكر عدن الطيب ) 
ام حسان ( دکنور ) 


4 
أسرار المر ية - مطایع دارالکتاب العرف ٠۹٥ ٤‏ 
الماع والقيأس + ډو د ”د 0هل 
اصحيح اسان العرب 
الةاهرة المعليعة السلفة سنة ٣٤٣‏ ده 
دفاع عن البلاغة - فشر عام الكتب . مطبعة 
الا ستملال الکرى سه ۱۹1۷ م 
اك فى أحوال الكلمات العامية 
ط مصطفی البابی الحلی سن ٠۹۳۹‏ م 
دقاثق اأعر رة 
بيروت ااطيعة الاو سنه 40۳ م . 
فن اقول 
الفامرة مصطنى الى اخای سن ٤۷‏ م. 
مناهج ديد س دأآر المعرفة سة ۱۹1 م. 
ف فن الشعر س رجة الدكتور شكرى عاد 
دار الکاڌب الحرفى سد ۷ م ۰ 
الحطابة ‏ تحقيق عيد الرحمن بدوى ط النضة 
المصرية سنه ٠۹04‏ م . 
أغلاط الغو ين الأقدمبن - نغداد سنةَ۳ م . 
کو عربءة ميسرة ‏ بیروت دارالنةافة هه ۹إ م 
إ#از القرآن شرح وعلوق د عبد المنعم 
خفاجی ط صرح س ۹۵۱م العأهرة . 
ناهج الحت ف الله 
مكنية الإالجلو المصرية سنة ٠۹٥٥‏ . 


1 

دار اء اکب العريمة سه ۹۹ وشو کات 
دن تالف . = . اوس # 

عام حسان ( دکتور ) الله ماها ومعتاها . لشر اة اأصربة 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷۳ م . 
دأر السمادة مصر سنه ۳٣‏ ھ . 

امكتبة النجارية ط مصطفى عمد سنة ٠۹۴۴‏ م. 

ثعاب( أبو عباس أمد بن حى) قواعد الشعر ‏ القاهرة سنة ۱۹4۸ م . 

ثعاب( ابو المباس أحمدن کی) جالیں ثعاب س قق عبد ااسلام هارون 
ط الماهرة سنه ۹14 . 
ار یرد المحم خفاجی ط الةأهرة سنه ر۳ ٣‏ ھ 
4*^ 

الجاحظ(أبوعثهان رو بن حر) اليان والنيين _أربعة أجزاء عقيق عبدالسلام 
هاوون ‏ الطبع.ة اكانبة ‏ الاش مكتة 
الحا بجی سن ٣۸‏ ھ — ٩٩۱۹م‏ . 
هارون الاى سنه ۷ م 

المباحظ(أبو عیان رو نعر) الواسن والاشضداد ( اسوب لل اظ ) مطبعة 
الفتوح الادبية سنة ٣٣٣د‏ . 


ET 


اجاح( أو عثمان روان عر) البخلاء ( السامی سنة ٣٣٣‏ ه) 
الجا حظ(أبوعثإن عرو ن عر) رسائل الجاحظ ( السامى سنة ٠٣٣٣‏ ه) 


جیروم ستو لنواز 


جمال الدین توح ( دکتود ) 


اللغة والف-كر عند الطفل ‏ ترجة الدكنور أحد 
عز ت راجح ط ولشر مسكتية اارضة لمر به 
لك أهر ة ستة 1۹04 م 

اللقد الى دراسة جال ةوفاسفية ر جة الدكترر 
فوآد زکريا -_ ط جامعة عین شس سن :۹۷٣م‏ 
فاسة المفة المربمة وتطورها 

طبع المقدم والمعتطف صر سنه ٠۹۲۹‏ 

الفاسةة الغو بة والالغاظ ألعر ية 

مراأجمة الذکرر مراد امن _ طبع عطابع 
املال ( سنة الطبع غير مذ كورة ) 

الصوت ‏ ط وزارة التربية والنعلے ٠۹٥۵‏ م 


الجواليق أو ملصور موهوب ان ن e‏ ( المرب هنال كلام الاغبی ص 


حازم القرطاجنی 


حسن ظاظا ( دکتور ) 
حسن ظاظا ( د کتور ) 
جسن ظاظا ( د کور ) 
حسن عون ( دکتور ) 


حروف المعجم ‏ تحقيق أحمد شاكر الةاهر ةط 
دار الب مه ۳٦‏ هھ 

میق ابوب بن خوجة نونس ۱۹1٩‏ 

ال امون 3 لغائہم _ دار العارف سك ۱ ۹۷م 
الان والااسان سب , 3 ر إل ۳ 
ام اأعرب سم 3 3 3 1۷1م 
إللغة واانحر 

مطرعة روال إسكندرية سا j0‏ 8 


e 
جسين لصار العجم العرنى ناته وتطو ره‎ 
دار ال کاب المرق سنه ۱۹۵7 م‎ 
الحصرى ( إراهيم ن على المری القيروانى ) زمر الأداب  ط القاعر ة‎ 
سنه ۹۵ م‎ 
حف أصف مزأت لفات العرب » وفريج ما يمکن من‎ 
اللغات المامية عليما وفائدة ء-ل اكاريخ من‎ 
ذلك . ااطيعة الاميرية سنه ۽١٣ ه‎ 
) الخطاد (أو سل )نهد نع مد) سان [عجاز القرآن ( رسال من ثلاث رسائل‎ 
حققرا الاستاذ عمد خلف الله آحد» د عمد‎ ۰ 
م‎ ٠۹٥: زغلول لام - ط لمارف صر‎ 
الرماف (أبو الحسن‌عل ن عيسى) الكت ف إعجاز القرآن ( رالة تمن ثلاث‎ 
رسال ) حققما عمد لف الله أحمد» د . عمد‎ 
م‎ ٠۹٥۵ زغلول سلام ط دار الممارف سنه‎ 
الرماى(أبو الحسنعلن عيسى) معائى الحروف - تحقيق د . عبد الفتاح [عاعبل‎ 
شلی ط نة مصر سنه ۱۹۷۳ م‎ 
م٠4٠۷ رطان عيد التواب( دكتور) لحن العامة . ط دار الممارف نة‎ 
› ريفە ويلەك »وأوستن وأرن نظر ية الادب رة عى الدن صب‎ 
مرأجعة د. حسان الخطب  مطبعة عاك‎ 
الطرابیشی بدمشق سل ۱۹۷۲ م‎ 
م‎ ۱۹٦٥ الزعخش ری( جاراله هو دبن عر ) أساس البلاغه  ط بیروت َة‎ 
م‎ ٠۹٥٣ الزعخشری( جارات مو دين عر) فين الكشاف  ط الاستقامة سنة‎ 


از خش ری( جار انه تمو دبن عر ) المفصل ف عل الد 


{fT 

السبكي( اء الدن السبك ) عروس الافراح فى شرح تلخيص الفتاح 

عط دار السعادة صر ستة ۳٤‏ د ط الثانية 
السک ) تاج الدن اسیک ) طيقات الشانعة . الطعة الحسينة بالقاهرة. 
السکا ک مفتاح العلوم _ الطب-ة الأولى مصطفى الباق 
(یزسفب بن ابی بک ر غد بنعل) الحلیی ست ۷٣۹ا‏ م 
اأ هيك ړل CERT‏ (دکتو د( ستو يات اأحر دة الفصحى ۳ شیر 

دار أأعارف سنه 14¥ م 
سوه ( آبو شر عرو کتابسلبویه لشر درنبورج‌ارلس 1۸۸۱ 

بن عثیان بن قن ) ٩۱۸۸م‏ 

سیل ول دور ( اللاغة !رة و دور شات القاهرة ر۹ ٣١‏ 
الوطى ( عبد الرحمن جلال الدين أاسيوطى ) ازمر فى علوم اللغة وأنواعبا. 

3 الاری الحلى سد ۹۸ . 
السٍوطى ( عبد الرحمن الاقتراح فی عل أمول النحر 

لال الدين ) طہ حدر اباد راید سنه ٣ ١‏ ھ 

عال ألأعرفة ینار ۱۹۷۸ م 
شوق ضیف (دکنور) الف ومذاهبه 

الطبعة الانة سنة ١ه ٠۹‏ مكنبة الاد لس 
شوق ضیف ( د کور ) البلاغة #طور وتاريح 

ما دار اأعارف سه ٥ا۹‏ . 


( م ۲۸ - القصاحة ) 


T4 


شوق ضیف ( د تور ) 


صا الشباع 
طه أ جد اراد ) دک ر ( 


طه الحاجری ( دکتور ) 
طه الحاجری ( دکتور) 


طه الحاجری ( دکتور ) 


تأر ر ي الأدب العربى ‏ الطعة السابعة 

دار لمارف سن ٣۹۷٦‏ م 

اللةة عند الطفل من الملاد إلى الاد 

دار العارف س ٠۹٥٥١‏ م 

تاریخ المد الادنى لرك العرب دن العسر جال 
إلى الفرن ألر ابم 

ط الآ ليف والترجة والنشر سنة ب٣۹١٠‏ م 
الال جات وآثاره دار المعارف ٣٦۹م‏ 
ععقيق « رسالة فى المد والمزل ءمم بول کراوس 
فی اریخ النقد وا مذاهب الادية 

م طعرة رويال الاسكندرية سنة 140۲ م 

اللغة الشاعرة ‏ مزايا القن والتعي فى اللعة 
العربية ‏ القاهرة م_كتبة الابجلو سنة ٠۹1٠‏ م 


عرد اهار الاسد آبادى ( القاضى أبو الحسن ) اغى فى أبواب التو جد والعدل 


الإبرء السادس عشر د إعجاز القرآن » تحقيق 
هبن اول الملرمة الارل م تة دار الكتب 
اضر به سه (TA‏ — 141 . 


عمد الارن خود یوب (دکتور) المغة رين ألفرد واجتمع 


ر 
الاانجلو سدة 1404م 


ج تاب أو تو لسيرسن ظط هھ تر 


عبد الر حن عمد أيوب(دكنور) دراسات نقدية فى الحو العربى 


شر مكنة الالو ط یمر سنه ٠۹۵۵‏ م 


عبد الء زير عبد الجيد (دكنور) 


عد الاهر الجر جا 


تەل الفاهر الجر جا 


عد الماهر الجر جا 


عبد الجید عابدن ( دکتور ( 
عز الدن سماعیل ( دکتور ) 


عل ن ظافر الازدى 


0{ 
الغة المربية أصوها النفسة وطرق تدريسما _ 
طط دار العارف سیا qor‏ م 
دلائل الاعجاز ‏ تعليق وشرح عبد العم 
خفاجى ‏ الطرىة الأرل مكنة الةاهرة 
سه ۹^ 
أسرار البلاغة ‏ تعليق أحد مصطن المراغی 
مو اتقام سه Ar‏ 
الر سالة اإشر اة س رسال ماک وره شن الوت 
رسائل فى الإاعجاز ‏ عرق غد خلف 
اله أححد ۽ د . ھل زغلول سلام داو 
اإعاوف سه 1۹:0 .1 
المدل إلى دوأة النحر العرف عل ضوء اتات 
ااسامية ‏ القاهرة سنة ٠۹٥‏ م 
الاس اخالة فى النقد العرى عرض وتفسير 
ومةأرلة سے القاهرة سه ٥ت۹‏ . 
غر ااب السات ع غجواتب التشسہات قق 
د کل زغلول سار م وألد تور د 
الم اوی الجويى طدار العارف نة ١‏ ا۹ ۹ 


عل عبد الراحد واف (دکتور) فقه اللغة _ ط لجنة البران العر ٠۹٥۹‏ م 
عل عبد الراحد واف (دکتوں) عل ال ط مكتة مضه مصر سنه پام م 
عل عید الراحد واف (دکتور) الغ والجتمعم س الطبعة اكافية عيسى اإلحلى 


سذ ٥١‏ م 


47 
على عبد الواحد وان (دكتور) نشأة المغة عند الانان والطفل -الطيمة الأولى 
سه اې ل م 
على العنانى ( بالاشتراك مم : الاساسن الاممالسامية ولغاع| - وقواعد المغة 
لبون محرز » عمد عطية العرية وآداما _ فشر وزأرة المعارف المصرية 


الإبراشی ) 
#ند ر لس اللغة - رجه د . عبد امد الدواخل ۽ د . مد 
القصاص ۔ نشر مکتة الا جلو ٠۹۵۰‏ م 
ET‏ ان جعفر زرد اشر - ال#اهرة سد لے 4£ . 


القرويى ( الطب القزويى ) الإيضاح عل تلخيص الفاح - ط دار المادة 
رسن ۳۲ 2 ط صيسمح سن DL‏ 


الفاةشندى ( أو اأعاس د صح الأعثى العاهرة ۲۳ - 1۹1۹م 


کدراتوف الأأصوات والاشارات - ر جة شوق جلال ط 
المسئة اللصرية العامة لكاب سنة ۹۷۲ م 
کال لشر ( دکتور ) عل اللغة - الاصوات - القأهرة ۱۹۷۰ م 
اعرد (أبو العاس عد ن برود) الكامل فى اللغة والادب القاهرة سنه ٠۹۳٩‏ م 
جم اللغة العربية مو عة الصطلحات العلمية والفنية الى أقرها 


اجمع اإطابم الاأمبرية سا ۱ . 
مجمم المغة العر بية كتاب نى أصول اللغة ( مجموعة القرأرات ‏ 

لى أصد رها امع هن الدورة اسه 

والحشرن ا ألدوره الرأيعة والثلا تن ( 


مجمع المغة العر بية كتاب فأصول اللغة(أعال ونصوصوقرأرات 


عوں خلف إنته أحمد 

عو واف إلته أ حمد 

تمد زک العشیاوی (دکتور) 
مد غیمی هلال ( دکتور ) 
د غنیمی هلال ( دور ) 
ند غنیمی هلال ( دکذود ) 
تمد کرد عل 


تجرد الدارك 


3a 
من الدورة الخام.ة واكلاثن إلى الادية‎ 
وألاريعين ) المطابع الا هيريةسة م‎ 

من الوجبة اللفسية فى دراسة الأدب ونقده ط 
عاسی الى س اغ 4 

معام التطور الحديث فى المغة اعريية وآداما۔ 
ط عيسى الاي سنة ۷۱م 

قارا النفد الادى العاصر الدار المصربة العامة 
اطباعة والذشر سنة ٠۹۷٥‏ م 

النقد الادنى الحدبث _ ااطعة الكاكةدار ومطابه 
الشعب سنت ٠۹٦4‏ م 

الرومانيكة ناح اء فلسفم| ءقطاياها وآثارها 
القاعرة تة 17 م 

الح اةالءاطفة بين العذرية والعو فة الط عةالثانرة 
الأهرة سن ٠۹1۲۰‏ م 

رسال البلغاء ‏ الطبعة اكاكة لجة التأإيف 
والرجوة سنه ۱۹4 م 

خصائص العريية ومنمجها الأصبل ف الاجديد 

والتو ليد القأهرة جامعةالدول العرة 


ا 4 ۹ .1 


محم دم صطف هدار ه (دکتوں) اجاهات الشعر اعرف ف الفرن اا امجرى 


مد ممطفى هدارة (دكتو ر ) مشكلة السرقاتن الةد الاد مكنبة اجلو 


سنه م 


۸ 

ود مصطفى هدارة (دكتور) مقالات ف ألنقد الآآدی ۔ دار القلم ٤٦۹٠م‏ 

مد مصطفی هدارة (د کنور) تحقبق کاب سرتات أ یتو اس لماہل بن ‌الزرع- 
اشردار اله-كرالعرنى القاهرة سنة ۷٥۹٠م‏ 

د هند و ر (د کور ( النعد الج عند العرب أجة الأليف واأرحية 


والاشر سه 4۸ ۹إ . 


یرل دور ( د کتور) مج آلحث ف الآادبواللةة دار العام_لاملايين 
رورت 
د اتو ہی ر( د کور ) الكعر الجافل ج فی دراسته وتو مه الدار 


القومية لاطباعة والنشر ( ل يذ كر تاريخ 
طبع ) 

مود السعران ( دكثور ) الغة وانجتمعم _ راى ورج الطبعة الأهلية 
بنغازی » لیږا سنة ۱۹٥۸‏ م 

مود السعرأن ( دكتو ر) فليم المنة مةدهة للقارىء العرنى دار الءأرف 
سنه ۹1۲ م 

مود قرمی حجازی (دکنو ر) المدخل إلى علماللةة دار الثقاغةا[عاهرة سنرول 

ازيان ( أبو عبد اله د الوشم -تحقيقعل البجاویط لمضة مصر ٠۹1٥‏ 


ان ران ) 
امرزوق ( أبو عل أحمد ن شرح د يوان الجاسة فشرهأحمد أمين و عبد السلام 
محمد بن اخسن ) هارون القأهرة سنة ٠۹٥۱‏ م 


مصطن فہمی ( دکتور ) أمراض ال كلام مكنة مصر با لجال . م 
الرابعة سنه ۱۹۷٩‏ م 
معطقی نامف ١‏ دکتور ( نظرءة الأمىف النقد العر دار العام سنة ۹0م 


£۹ 

و سے زکريا ( د مو رة ) عید الله البدم _ الدأر العو ية لإطراعة و اشر 
سنه ۱۹17 م 

انو رى (شماب الدن ثأحمد) نماية الأربف فنون الأدب طدارال كب الممر ية 


شري فلش الدسوعى (الاب) الحر عة اامصحی ت عرزب و مىق دع دااصبور 
شأمين س المطعة الكاثوايكة سيروت 


سنه ۱۹٩٩‏ م 
اقوت الجوی معجم الادباء ‏ ط دار الأمون نة ۹۴۹ 
سنت ر۹ ١‏ ال#اهرة . 
اقوت الجوی معجم البلدان _ ط دار السعادة سنة ٠۹۰٩‏ م 
ی ن مز ة الملوی الطراز ‏ مطعه اماف سن ۱۹۱٤‏ م 
يو هان فك المربة دراسة : و اللغة واللمجات والاسالءب 


الدوآون : 
دو ان اق عام کحقہ ق مد مد عدا د عرام‌ط دار لمارف سد په 1 
دیو ان آنی نواس ج تعقمق ايقالد فاجتر ط نة الثا ايف وار جة 
وألذشر وحقق امد عد الد 

العر الى القاعرة ستة 140م 

ديو أن الاعٹی شر الد کنو هید مل ممل جسین درو بت سنه 1۹ ١ ٩۹‏ 

دیوان أمریء امس قق محمد آبوالفضل اراھے شر دار المعارف 
تمر س ړو م 

ديو ان الجرى ہق جسن امل الصغير فى دار امعارف سنة 


¢ 7۳ 


{fe 


دیران ر ر 


دیو ان الاستة 
دیوان زہیر بن أف سی 


د+وان طر فة س اأعدد 


دپو ان عة القدل 


ددوان الفرزدق 


دار المعارف ٣۹۷م‏ 

لشر عبد اأرحمن الرقوق مصر ۱۹۲۹ م 
عق د . سيد حنفى ط الميثة المصررة 
سنه غ ۹۷ م 

عقن نعان امین طه ط ا جلى سنه ۱۹٥۸‏ م 

بشرالاعام الشتتمرىالكنة التجارية الكرى 
بالةأعر 3 مطعة التقدم 1م 

طف الون سنه ۱۹۰۰ م 

بعرح الاعلم الشنتمرى قشر أحمدصقر القارة 
سنه ۱۹۲ م 


ط الصاوى القأهر ة سثة 7^ 


دیوان المشّى برح العکری طط مصطدی الناى الى سیه 1۹۳7 م 


دیوان مسلم بن الو ليد 


تعقيتق الدكور سامى الدهان ط دار اامارف 
صر تة ۱۹0 م 

ط بیروت سن ۱۹۲۹ م 

ط دار الكذي الصرية سلة 40٠‏ م 
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